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الا اب 29 
اس تست للع 


مجامج ع کیچ الاب 


ها هو ذا الرسول الذى جاء الحياة » فاعطی ولم ياخذ .. 


ها هو ذا من قدّس الوجود ٠‏ ورعی قضية الانسان .. 


ها هو ذا من زکی سيادة العقل ۰ ونهنه غريزة القطیع .. 
ها هو ذا من هیاه تقوقه لیکون سيدا « فوق » الجمیع ۰ فعاش واحدا 


ها هو ذا من اعطی القدو: 





» وضرب الثل ۰ وعد الطریق .. 


ها هو ذا الرسول » وادعلم ,والاب ۰ والاخ ؛ والصدیق .. 





إنى اراه بتمثل فى ثلاث آیات من القران 





الکریم:ء سے وان 
الآية الاونى + « وان نی خلق 
والاية الثائية :۰ وما ار إل ر 

1 مجسلة اندوهسة پنسسایر 19۸۲ 


واسعا على شخصية رسول الله علية 
قضل الصلاة وابهی السلام ٠‏ 

الآية الاولی : تحکی رای الله فيه ٠‏ 
وتزكيته إياه .. وحسبنا أن نری بشرا ینعته 


الال الكبير المتعال بانه على خلق عظیم :1 


اي شرف يطمح إليه طامح اسمی من هذا 
الشرف الرفیع - ان بقول الله له : وإنك 
لعلی خلق عظیم .. ؟! 

إن الخلق العظیم والکریم الذي توج 
الله به رسوله الامین هو آتمن ما كان يمتلك 
« محمد بن عبد الله م کانسان , وکرسول . 

خلقه العظیم والکریم جذب إليه الاعداء 
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فصاروا أتباعا مخلصين .. وخلقه العظيم 
هذا ١‏ جعله فى أسمى درجات القدوة . وكان 
لابد لهذا أن يكون . 

ولقد أدرك عظمته الاصبلة منذ طفولته + 
فعاف كل صقار . بل عاف حتى ما يحق 
لظفل مثله أن يستمتع به من مباهچ 
الحياة : 


بحث عنه ذات يوم اترابه ولداته 
الاطفال + فوجدوه هناك جالسبا فى ظلال 
النخيل وحده مع تاملاته الباكرة » ثم دعوه 
إلى صحبتهم إلى سامر فيه طبل وزمر ولهو 
.. فابتسم ابتسامته الورعة الحانية وقال : 
اانا لم اخلق لهذا . 

من الذى علم الطفل الصغیر اته لم 
بخلق لهذا ؟ إنها العظمة الكامنة داخل 





نفسه ٠‏ والتی ستنداح رويدا ۰ رويدا حتى/, 


تملا الحياة جمالا » والانلس روعة . 

الخلّق العظیم كان شيمته » وكان 
دعوته . 

ها هو ذا فی رجولته » فى انسانیته ۰ فى 
تواضعه , فى شجاعته ۰ فى جوده ۰ فى 
حلمه فى إيثاره ؛ فى تضحیانه ۰ فى زهده 
وترفعه .. فى كل هذا ٠‏ وفى اكثر من هذا 
نراه العظيم اصدق ما تكون العظمة .. 
والفاضل أكثر ما يكون الفضل والخلق 
ا ا 

لم يمد رجله وسط اصحابه قط احتراما 
لهم .. لم يطلب على رسالته وتضحیته 
اجرا ولا شكورا .. کان حائيا ارق ما يكون 
الحثو . عطوفا إلى اعد حدود العطف . 


يقول : ۰ ادبتی ربی ‏ فاحسين قادیبی « 
» وماذ! ننتظر. من |نسان. اصطفاه الله 
التنسة ٠‏ واصطنعه على عینه ٠‏ وتولی 
تربیته وتاديبه .. ؟! وا قد كان قدوة , فقد 
حرص على ان يتقل الناس إلى معالم هذه 
القدؤة ۰ وسماتها فقال لهم  :‏ انب بت 
تسم مكارم الأخلاق ٠,‏ 

وانظروا قوله. ,تم ففيها تحیة 
وعرفان ‏ للذين .سبقوه من امرسلین 








والصلحین الذی بثوا من قبله تعالیمهم 
الاخلاقية الرفيعة وهياوا بلناس طریقها 

تقيم : 

يقف امامه - صاغرین - جميع الذين 
شقوا علیه. الحرب والبقضاء؛ ومثلوا 
بجثمان عمه الشهيد « حمزة ٠‏ رضى الله 
عنه ومضفوا كبده فى وحشية ضارية , 
فيستعرض وجوههم الذليلة ٠‏ وجباههم 
المنكرة الكابية ٠‏ وزایات الفتح تخفق فوق 
راسه ومصاير أعدائه جميعا تقررها كلمة 
تنفرج عنها شفتاه . وإذا هو يقول + 
, اذهبوا فانتم الطلقاء , !!؛ 





فلا مجاكم لجرمى الحزنب»ة ولا حتى 
عتاب المتتضن للمهزوم او انتشفتی فيه يل : 
اذهبوا , فانتم الطلفاءا,, !؛ 

يحلب شانه ٠‏ ويخيط ثوبه ٠‏ ویخصف 
نعلو )اوي لین آآماحابه/خظیبا فى 
اخرلا حب وت زد یا انا 
لهرم ٠‏ من كنت جلدت له هرب فهذا ظهري + 
نة خقا لقد آدبه ريه فاخسن تاديبة, 
وصاغ امنه الاثسان ابهى وانننى ما يكون 
الانسان 1۱ ۰ 






وائه لشفوف بدعوة الامة إلى مکارم 
الاخلاق .. ها هو ذا بقول ٠:‏ ان الومن 
لیپلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم » . 
ویقول : ۰ إن العبد لیبلغ بحسن خلقه 
أفضمل درجات الآخرة ‏ وشرف النازل » .. 

ویعلم امته أن السلم للمسلم اخ - 
لا یظلمه ۰ ولا يخذله ؛ ولا يحقره .. 

واسمعوه , وهو بنثی ء التعايش الودود 








إذا استعان بك اعنته ., واذا 
اسثقرضك فرشت واذا افتقر عدت عليه 
: .. وا أصابه خير 
۰ وإذا اضابته مصيبة عزيته .. 
وإذا مات اتبعت جنازته .. 
عليه بالبتيان فتحجب عنه الريح إلا باذثه 
ولا تؤذه 
متها ...وإ 














اشتریت فاكهة فاهد إليه » فان 





لم تفعل فادخلها سرا ؛ ولا يخرج بها ولدك 
لبغيظ بها ولده + 

أية إنسانية شحنت بها هذه التعاليم ؛ 
وای قلب كبير وخلق عظيم وهب اللسه 
رسوله ؟؟ 


وعین يقال. اله »: إن فلانة: تكذر. من 
ضلاتها وصدقتها ؛ وصيامها . غير انها 
تؤذى جیرانها بلسانها يقول : هی 
انار .. 

ویدعو السلم إلى ان يتحكم فى #ضبه 
وحين پساله احد اصحابه عن عمل يدخله 
الجنة يقول : لا تفضب > ولك الجنة .. 

ويقول ١:‏ ليس الشديد بالصرعة ‏ الذى 
يصرع الناس بقوته ‏ إنما الشديد من يملك 
نفسه عند الغضب ١‏ 

ويقول لنا جميعا : , الا اخبركم بمن 
تحرم عليه النار ؟ تحرم على كل هين ٠‏ لين 
سهل 

ويقول : ۰ شركم سريع الفضب بطيء 
الفيء ۰ وخبركم بطيء الفضب سريم 
الفيء »+ 

وينهى عن السباب والشتم ويققول : 
« المستبان شيطانان ٠‏ يتهاتران 

يطارد القسوة ٠‏ ويرفض القطيعة , 
ويطارد القرور والصلّف , وينهى عن سوء 





الخلق المتمثل فى الغيبة والنميمة 
والاشاعة .. 7 
ويقول : « شرار عباد الله المشاءون 


بالئميمة ۰ الفرقون بين الاحبة , اللتمسون 
للبرآء العيب , 
ویسال اصحابه یوما اتدرون ما الغيبة ؟ 
الغيبة ذکرك اخاك بما يكره ۰ فساله سائل : 
ارايت ان كان فيه ما اقول ؟ فاجا 4 
الرسول : إن كان فيه ما تقول فقدر اغتبته .. 
وان لم يكن فيه ما تقول فقد هه ۰ !1 
وما آروعه وهو يقول ؛ ,من رد عن عرض 
اخيه + رد الله عن وجهه التار یوم 
القبامة e‏ 

والخلق القویم عنده ليس استکانة ولا 
ضعفا » بل هو القوة العادلة : 



























REET 
الرسول‎ 


يقول + ٠‏ اللؤمن القوى خير واحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف ؛ وفى كل خير , 
ومن اخلاق الرجولة عنده. بقاومة انم 
والوقوف فى وجه كل چبار متسلط 


ما هو ذا يقول : « [ذا رایتم الظالم ولم 
تاخذوا على بدیه پوشك أن یعمکم الله 
يعذاب » : 

ویقول سل محر این جن ان ول 
للظالم : با ظالم ۰ فقد تدم منها , ؛؛ 


وبكلمات موجزة , فقد كان عليه السلام 
كما وصفه ربه « على خلق عظیم » وكان كما 
تحدث عن نفسه ودوره فى الحياة مبعوثا 
ّم مكارم الاخلاق 
وعظمه ٠:‏ فقد كان: پرچو هن رجه المزيد + 
ويقول آت نفسى تقواها . زكها ان 
خير من زكاها . انت وليّها ومولاها , 

ويضرع إليه سيحاته فيقول + , اللیم 
كما حستت خلقی ؛ فحسشن خَلُقى »۰« اللهم 
اهدتى لاخسن الاعمال واحسن الاخلاق . 
لا یهدي لاحسنها إلا انت .. وقنى سیيء الاعمال 
وسيىء الاخلاق ٠‏ لا يقي سيثها إلا انت » , 








والابة الثانية في مفتاح شخصيته قول الله 
سبحانه : » وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 
وهنا ئرئ الرحمة كيف تکون ؟ وكيف تصدر عن 
مستوی من الانسانيةه يجل عن ١‏ 
ولقد تحدث بنعمة الله عليه فقال 
رحمة مؤداة ».. 
ولقد كان ذلك حقا . فهو رحمة مُهْداة للناس 
جبیعا - احمرهم ؛ وأسودهم ,برهم , وفاجرهم ٠.‏ 
حتی في الحروب برسل وَصَانّه العظيمة + 
«اجتنيوا الوجوه : لاتضريوها .+ لاتفتلوا | 
ولا ولید!:ولاشیخا :ولاتخرقوا نخلاؤلازرعاء .- 
إنه رحيم حتى بالغصاة والخطائين . بل هو 
اكثر رحمة لهم .. وما نهاهم عن الخطيئة والإثم » 






:تما انا 





.. ومع أن الله مرج" 





ولا هم بعقاب الله عليهما إلا رحمة بالائمين 
وشفقة عليهم . 

وإنه ليرتجف حين يبصر دابة تحمل فوق 
طافتها ویقول : » الراحمون يرحمهم الرحمن + 
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ٠‏ . 

وان الرحمة لتنتشر لديه حتى يغطى دفثها کل 
مغرور » وحتى تشمل الاحياء جميعا من إئسان 
وحيوان » بل وحشرات ٠‏ 

وفي المواطن التى تعظم الحاجة إليها يركز 
إلحاحه عليها ‏ فهو مثلا إذا حث على الرحمة 
بالطفل يركز بصورة اشد على الطفل اليتيم أو 
اقب . 

وإذا حث على الرحمة بالحبوان وهو يعمل :رکز 
يصورة اوق على الرحمة به ومو ييخ !1 

ویقول ز, إا[ بختم فاحسئوا الذبخة , ولیحد 
مت نتب وی السكين 








لنسمعه يقول : :من على غير هئ دبا 
يسر الله عليه في الدنیا والاخرة » والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون اخیه , ومن انظر 
معسرا او وضع عنه - آي تنازل عن ديئه او عن 
بعضف افلله الله بوم القيامة تحت ظل عرشه 
يوم لا ظل الا ظله » . 

ویری آما تضم رضیعها فى حنان بالغ ؛ فيسال 
اصحابه : اترون هذه طارحة ولدها في النار 4 
قلوا : لا والله پارسول الله ؛ فیقول : والذي 
قفتي .ابيدفا لله / ارجم بعیدةا المؤفن من هذه 
پولدها .. 





والآية. الثالثة للتاج شخصینه هي قوله 
تعالی : « لست عليهم د ۰ وقبل هذه 
الأية مباشرة یقول الله له : » فک , (نما انت 
مذکر ‏ اي انه نذير ويشير ليس اقل ولا اکثر , 
وهذا من تمام خلقه العظیم وخصاله المتالقة 
إنه يكره التمایز في کل صوره حتی أنه 
لیرفض أن بقوم له اصحابه حين يقدم علیهم 








وهم جلوس : ويقول لهم :۰ ۷ تقودوا كما تقوم 
الاعاجم م بعظهم ب 

وهو یستشبرهم في كل آمر بتعلق بالدونة 
وبالمجتمع ؛ حتى فى الحروب: + | ویلفزم 
بمشورنهم ۰ ویقول دومآ لاصحابه ؛ + إني اكره 
آن اتميز علیکم ۰ , 

وكيف يكون مسیطرا هذا الذي يبلغ من 
بساطته وتواضعه أن يجذبه أعرابي من ثوبه 
ویقول له : اعدل يا محمد ؛ فليس المال مالك ولا 
مال ابيك : فما يزيد على ان يقول له : ويلك : 
فمن يعدل إن لم اعدل ! ويهم ١‏ عمر.» بضرب 
الأعرابي فيمئعه الرسول قائلا :دعه يا عر .. 
إن لصاحب الحق مقالا . 

إنه عليه السلام ليكره السبطرة والهيمنة , 
ولاسيما حين تجيء من ذى سلطان جائر . 











كلمة: حق عند سلطان جائره. وقال : «سیکون 


/ بعدى من يظلعون ويكذبون . فمن صدقهم 


إيكذمهم واعانهم على ظلمهم ۰ فلس هنی ولا انا 
منه .. ومن لم يصدقهم بکذبهم ولم يمالئهم: على 
نظمهم فهو منى وأنا منه... 

هو عدو السيطرة ایا ما يكون مصدرها : “إن 
الله أوحى ال ن تواضعوا حتى لا يفك احد 
على اخد ۰ ولا ببغی احلا على احد» .... :الا 
اخبرکم بشر عباد الله ؟ الفظ المستكير» !! 

وإنه لیدمدم على المزهوين بقوتهم ۰ 
المختالين بسلطائهم فيقول : «بئس العبد عبد 
تخيّل واختال + ونسي الكبير المتعال .. بئس 
العيد عبد تحبر واعتدى ٠‏ ونس الجبار الأعلى 
. بئس العبد عبد طفی وبقى ؛ ونسي المبسدا 
والنتهي», 








هذه کلمات عن شخصیته .. 
شخصية رسول اصطفاه الله لنفسه ؛ ثم 
جعله هدیته الى البشرية ورحمته للعالین . 
شخصية رسول جاء الحياة فاعطى ولم ياخذ 





القللمات الى النور » ومن الضبلال الى الهدى ٠‏ 
وترك فیها نوره وشذاه . 


خالد محمد خالد 


— 


A — 


مجسلة الدوحسسة پنسسایر 1۹۸۲ 








وصاذا يسني | لاسسلام ؟ 


بقام: دکتور مدع مارة 





فى الحدیث عن حقوق ابلراة وتحریرها دعوات كثيرة تدعو الى اعادة النظر فى التجربة التی 
دخلتها بلادنا فى هذا الضمار ... 

فليس من شك فى أن الراة قد ذهبت على هذا الدرب الى ابعد مما طمح اليه الرواد الذین ارتادوا 
الدعوة الى تحريرها منذ نحو قرن من الزمان ... فالحجاب الشرعی » الذی دعا اليه قاسم آمین فى كتابه 
(تحریر الراة) والذی يخررها من ملازمة المنزل ۰ ویحکم زیها باطار الاسلام ,فلا تکشف إلا الوجه 

ن .. هذا الحجاب قد تجاوزته الراة المسلمة عندما ذهبت فى تقلید المرأة الغربية الى الخد الذی 

لم تميز فيه بين « الحرية » وبين « التحلل ٠‏ من الالتزام بالمواريث والعادات‌والتقالید التى لا خلاف على 
نفعها وعائدها الايجابى فى بناء المجتمع وتاسيسه على الطهر والعفاف ؛ .. 

وعمل المراة الذى دعا اليه رواد تحريرها ليصون عفتها » ولتسهم به فى تنمية الجتمع مع الرجل » 
ولتملاً به حياتها کی لا يقتل الفراغ آدمیتها .. هذا العمل قد جار فى أحيان كثيرة على تماسك الاسرة 
وتربية الأجيال الجديدة » وتحول فى كثير من الأحيان الى ترجية فراغ خارج النزل : فى دواوين ومكاتب 
لا عمل فيها ‏ الأمر الذى افقد المنزل ربانه والاسرة راعيتها » دونما عائد فى العمل الاجتماعى أو 
مردود فى تئمية المجتمعات اقتصاديا ۱ . 














تحربرالمرأة 


وصاذا يعسي ق | لاسسلام 4 





ولقد. اثارت هذه السلبیات ردود قعل 
حادة معادية لدعوة تحریر الراة من 
الاساس .. فظهرت دعوات البالغة وامقالاة 
فى الحجاب » وبرزت الطالبة باعادة الراة 
الى النزل لرعاية شئونه والتفرغ لتربیه 
الاولاد .. وهكذا جاء رد الفعل على نفس 
الستوی من القوة . 
فذهاب المراة الى أبعد من حدود « 
و » التحرير ۰ . الى حيث , التحلل ٠‏ من 
الالتزام بالشرائع والاعراف والمواريث 
الشافعة والب پثبر اليوم دعوات الى 
القاء المسيرة برمتها والاتجاز من الاساس + 

واذا كان الافراط مذموما فان التفريط هو 
الاخر مذموم .. وامام تجاوزات شرائح من 
قطاع الرنة العربية والمسلمة . غير 
مستساغ الذهاب فى ردود الفغل الى حيث 
تلقی مسيرة المزاة على درب تحزرها من 
قيود العصور الوسطی برمتها .. و 
مستساغ اکثر واکثر آن تكون الدعوة ١‏ 
هذا التراجع قائمة باسم الاسلام ... واتعا/ 
الستساغ والطلوب هو ااحتکام الى 
الاسلام فى هذه القضية : بطرح السوال 
ماذا یعنی الاسلام بالئسبة لتحرر الراة 
وتحریرها ۶۴ .. 














ان الاسلام الذي جاء فحرر الانسان 
عموما رجلا كان او امراة ؛ قد اولی تحریر 
المراة من قيودها القديمة والتقليدية ؛ عناية 
خاضة ذلك لان قيودها ومواريثها الخاصة 
قد دعته الى ابراز ما قرر لها من حقوق 
وحریات فلم تعد مجرد متاع للرجل واداة 
للهوه واستمتاعه. 

وانما ارتقى الاسلام بنوع العلاقة الائسائية 
والاجتماعية الى تريطها بالرجل ... فعلاقة 
الودة والبر بين الام وولدها بعلو سلطاتها 
على سلطان الاتفاق فى العتقد الدیتی 
وصدق الله العظیم را یقول 1 إووَصَينَ 
اسان بِوَالِدَيّهِ حشتم وان جامد ال عَلَى 


تن هو 








وصاحيهماً فى الدئيا معروفا) (5) - 
وعلاقة المراة الزوجة بالرجل الزوج 
المودة والرزحمة : بل انها هی 





التسکنوا النها ول بت مزه وة 


تست 
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هت دی 
إن فى یت نیبب تقوم یفن زم . 
وفى الحقوق ویو جبات تستوی اراد 
پفرجل سوه سوه لا آلذی 
1 نیون بحتي ليقول 
| تلا او ۱ لب - 


E i gE د ل‎ 


إنها كلمة جليلة جدا . جمعت ي علي 
ایجازها ء ما لا يؤدى بالتفصیل إلا فى ستفر 
بير ٠‏ فهی قاعدة كلية ناطقة .. بان الراة 
مساوية للرجل فى جميع الحقوق . إلا مرا 
واحدا عبر عنه بقوله : (وللرجال عليهن 
درجة) .. وقد احال فى معرفة ما لهن وما 
یهن على الصروف بين الناس فى 
معاشراتهم ومغاملاتهم فى اهليهم ؛ وما 
بجرى علبه عرف الئاس هو تابغ لشرائعهم 
وعقائدهم وادابهم وعاداتهم . فهذه الجملة 











- (الآية) ‏ تعطی الرجل میزانا یزن به 
معامنته لزوجه فى جميع الشئون والاحوال 
فذا هم بمطالبتها بامر من الامور يتذكر آنه 


عليه مثله بإزائه ٠‏ ولهذا قال ابن عباس , 





المراد بالمثل الثل باعيان الاشياء 
واشخاصها ؛ وانما المراد ان الحقوق بينهما 
متبادلة ٠‏ وآئهما أكفاء ؛ فما من عمل تعمله 
الراة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها , إن 
لم يكن مثله فى شخصه فهو مثله فى جنسه 
فهما متماثلان فى الحقوق والاعمال . كما 
أنهما متماثلان فى الذات والاحساس 
والشعور والعقل .. 

اما .. الدرجة : التى اعطاها الاسلام 


للرچل على الراة بقول قرانه الکریم فى ابة 
المساواة هذه : (وللرجال علیهسن 
درجة) فانها تقف عند اعطاء العنصر الاکثر 
خبرة ووعبا وامكانية وتمكنا حق الفصل فى 
الشکلات التی تاهل اکثر من سواه للقول 
الفصل فیها ٠‏ وذلك ضمانا للثنسيق فی 
الاسرة ۰ بایجاد الربان الذی سوف بقود 
سفینتها وسط العواصف والائواء ! .. 
٠‏ فالقوامة هى الرياسة التی يتصرف فیها 
المرؤوس بارادته واختباره .. ذلك ان الراة من 
الرجل والرجل من الراة بسثزنة الاعضاء من 
بدن الشخص. الواحد ٠‏ فالرجل. بمنزلة 
الراس والراة بمنزلة البدن ؛ .. اما الرچال 
الذين یحاولون بظلم التساء ان یکونوا 
سادة فى بیوتهم فانهم إنما يلدون عبیدا 
لغیرهم ؟ 











ححیح. أن الاسلام يقر للانشی, » فى 
| رحالات معينة : تصف ما للذکر من نصیب فى 
#ليراث , ولكن هذا التمييز المالى لا بعکس 
انتقاصا من حرية الاتنى وحقوقها , بل لا 
تغالی إذا قلنا إنه » هنا » يزيدها تكريما 
وامتیاز: وتحردرا فهو قد قرر لها 
الشخصية ادالية السنقلة ۰ قسبق بذلك 
حضارات الدنيا باسرها من عشرة قرون ؛ ثم 
تبئى عرف العصر الذی ظهر قبه . فالزم 
الرجل وحده بالتبعات المالية اللازمة للاسرة 
ذکورا وإناثا .. فکان ما راد فى نصیبه من 
الميراث إنماحق لبتفق مثه على الأنثى التى 
الزمه الشرع بكل نفقاتها ‏ ضرورية أو كمالية 











کانت تلك النفقات ! .. اما نصيبها هی فاته 
قد تقرر لها دون الزام عليها بالانفاق منه فى 
شركة الزو 






ثم إن هذه الزيادة للرجل عن المراة فى 
الميراث ليست موقفا عاما . ففى حالات كثيرة 
يزيد نصيب الراة الوارثة - مثل الاينة ‏ 
غن الرجل ‏ مثل الأب - يشاركها فى الميراث 

وعلى كل ؛ فان الاسلام لم ينظر . كموقف 
عام وثابت . الى التمييز بين الناس فى 
الامور المالية كمعبار للتمییز بينهم فى القدر 
والقيمة ودرچة الحرية .. فالرسول , عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ولیو يكر الصديق ؛ رض 
الله عنه کانا بلتزمان 
الئاس فى ٠‏ العطاء با 
علاقة له بالاقدار والمزاكز والفضل 












والفاضلات .. ثم جاء عمر بن الخطاب ٠‏ 
رضی الله عنه ۰ فمیز بين الناس فى 

العطاء , عندما توفرت الأموال وکثرت بعد 
الفتوحات .. تم عاد علي بن آبی طالب کسرم 
الله وجهه ؛ الى نظام التسوية .. وعلی عهد 
الرسبول ».ضلی الله عليه وسلم ٠:‏ کشک 
١‏ الحاجة ٠‏ تحكم . فى اخبان كثيرة ؛ مقادير 
الانصبة فى توزيع القنائم + دون ان يكون 
للتمييز والتمايز المالى ابة علاقة بالاقدار 
والمراكز الخاصة بالصحابة الذين تفرض لهم 
السهام فى هذه الاموال .. ولقد اعطى 
الرسول المهاجرين الفقراء غنائم هوازن - 
يوم حنين ‏ ولم بعط الانصار - إلا رجلين 
فقیرین منهم ‏ :. بل لقد اعطى » المؤلقة 
قلوبهم ٠‏ من هذه الأموال ما لم يعطه لاحد 
من الذين سبقوا الى الإسلام وصنعوا 
بتضحياتهم دولته وانتصارات دعوته 
وخقیدته :. فالتمييز مالي للرجال + احيلنة » 
فى الميراث . آمر من امور + المعاش . . لا 
ينهض دليلا على انتقاص ما قرر الاسلام 
تلمزاه من حرية ٠‏ وما:شرع لها من مساواة 
بالرجل . 








وصحيح . ايضة ٠‏ أن القرآن الكريم يقرر 
فى إحدى آیاته أن شهادة امراتين تعدلان 
شهادة رجل واحد .. ولكن المتامل والمتدبر 
لهذه الآبة الكريمة يدرك انها قد راعت تلك 
المرحلة التطورية التى كانت تمر بها المراة 
يومئذ .. وهی مرحلة كانت محرومة فيها من 
خبرات. المعاملات المالبة والتجارية 
المعقدة , يسبب حرمانها من الشخصية 
المالية المستقلة . فجاء القرآن الكريم + 
مراعاة لتخلفها وضعف ذاكرتها فى هذا 
المبدان ٠‏ ليقرر ان شهادتها فى الیل ؛ الذى 
بحتاج إثباته الى دليل کتابی لا تساوی 
شهادة الرجل .. فليس فى الامر انتقاص من 
قدرها وحريتها ؛ وانما فيه موقف واقعی 
يلاثم بين » الحق ٠‏ وبين » الامکانیات ۰ ٠.‏ 
فهو رجل فى باب ربط » الحقوق 
بالامكانيات المثرتبة على نظام التخصص .. 
وهی عله اوقصد يفتحان باب" التظور 
والتنمية , للحق » بتطور ٠‏ الامكانيات « 
ونموها .. 

ثم .. هل يستوى الرجال فى الذأکرة 
والتذکر وفی الامکائیات والقدرات ؟ انهم لا 





يتساوون ؛ ومن ثم تتفاوت حقوقهم دون ان 
یعنی هذا التفاوت انتقاصا من مساواتهم 
فى الحرية التی قررها لهم الاسلام . 

ذلك هو موقف الاسلام من التمييز بين 
شهادة الرجل وشهادة الراة فى ذلك الوطن 
الحدد والخاص من مواطن الاشهاد . 
ویتاکد هذا الذی تقول إذا نحن تدبرنا آية 


a 


فلیملن 


الذى عليه امحق سفيها او 





ينقص من قدر المراة وما قرر لها الاسنلام من 
حرية ومسئولية وحقوق .. 

وبشهد لذلك ويؤكده ما کتبه الامام محمد 
عبده فى تفسير لهذه الآية ؛ فقال : ٠‏ لقد تكلم 
المفسرون فى هذا (الت شهادة المزاة 
وشهادة الرجل فى الدین) ۰ وجعلوا سببه 
المزاج » فقالوا : ان مزاج الراة یعتریه البرد 
فیتبعه النسیان ۰ وهذ! غير متحقق. ٠‏ 
والسبب الصحیح : أن الراة لیس من 
شاآنها الاشتقال بالعاملات المالية ونحوها 
من العاوضات ۰ فلذلك تكون ذاکرتها 
ضعيفة ٠‏ ولا تکون كذلك فى الامور التزلية + 
التی هی شغلها ۰ فانها اقوی ذاكرة من 
الرجل , بعنی أن من طبع البشر ‏ ذكرانا 
وانائا ٠‏ أن يقوى تذکرهم للامور التی تهدهم 
ویکثر اشتغالهم بها .ول بنافی ذلك اشتفال 
بعض نساء الاجائب فى هذا العصر 











بالاعمال المالية ؛ فانه قليل لا يعول غلیه ٠‏ 
والاحكام العامة انما تناط بالاكثر فى 
الاشياء وبالاصل فيها ٠...‏ . . 

فاذا اشتفلت الراة بالمعاملات المالية 
وكثرت ممارساتها لها . وقوبت ذاکرتها على 
وعى قضايا هذه المعاملات ؛ تطورت الاحكام 
الشرعية الخاصة بشهادتها فيها. : إعمالا 
للقاعدة الشرعبة القاضية بدوران الأحكام 
مع عللها وتغيرها الاسياب 
والمقتضيات والظروف والملايسات .. 





0 
تلك هى نظرة الاسلام للمرأة .. وهذه هی 
العاییر التی يجب الاحتکام الیها عندما 
تدعو الحاجة الى مراجعة" الواقف 
والانجازات التی حققتها الراة على درب 
تحررها . يستوى ما کان ایجابیا منها وما هو 
داخل فى اطار السلبیات .. 
فالتسوية بين الرجل والراة هو چوهر 





ا موقف الاسلام . لانهما - وفق عبارة الامام 


أيحمد عبده - : » متمائلان فى الحقوق 
والاعمال + كما انهما متماثلان فى الذات 
والاحساس والشعور والعقل ٠‏ .. وما قوامة 
الرجل على المراة إلا رياسة تقتضيها سنة 





الكون والقطرة التى فطر الله الئاس عليها 
بان تتم المشاورة فى مجتمع الاسرة , 
فالتنسيق ؛ ثم بكون للسفيئة ربان تؤهله 
خبراته وتجاربه وما يقدم لهذا المجتمع 
الصغير من عطاء , فالحقوق .هنا ؛ نابعة 





والاسرة والامة ضار ومنهي عته ؛ ليستوى 
فى ذلك أن يكون التجاوز من الرجال او 
النسا 





د. محمد عمارة 
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يتضيريعظةة الآزب 





نالل اللي ال 
للق بروضوا 


بقام : الدكتور هماه جابر الآنصاري 


ولقد اريق خبر كثير فى النقد الادبی 
والاجنبی ؛ قديما وحدینا : لتحديد 
مواصفات العمل الادیی الجید ۰ وپذلت 
جهود كبيرة لرسم معالم الطريق .. كما 
قامت مجابهات ساخنة حول طبيعة هذه 
المعالم مازالت اصداوها تتردد .. ولکن + 
كما فى التاريخ ٠‏ ياتى فجاة عمل ادبی 
عظیم جديد ليقلب المقايبس ۰ ویفرض 
إعادة نظر جديدة ۰ تماما كما يحدث 
للمؤرخين وفلاسفة التاريخ عندما یفاجاون 
بانعطاف تاريخى فذ غير متوقع - حسب 
مواصفات الفكر التاريخى الذى سبقه - 
فيبد اون من جديد بدراسة الحدث الانبذالی 
الفاجیء ليروا اين يتفق فى جوهره مع 
قوائين التاريخ العامة . وما الجديد الذی 
يضيفه البها تكميلا او نقصا ؛ لان كل حدث 
جديد فى التاريخ والادب والحياة 
الائسانية بعامة هو تكملة ونقض فى وقت 
واحد ؛ تكملة دا هو جوهرى خالد ٠‏ ونقض 
لما تجاوزه تقدم الانسانية + فلو تاملنا على 
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سبیل المثال فى چوهر الانعطاف الاسلامی 
فى تاريخ البشرية ٠‏ لوجدثا ان ظهور 
الاسلام كان تكملة من ناحية للعناصر 
الايجابية فى الحياة العربية وفى تراث 
الديانات التى سبقته ۰ وكان نقضا فى 
الوقت ذاته لعناصر التخلف والزيف فى 
تلك الحياة وتلك الدیانات . 

وعلى صعيد التاريخ الادبى عند العرب 
نجد أن عبقرية ابى الطيب التنبی تمثل 
استبعابا مكثفا لعبقرية اللغة العربية 
من‌ناحية » ونقضا لمدرسة الصنعة التی 
سادت الغصر العباسي قبل المتنبى وجتی 
زمنه من ناحية أخرى . 

وعليه ؛ فيمكثنا القول ۰ ان ای عمل 
عظيم لا يمكن ان يكون مجرد استمرار لما 
سبقه ؛ لانه فى هذه الحالة تقليد غير 
ميدع ۽ كما لا يمكنه ان يكون مجرد نقضل 
خالص ٠‏ لانه فى هذه الحالة تمرد اعتباطى 
ينقض الجيد والردی» فى وقت واخد 
فیصیح من عتاصر الهدم دون بناء ۰ ولو 





تاملنا فى الأعمال الرديئة التى تغرق 
الثقافة العربية هذه الايام ‏ فى المسرح 
والتلفزيون والادب - لوجدناها تتراوح بين 
هاتين الحالئین : إما تقليد بليد لما سبق ٠‏ 
وإما تمرد اخرق عليه ! ., 

ما يهمنا هنا ليس هذا النوع من الاعمال 
فلدينا منها الكثير ولكن ما يهمنا هو ذلك 
النوع النادر الذى نفتقد وننتظر + 

ومن النظر فى عدد غير قليل من الاعمال 
الادبية العظيمة والخالدة فى التاريخ » 
يبدو لنا ان هناك شرطین جوهريين لابد من 
توفرهما في وقت واحد وبشکل عضوی لای 
عمل ادپی عظيم . 


البناء الادی 
الشرط الأول هو سلامة البشاء المادى 


الحسی للعمل ٠‏ او صورته الحسية التی 
تتراء‌ی لكل الانظار والتی يستطيع ان 











يبِضرها ویفیتها > ويتذوفها التاس 
العادیون على اختلاف مستویاتهم » والتى 
لا یختلف فى النظر الیها - فى حدودها 


الحمنية هذه الانسان العادی والناقد ي 


المتدوق والفينسوف المحلل فهى آمامیم 
سواء من حيث هی مادة وصور وشخوصض 
واحداث والوان واضواء واصوات . 
وصيرورة متجسدة فى الواقع المحسوس . 

وإذا اردنا استخدام قاموس المتصوفة 
فى الحديث لقلنا إن هذا الجاتب يمثل 
جائب «الظلهر, - بعكس «الباطن» - ای 
الجانپ الذی پکشف ذاته يجلاء للحواس 
البشرية لانه هو ذاته مظهر حسی ملموس 
ومخسوس لا بختلف فى رؤيته وفهمه احد . 

إن اقامة هذا البناء الحنی الظاهرى فى 
العمل الادبى مسالة اساسية ولا يمكن 
التقليل من ضرورة الغئاية بها بحجة عمق 
الفكرة التى وراء البثاء الحسى ؛ او شرف 
المعنى الكامن وراء العمل . فالمعنى الجيد 
بلا مبئى متين صلب» يصبح فكرة رخوة 
هلامية لا تعمر طويلا فى ذاكرة الاجیال , 
مهما كانت هذه الفكرة سامية . وانظر الى 
معظم شعر ابى العتاهية الوعظي , وبعض 
شعر ابى العلاء الحكمى والفلسفى تجد 
المعانى بلا مبان والباطن بلا ظاهر ٠‏ فتتامل 
الافکار المجردة ببرود ذهنى دون ان تهزد 
الصورة وتثيرك المشاعر الحية المتجسدة 
لانه ليس هناك من تصوير وتجسيد حى من 
عالم التجربة المحسوسة للانسان , هذا 
العام التجريبى كسى وة هو الى 


ی إن 


يستطيع. آنا یققبارد ب الاختلئاس به 
جميع الناس ٠‏ والذى يستطيع الابداع 

: خلال ومن خلايه 
اوہ ا با الي عانم فلس الواسقع 7 2 
آوعی ستيه ككل فليصيح باق وا 
وواسیم الاختشاي ٠‏ 

والادیان تعذنا بدلیل "واضنح وخاننم 
علي صندق ذلك + 

فالایمان بالله واليوم الآخر ومناقب 
الاخلاق - هذه الافكار السامية الجردة - 
تطلّب |یصالها الى وعي البشر تطهور رجال 
بنهم «ياكلون الطغام ويمشون فى 
الاسواق» ویحیون كما يحيا الاخرون فى 
عالم المادة ويتنفسون كما يتنفس الاخرون 
ويموتون کفیرهم . 

اضف الى ذلك ان تعاليم هؤلاء الانبياء 
البشر على تساميها الميتافيزيقى خاطبت 
عقول البشر بما تغهمه وما يقرب من 
تصوراتها فجاءت الكتب الدينية حافلة 
بالامثال الحية ‏ إن الله لا يستحى ان 
یضرب مثلا .. - وبالصور الحسية » حتی 
فیما تعلق باوضاع النعیم والجحیم , وذلك 
لتستوعب كل نفس بشرية حقيقة الامر 
بصورة تملا عليها كافة جوانبها : فتحيا 
عن بيئة وتموت عن بينة . 

ويلاحظ علماء الاجتماع بهذا الصدد ان 
علايين البشر فى كل الاصقاع ‏ من متقدمة 
ومتخلفة - تزداد حرارة تجربتها الدينية 
من خلال تفاعلها مع السير الحية للائبياء 
والصالحين والقديسين ومع الاماكن 





المقدسة » وکل ما هو محسوس ظاهرى فى 
معالم الدين » بينما الصفوة المختارة هی 


ر التی تستطيع الارتقاء الى مغانى الدين 


اإلجردة ١‏ متجاوزة عالم الظاهر والحس . 
.وهنا نصل الى الجائب الآخر من 





الصبورة » والی الشرط الجوهرى الثانى من 
شروط العمل العظيم . 
الشرط الثانى 





فكما إن المظاهر المحسوسة فى التجرية 
الدينية تستمد عظمتها وخلودها من 
«الحتوی» و «الجوهرء الذى ترمز اليه + 
فان الصورة الحسية فى العمل الادبی 
يجب ان تحمل فى صلبها شيئا من ذلك 
المحتوى الخالد » وان تغرف من بحره . ولا 
أغنى هنا ان تكون بالضرورة ذات مضمون 
دینی ؛ وإنما قصدت أن يكون فى جوهرها ما 
بشبه النار الخالدة المتوقدة الثى تتجاوز 
حدود الصیاح او القئدیل (الصورة 
الحسیة) لتضي ء مسافات ابعد من داثرته 
المكائية والزمانية الحدودة بحدوده المادية. 

وهذا بتطلب أن يكون فى بنائها الحسی 
ذاته ء موشرات وایماء‌ات ‏ وایحاءات 
موضوعة باتقان شدید ضمن حنایا البناء 
الحسى ٠‏ تاخذ بيد القاریء شنيئا فشیثا 
الى الافق الفسيح الرحب الذی يطل عليه 
ذلك البناء كالنوافذ الموزعة توزيعا محكما 
بحيث تطل على اجمل واروع ما يخيط 


= الات 








تفس رعا الدب 
ARAN‏ 
قرسا 


پالبناء من عمق وامتداد ورحابة وتستوعب 
آغزر ما بصله من ضياء . 

وهذا «مفصلء مهم ۰۰ مفاصل الكائن 
الادبی وبه یتقرر قدر كبير من نجاحه او 
اخفاقه . 

فهذه المؤشرات والايماءات إن كانت 
غامضة اكثر مما یجُب ۰ اقسدت الصورة 
الحسية للعمل الادیی وجعلتها تشويشاً 
سوریالبا من ناحية ٠‏ كما افسدت امكانية 
الوصنول الى «المعنى الخفى» وراء البتی 7 
واضاعت الاثئين : المبنى والمعتى ۰ او 
الصورة والمحتوى . 

وهذا ما يحدث لاغمال الادباء الشباب 
فى انعقم انعربی. اليوم : قهم يحملون 
افکارا وتجارب جديرة بالاهتمام ۰ ولكنهم 
يقدمونها فى «مبنی» شدید التعقيد » شدید 
الفموض » فینفر الناس من صورة العمل 
الحسية ٠‏ ولا یصلون بطبيعة الحال الى 
الجوهر او المحتوى الذی يراد الایحاء به 
من ورائها ٠‏ 

أما إذا جاءت المؤشرات والايماءات 
واضحة اکثر مما ينبغى , وقع العمل الفنى 
فى التبسيطية والمباشرة والتسطيح ۰ 
وتضاءلت ابعاده الماورائية .. وقصرت 
اجنحته فلا يستطيع تخليقا الى سماء 
الكشف الخصب . 

من هئا الاهمية البائغة لاقتصاد الادیب 
فى استخدام الرمز والاشارة ٠‏ بحيث 
یحافظ على المستويين فى عمله ۰ المستوى 
الحسى الظاهر والمستوى الخفى الباطن , 
منفصلين ومتصلين فى وقت واحد : 
منفصلين بمعثى ان تبقى الصورة الحسية 
مستقلة بذاتها ۰ مكتفية بعناصرها ٠‏ 
يستطبع أن يبصرها الانسان العادی ٠‏ 
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فيستمتع بها ويفهمها فى حدودها الظاهرة: 
وان لم يستطع النفان الى كل معانیها 
الخفية على المستوى القوقی او الباطنی . 

وعلی,سبیل المنال فان و انطریق: 
لنجیب محفوظ يمكن للقاریم:القادی أن 
يقراها ۰ فى صورتها الظاهرة ۰ کرواية 
عاطفية يوليسية معتعة جد ٠‏ ومقهومة ٠‏ 





هی ومن التو کی ا وت 
الکائن السفاوی » غد :طرق هذه الحياة 
الوعرة والشاقة والقامضة . 

فى هذا العمل الإدبى الجيد + نجد 
الستویین منفصلین ومتصلين فى الوقت 
ذات المؤشرات والايحاءات الرمزية 
مقتصدة وذكية ‏ بل وماكرة ! بحيث تسمح 
بالقراءتين ٠‏ القراءة الاونى 
والقراءة الثانية الفلسفية , كل قراء: 
متوازية مع الاخرى » ولكن غير متداخلة 
معها » فهما مستقلتان ومتحدتان - فى وقت 
واحد - بمفصل فنى مرن ودقیق لا تراه إلا 
العين البصرة ٠‏ كثنائية الاشیاء الحتقية 
فى وحدة الوجود او كالاقانيم الثلائة 
التحدة فى الواحد بسر خفی ... 

هذه الثنائية فى تکوین العمل الإديى « 
وهذه العلاقة الدقيقة التوازن بين طرفيها » 
هی الشرط الاهم فى راينا المتواضع لاى 
عمل ادبى وفنی عظيم . 











إن مسرحیات شکسبیر يمكن أن 
تشاهدها الجماهير فى مختلف الازمنة 
والامكنة فتستمتع بتكوينها السرحی 
الحسی المتقن دون ان تعى بوضوح ابعادها 
الفلسفية والكونية المتناهية .. وان كانتت 


تدرك بالغريزة الانسائية الفطرية ما يطل 
هن وراء الصورة السرحية الشائقة هن 
معان خالدة . 

اما النقاد والفکرون فیجدون ۰ بعد 
استمتاعهم بصورها الحسية ١‏ تلك المفاتيج 
التی تؤدى بهم الى فتح الابواپ الوصدة 
فیطلون على ذلك العالم الشکسبیری 
الباطن الذى لا يقل روعة عن عالم كبار 
الرائين والقديسين والفلاسفة . 

وبهذه «الثنائية» تسافر مسرحيات 
شکننبیر من بلد الى آخر ٠‏ ومن الى 
اخر ٠‏ ومن جيل الى جيل ٠‏ دون أن تفقد 
جدتها أو عظمتها . 

من هنا لیس صحیحا على الاظلاق ؛ ما 
يتعلل به بعض ادبائنا «البرج ‏ عاجيين» 
من ان العمل الادبی العظيم لا تدركه 
الجماهير ولا يمكن ان تتذوقه جموع 
الشعب . 

أن الجماهير تدرك بفطرتها الصافية 
الفزی الخفى وراء العمل العظيم وان يكن 
بنوع من الادراك الغريزى المبهم ۰ شرط ان 
يكون «مبنى» العمل متقنا ومتوازنا مع 
معناه الخفی . 











الادب الظاهری 


وهذه الحقبقة تفسر لنا كيف نفذت 
الكتب الديتية العظيمة الى اعماق 
الجماهير غير المتعلمة » وكيف ادركت هذه 
الجماهير بلطرتها المعاني الماورائية الکبری 
الكامتة وراء الرموز والصور فى القصص 
الدینی والتعاليم الديئية ٠‏ 

وإذا كان الخالق العظيم قد خاطب 
العباد بهذا الاسلوب الجامع بين الظاهر 
والباطن ۰ مراعاة لطبيعتهم وتكوينهم 
وافهامهم ؛ افلا يجدر بالفنان ٠‏ وهو ميدع 
صغير يستهدى بعمل خالقه ‏ أن يتعلم من 
هذه الامئولة بتواضع ؟ 

هذا إذا اراد أن يقدم عملا عظيما 

اما إذا اراد ان يمتهن الفن. امتهانا 
فبامكانه عندثذ ان بحبك من الروایات ما 








يشاء فى حدود الحس الظاهری كما فعلت 
«اغانا كريستى» فى رواياتها البوليسية 
التى تقف عند الظاهر دون ای ابحاء آخر .. 
او ان يتحول واعظا كما فعل ابو 
العتامية بمعائيه الملقاة على قارعة الطريق 
دون تجسيدها فى صور فنية باقية متميزة . 
من النوع «الظاهرى» الاول قول الشاعر 





ومستح بالارفاإن من مسو ماسج 
اخذنا باطراف الاحاديث بینتا 





فصورة سالت. باعناق المطرة الاياطح» 
هی بلا جدال صورة متحركة حية مثيرة 
لمنظر الجمال والنوق وهی تمثل سيلا 
متدفعا باعناقها الطويلة مع سرعة السير 
ولگکن.1 


ولکن هل توحی هذه الصورة بشیء ما ٩‏ 


وراء‌ها ؟ 

هذه صورة ظاهرية جميلة جد . لکنها 
تفتقد الغنى الباطنی . ونحن نقبلها من 
الشاعر فى حدودها الظاهرية التی أبدع 
فيها : ونقول له هذا عمل حسن لكنه لا يمثل 
نواة لعمل عظيم ؛ 

لان العمل العظيم يطل بنا على ما هو 
أبعد من الاباطح السائلة باعناق المط .. 
على ما فى الصورة من إتقان الريشة . 

على الجاتب الآخر يقول لنا شاعر 





َم أن إلا هایگ شم سس 


إذا كان هذا التَرّبُ يِجْمَعٌ بیئنا 
فاهل الرّزابا مثل أهلل المصَللِكِ 


هذا هو نقيض التموذج الظاهرى 
الحسى . إنه تموذج «معنوی, بلاجسد حي 
ولا تقاطبع حلوة ولا ملامج 3 
فعلی عمق الفكرة هنا - مقابل جمال 

الصورة هنك - لا نجد ان هذین البیتین 





العصور وكم من حكيم كرر هذا المعتى او ما 
يقرب منه بشكل اجود او اقل جودة . 
وهذا النمط الذهنى التجريدى هو اكثر 








ما يضر بالشعر العربى فى العصر الحديث 
انه عصر الصورة التجسدة الناطقة 
وعصر الوسائل الستعية - البصرية 
۷ . انه غصر تعود 
فيه التاس-علی تلمس العتی"آی؛فعنی , 
من خلال الصَوزة, الناطقة والحسوسة 
والملموسة قبل کل شیء ۰ وهذا عا يجب ان 
بينذكره اي ادیب | ع ق ١‏ المخاطية 





الطريق الصعب 


اما الطريق الوسط الصعب بين الصورة 
الظاهرة : «وسالت باعناق المطيٌ الاباط» 
وبين العنی الذهنی المجرد : «فاهل الرزايا 
مثل اهل الممالك. ؛ الطريق الوسط الصعب 
- طریق الادپ العظیم.- فیرتسم فى 
الابیات التالية للشاعر العربی العظیم ابن 
القارض : ۴ 
شربنا على ذكر الحبيب مُدَامةٌ 
سکرنا يها من قبل ان بخلق الكرم 
ولولا شذاها ما اهتديت لحينها 
ولولا سناها ما تصوّرما الوصم 


معى ابد تبقى وان یی العم 
على نفسه فليبك من ضاع عميرة 
وليس له فيها نصيبٌ ولا سم 


هل بحتاج الامر الى شرح ؟؛ 

اليس الافضل ان نبقى مع هذه النشوة 
فی صمت ابلع من كل نطق ؟ 

ولکن ماذا نفعل ونحن فى عصر التحليل 





اجانا کریستی 


والتفسير ؟ بل فى عصر العقم الذى لا بفهم 
معثی نشوة الإبداع ؟! 

هذه الابيات يمكن ان ياخذها الشارب 
النواسى على انها تعنى خمرته الحسية + 
ولن بچد اجمل منها فى كل ما قيل من 
اشعار الخمريات .. بل سيجد أنها خمرة 





هی الخمرة التى بحث عنها كل حياته - 
هو يصبو الى سكرة العمر ‏ فلم يجدها 
ال آبة حانة ئواسية . 

وعلى الطرف الآخر ‏ ياتى الباحث عن 
البقين الوجودى فیری تلك «الفاتیح» التى 
یعرقها جیدا : «من قبل ان يخلق الکرم» 
و «نشوة قيل نشاتی» و «معى ابدا تبقی 
وان بلي العظم» . 

فتکبر الصورة البنائية عن (طار الحانة 
النواسية وتتجاوزها بافاق وافاق ومعارج 
الى تلك الحقيقة الکبری ؛ تبارك اسمها + 
التی لا تسمی ولا تقال ٠‏ حيث لا عين رايت 
ولا اذن سمعت .. فى عالم المتصوفة 





نواسية الى شراب طهور يبقيك حيا وان 
بلي العظم ‏ فذلك بلاشك من ملامح الادب 
العظيم . وهذا هو اللقاء السعيد بين 
الظاهر والباطن فى تسیچ واحد ... 

ولكن هذا الادب العظيم لا يكون ولن 
يكون إلا بهذه الروح الايمانية العميقة التی 
الفارض من تراثه العربی 





فمن يرد لنا هذه الروح ؟ 
يا إلهى : من يرد لنا هذه الروح ؟! 


د. محمد جابر الانصاری 


كت ولت 








¢ 





كان النهار یقظاً حتی الارهاق .. 
يقظة مرهقة بکل ما فیها من اشیاء تهمنا 

وفی غمرتها .. هناك محاولات الناس 

بطارد بعضها البعض. : وهی لا تعدو ان 


تکون « مجرد , محاولات ؛ ؛ ۳ 


والحاولات نستخدمها فى حباتضا 

مجرد محاولات 
الصد ارة من ثقتنا , تماما مقلما م نتوسم 
فهما وخلقا في مخلوق عرف اسلوب 
«الاثدراج» بين الناس .. فان هو لا یمکن ان 
یکون سوی , محاولة انسان ۰ ۰ واذا هو 
وبنط التاس ٠:‏ مختضر انسان » :1 

اننا لا نتمسك أحيانة بصلف الاخلاق 
فيثا .. لکننا « تحاول » فقط ان نکون 
اصحاب اخلاق تتسم بالصلف .. فاما أن 
نتمکن من فرضها على الناس ۰ واما أن 
تبدو بها « محاولة » ٠‏ وكثبر يمتلك القدرة 
على تخويل محاولاته إلى مزاح ! 

ونحن لا نثق فى صمود النفس والارادة 
.. اننا نخجل ان يفشل صمودنا ؛ لكثنا بعد 

ك لا نهتم اذا تحقق الفشل .. فقد اقنعنا 
ذاتنا اتها كانت ١‏ مجرد » محاولة .. للثبات 
على راي ٠‏ أو الوقوف بفكرة ؛ من الذى 
بحاول ان لا يتعرض للفشل 

وفی, عواطفنا صَباب ٠::‏ إسبايه: هذا 
الانفلاش الذى آوغر صدر الحقائق » وشوه 
خطوط الجمال الانسائی فى النفس ؛ ومزق 
اثمن لوحة فى الوجدان .. اسمها ؛ الثقة ! 

لقد استمرانا ان نحاول دائما .. وفي 
البداية كانت المحاولة تعنی الاجتهاد 
والمغامرة والتوثق .. اما اليوم فان اشیاءنا 
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هن : مجرد محاولات 
« محاولق,. كتا ۰ واا انها .. 
الختوض اقتاد تو دقراءة 
الشخصبة ۰ والتحديق في زوايا ا 
320 روحتى فى زوايا دنفس ت 
سات 1 ات 


٠‏ أسوارنا تحکمها 








يوما قادما لا يعرف عنه شیتا « ويعطى 


لاضن فا عنده من با 
ان هذا انطباع الزمن ويف 5اا 
الا نتخابث مرة ليؤكد إلمامه بشؤون الئاس 
٭ فى نهار کله شفس + والذين يعيشوته 
« يحاولون ١‏ زرع حدقاتهم فى عين الشمس 
.. مغ ضرورة: المحاففلة على السرؤية 





الكاملة ؟ ! 
فى يقفلة النهار .: يشسمخ الادمي 
بمقدرته على الحركة ٠‏ والتنقل . وقسرع 


المصالح ١‏ والاستفادة من تتائج البشر 
عندما يفكرون آن هذه حياة يلتزم فيها 
الواخد بنبضه ٠‏ وببضرة ٠‏ وبشرابينه ٠‏ 
ولا باس ان يموت معنویا ؛ او يموت خلقیا 
أو يموت بالسكنة .. فهو قدا حاول أن بحیا 
للشد ۱ ! 

وفی هذا الوضوح المرشي .. بزعق الادمي 
وهو يسرع انخطی » وهو يبتسم » وهو 
يحقد . وهو يتعامل :: يصرخ باحثا عن 
الحقيقة ؛ وقد ارتكب كل تلك التصرفات ٠‏ 
محاولا .. متناسيا عدة حقائق قذفها فى 





أعماقه . وقفل علبها غظاء الشهور 





قوايانا كذلك تعمد ها يتقاغل فلى الق 
ونمزجه بعا ينعكس علينا من الآخرين .. 
لنخلص الى حقيقة لا تقبل الجدل .. 
غير ان الكثير من النفوس اعيتتها 
المحاولات .. فرضت عليها انطباعا لازمها .. 


وعليه ملامح الاضطراب .. كما قطعة 
الصلصال فى يد طفل يريد ان بحولها الى 
شكل .. الى قسمات .. البى صورة ٠‏ لکنه 
اليس اكذر من طفل « يحاول ١‏ .. وهو 
لا بعرف شيئًا من فن النحت ؛ أو الرسم . 
ان امراضنا الذاتية ليست هی حقائقنا 
بل الحقائق نفسها أصابتها عدوى المرض 
فطمرت تحته ؛ وتقلصت ٠‏ واصبحنا 
مرضى ٠‏ وأصحاب حقائق ضائعة ...لا ندری 
انها قى اعماقنا تئن تحت ركام من المرضى ! 

کل عنعناتنا ٠‏ والامنا : وشهواتشا: 
ورغ انبا ٠‏ وطفرة الفرحة .. كلها حالات 
نحياها .. تلون ذات الحقيقة ۰ وتعطينا 
حق الملكية لتلك الحقيقة . 

إن الحقيقة دائما بلورية وشقافة » 
وصريحة » وکامیرا اتوماتيك تلثفط حالات 
الانسان معها ‏ امتزاجا . واتحادا ‏ لتکون 
الصورة بعد ذلك .. صورة حقائقنا .: عليها 
حالاتنا ومعها كل الاشیاء التى ادعيناها 
واختلقناها وتاملنا متها . وفرحنا بها 




















وعلة حقائقنا ‏ من بذور السوة + 
+ والالتواء فى نفوسننا ‏ انثا 
برض حقائقنا بعللنا النفسية ٠,‏ او 
المسلكية » أو كما قال الراقعى : , فى النقس 
الانسانية لا تمرض الحقيقة الا من سوء 
التخيل فیها .. كان نعمة الخيال انما ومبت 
للانسان لتخرجه من حدود الحقائق . 
فیفسدها : ویفسد. اثارها فيه ۰ ۱۱ 

وقبل الرآقعی .. تعاطی « جوته » نفسه 
فقال ۶« اننى اتجرع علقما » ثم استطاع 
تحرر من عقابیل كثير من , امحاولات » 
التى مارننها قى حیاته قبل آن بصبح 
صاحب ذهن تاضج . 

وجلس ذات ليلة یتامل حیانه .. كانت 
فاته التى ومبها قلبه قد توارت خلف 
ستائر زمنية اسدلت قبل فترة قريبة من نلك 
اللينة . وفی وجدائه لازال « صدی ١‏ قلبه 
المتهاوى الى القاع .. ولا زال ذلك الصدی 
يؤرقه الليل ٠‏ ويمضّه فى النهار .. كان 











يبحث فى احضان الليل عن « الحقيقة 
كان يتساغل : 





بحبها ٠‏ ورحیلها ل انه تجرد ضلداي ب 
نعتبره ذکری لیام كانت ۰ وغابت كما 
تغبب الشمس اخر التهار ؛ وكما يحتجب 
القمر قبل بزوغ الفجر ؟ ! 

لقد تعاطى » جوته , تفه »فصق منها 
كل « المحاولات » التى تراكمت من زمن .. 
بصق ما قاله الناس من احاديث كانت تلاك 
فى افواههم كجلد العنز التى نفقت من ايام 
« وبصق « محاولات » الأخرين للنيل من 





سفعمه > وإسجه . وخیلته + معان ما صق 
قطعة فحم_تسللت الى عبط اه فلم 
بلحظها ( 3 


وحبتنا استکلص ٠١‏ جوته باق 
RA‏ از وت و ۱ ل ا 

دا لد حفط | 
5 ان اللیل يشتصر للحقائق دابا ٠+‏ 

اه ی اشاق امد “مرك رة 
لتصرفاتنا الخاصة + وهذه حقائق ! 
وفي الليل تفكر فى الصور » والخواطر + 
والاراء ٠‏ والامانى التى ند اریها عن الناس 
کخبر . لانها اسرار , وهذه حقائق ! 

وفى الليل نمتلك شهواتنا بكل الابعاد .. 
وقد كنا فى يقظة: النهار تخبئها .. وهذة 
حقائق ۱ : 

لهذا .: وقف « جوته ٠‏ - كما روی فى 
کتابه « الام فرتر » - امام النافذة وتطلع 
الى السماء الموشحة بالنجوم ٠‏ وفکر كيف 
يهز هذا الصمت القاتل ؟ .. ان ۰ حقيقة ٠‏ 
من حقائقه تصفو هذه اللحظة من كل 
« الحاولات » التى كانت فى نفسه » 
وبصقها , حقيقة .. تعطى ظلالا لاكمال 
معانی اللوحة .. وفيها يقف « جوته ٠‏ يفول 
بكل ثقة ٠‏ واصرار ؛ 

© ۰( يمكن ان احيا كهذا .. ليست هذه 
حقيقتئ .. اننى اما .. اننی ابحث عن 
رواء ...عن عطاء .. عن منهل لروحي ۰ 
وفکری » ونقسى .. آبنك انت يا حب ۰۱15 

ویضیف. « چوته. » بعد ذلك : وقی 
الفصل التالی. .. فیروی .۰ ان ذلك كان 























تعبیرا من احدئ خقائقة:» وهولع بتع 
ان يؤطن ذلك التعبير . وتلك الصورة 
بالكلمات والنطق . الا لحظة صفائه . 
وخلوده الى اصالة التفس قیه .. بعيدا عن 
كل محاولة ٠١‏ اقترابا من صدق ما تشعر يه 


[/ ومن حقيقة ما صاغنا کانسانیین .. فحس , 


اونتالم ونفرح « ونحي, !+ 

إن البعض من البشر يعتقد انه محافظ 
جدا .. فیعود إلى حقائقه » ویدثرها > 
ویخطیها ٠‏ ویهیل علیها تراكماته النفسية , 
ثم یقف بين الناس ویقول : 

- اننی اخاف على حقائقى .. انثی 
احافظ عليها , واحميها من السفور 
والتعرض لنظرات الناس وکلامهم .. لهذا 
آخبیء كل حقائقى بعيدا .. بعيداء 
ولیعتبرنی الناس بلا حقيقة + 
لکن هذا |جحاف بالنفس البشرية ٠‏ 
وتسلط على ابداع الانسان وهو يتوق ان 
بکون حضاريا , وانسانيا , وخلقيا ؛ ومدرکا 
لمعانى ضرورة الحياة .. 





إن الحقيقة ليست من « الحرملك » .. 
إنها لا يمكن أن تكون زوجة فى بيت یحالف 
على قسماتها ٠‏ ويهمل قيمتها , وفعالیتها ٠!‏ 

لکی لا نختئق الحقائق فى اعمائنا ٠‏ 
فئموت برائحة الاختناق .. يجب ان تكون 
حقائقنا عارية .. ختى من , الميكروجوب 1۰ 

ان الحقائق ليست انبهارا قف لنتفرج 
عليه .. بقدر ما هی ٠‏ رخم ۰۷ اذا اردناه أن 
يخصب ٠‏ ويلد .. علينا ان لا نکون مرضى 
٠.‏ أو أن لا نکون مرضى بالضعف 
لنفنی ۱+ 


ی( مت 





أسطورة التاريغ الب ترو 





اي | لد هس سپ 


کالوستي‌جولات.. 


بقام: أحمدالعسناي 


© رجل اثر فى تاريخ شعوب باسرها © © كن كفواياتك خصومفنك ضارعين 
© © © المغامرون الدوليون © © © © الطريق الى اعظم مجد دتبوی © © © © © © 


فى قلب مدينة لشپونة عاصمة البرتغال 
يواجه الزائر عمائر ضخمة تشغلها 
مؤسسة تدعى , مؤسسة جولبنکیان » قدا 
لاتکون وزارة رئيسية لدولة بارزة اشد منها 
انشغالا او احفل بالحركة والئشاط . 

وتوقفت هناك اسال مرافقى البرتغالى 
+ كل هذه لزجل ارمنى 

« وكيف عرقت أته ازمنی » ؟ 

« بمقطع يان » فى نهاية الاسم فهذه 
خصيصة من خصائص اللفة الإرمنية 
واحسبها تعتى ابن » ومن هنا فهى تتکرر 
فى السواد القالب من اسماء ذلك الشنعب 
للشتت ... وعلى كل حال فهذا رجل كان له 
دور بارز فى قصة البترول ... اليس كذلك ؟ 

وقال مرافقى متمتما بعبار 
نعم نعم وعلى كل حال دعنا 
شتعجل خطانا لموعدنا مع مدير دار 
الوثائق الوطنية البرتغالية فالوقت الباقی 
لا يتيح لنا التوقف او الحدیث ؛ واشار بيده 
لسبارة صغيرة فتوقف السائق وراح يصعد 
بنا ناحية الدار ایاها ... 

لم يكن صعبا على أن أدرك ان الرجل 
البرتغالى لم يكن مرتاحا للحديث. عن 
اجنبی نصف شرقى له فى عاصمة البرتغال 
مؤسسة كانها دولة داخل دولة .. ولکنی 
رحت اعاود استذكار الكتاب الذى كنت اقرا 
فيه غرائب عن ذلك الرجل الارمنی » لكن 
مشاغل السفر وارتباطات العمل قذفت 
بالموضوع كله الى ارشيف الدماغ 

















۱۸ مجسسلة الدوهسة پنسسایر ۱۹۸۳ 


للاشعوری » وتراکمت بعده الامور 
فاپسیني.حتی .كان مساءع_مئذ فترة بر 
ابعليد بها مع مرجع عن قارنخ. اسیا 
لوسلظی فلذا ايى هع _قصية _اژبیجان, 
الغربية وکیف, سقطت قطعة قطعة يايد 
قباضرة الروس فى الضف الاول من القرن 
الماضى . فاذ! بحر قزوين الذی كان بحيرة 
إسلامية » وکان حوضه بالکامل شمالا 
وجنوبا وترقا وغربا ارضا اسلامية 
ومرکزا هاما من مراکز الحياة الاسلامية قد 
اصبح معظمه ضمن روسیا القيصرية 
بجدود عام ۱۸۳۸ ۰ 

ویقرا المرء حديثا للتاریخ يدمى له القلب 
عن خلاف بين إمبراطؤرية لانجلیز فى 
الهئد . وامبراطورية القياصرة الروس » 
ولكنه خلاف ينتهى سرا إلى وفاق ناتج عن 
نهش كل جانب جزءا من ارض الإسلام ؛ 
وبنلك الطريقة تغاضى القياصرة عن عدوان 
الانجليز على املاك طيبو سلطان الاسلامية 
فى الهند ؛ فيما تغاضى الانجليز عن الحرب 
الربرة الثى دامت حوالى اربعين سنة 
بين روسيا و(بران ٠‏ وانتهت بسقوط منلقة 
البترول من اذربيجان رسميا بايدى الروس 
بموجب معاهدة تركمان شناهي فى ۲۱ 
فبراير من عام ۱۸۲۸ م , 

وما كان القياصرة الروس فى حاجة 
مزمنة للمال لتغطية النفقات الباهظة 
لبذخهم ومغامراتهم فقد لجاوا إلى الاعلان 
عن بيع امتيازات التنقیب عن البترول فى 





اذربيجان فى مزادات علنية تداعی لها 
طائفة من انبغ دهاة الغامرین الدولیین 
ونخاصة الارمن والیهود ... وهذا کلام لا 
أيطلق جزافا ۰ فبالاضافة إلى جولبنکیان 
الارمتي نجد. اسماء ارمنية اخری لها 
ساس مباشر بالوضوعات النفطية 
كهاغوب باشا قى البلاط العثماتى , 
والمليوئير الارمنى الکسندر مانتا شوف 
الذى يرد ذکره لاحقا ضمن استعراض 
حياة جولبنکیان ۰ ومن هليهود على سبیل 
المثال دون الحصر اللورد ناثانبيل روتشيلد 
واللورد صموئيل وولترليفي » واسرة نوبل » 
الفرد » وروبرت ٠‏ وعمائوئیل ۰ ولودفيغ 
وغيرهم کثیزون ۰ 








رجل اثر فى تاريخ 
شعوب باسرها 


لكن احدا من اولئك المقامرين لم يبلغ من 
الشان ما بلغه الارمثي كالوست سركيس 
جولبنكيان ذلك الرجل الذى لعب اخطر 
الادوار العالية على مسرح. السياسات 
الدولية المتعلقة بالنفط أو الناشئة عنه > 
والذى استطاع ان يحظى کفرد بخصنص من 
مشاركات الئفط على قدم المساواة مع 
أضخم شركات النفط المدعومة بمداخلات 
مباشرة من دول بلادها , والذی وصل قمة 











النفوذ فى رسم ما عرف بالخط الاحمر لیقور 
به ابعاد. الناطق الدغاة کمناطق نفوذ 
للدول التى تقاسمت فيما بینها النفوذ فى 
إمبراطورية العتمانیین بعد انهيارها . 


كن کفوا 


من الاباء رجال يمتازون بالاثر الباقي 
الذی یترکونه فى ابنالهم بترسیخ افکار 
معينة فى اذهانهم , مستخدمین اسالیب 
من التحريض اللامباشر الذی یشحن قلوب 
الابناء بعواطف تظل متضاغطة إلى ان 
تهییء لها الكفاية والارادة العارمة وسيلة 
الانطلاق فتبهر الدنيا پشدة اندفاعها . ذلك 
ما حصل للقائد الفرطاجني هنیبال الذی 
شب ومعه فكرة من أبيه تراوده ليل نهار 
للانتقام من روما , فعا کان منه حین اصیح 
رجلا إلا انه ركز تفسه قى اسبانیا واستقل, 
إمكاناتها فى الانفاق على جيش احسن 
إنشاءة واختيار افراده وتدريبهم تدرببز 
عنیفا متواصلا , فلما حانت ساعة الثار من 
روما فغل مالم يقعله رجل من قبله وهو 
اجتياز جبال الالب ذات الثلوج والوعورة 
وانقطاع الطرق ٠‏ ومعه الفبلة وادوات 
الحرب والحصار ٠‏ ورغم خسائره الكبيرة 
استطاع أن يقهر جيوش روما حين باغتها 
من الشمال على غير توقع أو استعداد فكان 
له من الثار ما اراد . كذلك قعل سرکیس 
جولبنكيان والد كالوستي . فلقد كان رجلا 
نکیا وطموحا + ولكنه لم يستطع ان 
يتسامى بحظه من الحياة إلى شى + بستحق 
اللقارنة بما حققه آرمتي آخر يفيض غرورا 
وسفها وغطرسة وهو المليوتير الارمتي 
لکستدر مانتا شوف الذى اصاب حظا 
هائلا فى بترول باکو عاصمة اذربيجان » 
وكان رجلا فظا قاسيا عرفعنه کلم 
مشهورة حين سئل فى موضوع إنساني 
لساعدة بعض فقراء العمال فقال « إتكم 
تقولون عنهم إنهم طیبون - لکن الضعفاء 
جمیعا طیبون لانه ليس عنذهم قوة تکفیهم 
لیکونوا اشرارا». وحین تحقق سرکیس 
جولبنعیان من انه لن یستطیع ان ينافس 
مانتا شوف صعم على أن ابته 








کالوستی ليحقق له ما عجز هو عن تحقيقه . 
قال له وهو یناجیه صفیرا فى هذا الامز : 
٠‏ كل شى ء ممكن يا بني . إباك أن تصدق ان 
شيئا ما يستحيل على الارادة البشرية إذا 
هی اعدت للامر اسباب الاستطاعة . عليك 
ولا وقبل كل شىء ان تتعلم هندسة البترول 
فى أرقى المؤسسات العلمية ؛ ثم تدخل إلى 
عالم رجال الاعمال بارادة حازمة لفهم كل 
شىء واستکناه ادق التيارات الخفية فى 
نلك العالم الخطر .. وعندئذ تستطيع آن 
تحرك الثروة العقولة التی اترکها لك > 
( وكان يملك كمية من اسهم بترول باکو كما 
حقق أرباحا من تجارة البرافين فى 
اسطنبول ٠‏ وكائت هذه المادة تستخدم 
بكثرة قبل توفر البترول ) . كن كفؤا يا بني 
ولسوف يضطر اعدی اعداء ابيك واصدق 
اصدقائه.ضارعين إلى ابتفا هالا عندد من 
ادزابا العاليه وإلكفابة المنهوقةا - 
الكفاءة هو آنسان ميت تعلف جنته حتى 
الاب 


لب عاد اواد Por‏ 





اد بتی بار مل میا 


عنم جامعة ,دنه نشم اتتقل ,ای ببکو زوراح 
يتردد على الموصل وغبرها من المواقع التى 
كان يقدر وجود البترول فيها » وفى عام 
۲ ثشر كتابا مطولا عن البترول 
وصناعاته » وبدا يثير اهتعام المحافل المالية 
فى غواهتع الغرب , خصوضا بفدها تبن 
من انتزاع ثقة المليوتير مانتا شوف بفضل 
ضربة حظ رائع اتيحت له ذلك بانه خلال 
تقمة الانراك والروس على الارمن + وقيام 
اللذابح فیهم حدث أن التقی جولبنکیان هو 
وبانتا شوف وزوجة الأخير على نفس 
السفينة التى هربوا بها إلى مصر تاجين 
عن هول المذايح... وكانت السفينة مثقلة 
بحمولتها من القارين حين وصل مانتا 
شوف وزوجته التى کانت فى وضع نفسی 
سییء : ولولا وساطة كالوستي جولینکیان دا 
امكن الملبونير وزوجته المريضة الصعود 
إلى السفیته..: غين إن چودینکیان فم 
بقتصر على اخذهما وانما استطاع ایضا 
اخلاء حجرة على السفينة المكتظة للمراة 
المريضة واظهر لها ولزوجها من العضاية 
والایناس ما جعل مانتا شوف يثق بالشاب 
الذی كان يعرف اباه ولا يحبه فتفاهم معه 














مطلقا يده فى تحريك امکانات ثروته 
الواسعة بانطريقة التی براها .. 


الفامرون الدولیون 


إن طبيعة البحث عن الزیث فى باطن 
الارض خصوصا فى الايام التى لم تكن 
التقنية العلمية قد .بلقت ما وصلت اليوم 
من تقدم فى ابحاث التنقیب كانت نفتضی 
رجالا یستندون إلى شجاعة 
عظيم للاقدام على مجاهيل | 
مناطق كباكو والموصل كانت تنفث الژیت او 
لهب الغاز الحترق منذ عصور طويلة مضت 
فلا يحتاج المرء إلى واسع علم. ليدرك 
تجاعة التنقيب فيها ٠‏ ولكن أكثر مناطق 
التتقيب لم تكن قى مثل ذلك الوضبوح .. بل 
إن المناطق القريبة من اماكن الظهور 
السطحي للريت أو الدلائل عليه قد تخیب 





4 الظلن بعد إتفاق مبالغ ضخمة على التنقیب 






رليها . من هنا كان اباطرة الزیت من رواد 


)لتنقيبٍ رجالا مغامرين فى ت 
تتملكهم روح الخقامرة یکل شیء... 
لته فى مقابل كل تاجح هنهم کدارسی الذى 





لم يكن واحدا من هولام على رغم الثروة 
التى تحصلت لوالده. من تجاراته فى 
اسطنبول .. فقد كان ذكيا فطنا وحذرا ٠‏ 
وكان یزن التكهنات عن الزيت ٠‏ وابحاث 
الجيولوجيين وزنا دقيقا ۰ وفى الوقت 
تقسبه كان إذا ما اتجه إلى المغامرة حمل 
مسئؤلياتها المالية حكومات قادرة .. ثم 
خرج ظافرا ينصيب ضخم قلما تبسر مثله 
لفرد واحد فى صناعة الزيت . ومما لوحظ 
فى حياة ذلك الرجل ان نجمه ظل فى صعود 
متواصل وانه لم يواجه إلا خيبة کبری 
واحدة مع الحكومة العثماتية » لكنه صبر 
وصابر حتی حقق الفوز تحت ظروف كان 
هو من اکبر العاملین على تحققها , بعد ان 
زالت قبضة السلطان عبد الحميد عن آمور 
الدولة العثمانية .. وعلى عكس ذلك جرت 
حياة فوهز الذى اغتثى وافلس مرارا . 


مس( 


ی مج 





كالوستي جولبتکیان 





الطريق للمجد الدنیوی 


القد فرض الاكفاء من الارمن وجودهم 
فى اعلی مناصب الدولة العئمانية » وكان 
طبيعيا ان يجد جولبنگیان تجاوبا من 
فزیری البلاط: العثائي آماغوب “يشا 
وسلیم افندی عندها اثار امتمامهدا بوجود 
ثروة بترولية فى العراق كافية لاخراج 
حكومة السلطان من کل مشکلاتها المالية 
المتازمة ٠‏ فوضع جولبنگیان فى فترة وجیز 
لا تکاد تصدق تقربرا منسقا غاية فى 
الاحاطة والشمول والدقة معلنا یقینه 
لحاسم بتوافر النفط بكميات ضخمة فى 
شمالی العراق وعلی الاثر اتخذ السلطان 

عبد الحمید قرارا بنقل سائر الأراضى الشی 











نكن رائحة البترول اجتذبت اهتنام الدول 
والمؤسسات الغربية وصمت السلطان كان 
الامر لا یشغل باله لكي يستطيع الظفر بجو 
هادىء یصدر فيه قراره على غيبة من 

لسماع الرقباء » ولع يظفر جولبنكيان باكثر 
من عبارة من الناشا الازمني حين قال له 
» فى امان الله یا بني .. يكفيك شرفا: انك 


خدمت السلطان ۰ ٠‏ ولا كان السلطان قد 
ثار حفيظة الصهايتة باختقاره کل 
عروضهم له مقابل السماح لهم بتملك اراض 
فى فلسطين فقد التام شمل اليهود والازمن 
فى العمل على اسقاطه متخذین امن 
يريطائيا مقرا التشاطهم. ٠‏ وما نیلوا ان 
قلحوا فى استغلال سخط بعض الضباط 
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لوجود .من بعده ما عرف"باسم: البندد 
الاهلی الترکی وبين اعضاء مجلس ادارته 
جولبنکیان الذی اصبح ایضا الستشسار 
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بالثة للبنك الاهلن البريطاتي اس مت 





۲١ -‏ مجسلة الدوهسة ینسسایر ۱۹۸۲ 


بالتركى ۰ وخمسة عشر فى المئة 
لجولبنکیان, وخمسة وعشرون بالمئة للبنك 
الالمائى والباقى وهو خمسة وعشرون فى 
الدئة لمجموعة شركات شل,ولاشك فى أن 
الذى حققه ذلك الفرد الارمنى بعصامیته 
وذكائه وثقافته العميقة ۰ وقوة شخصيته 
فى مجال المفاوضة أمر لم يسبق له مثيل ٠‏ 


فرد يواجه دولا 


لقد كانت كفاءة جولبنكيان هي التي 
تلجيء الحكومات لاحترامه إلى حد التهیب 
عنه ؛ وكان هو ایض يعرف قدر نفسه 
قيصونها عن اللهفة الطائشة لتعجل 
القنائم ٠‏ ویثبت في المفاوضات والمساومات 
المعفدة الشي كانت تدور من:وراء الستار , 
انه شخصية فذة تقف مع القاؤل»على قدم 
الساواة 7 وفارکانت بزيطانيا قدا قررت ان 
تستخدم ۸/۲ لاجرو ی . تحريك 
اسظولها بدلا من الوسانل, القديمة_فقد 
تعرظمةالمسكودون فیها ال ینت شیم هرد 
واحوا خسية عشر بالائة کمنقح شاجب 
شركة: غل ا بانهم هم ابا 
شبطباحؤن الدستهلقا' الرئيلي ' کنتوجات 
الشركة . ونذلك: أوعزؤا للبنك الاهلی 
البريطاني ان يتنازل عن حصته فى شركة 
النفط المسماة بالتركية إلى الشركة التى 
تملك حكومة بريطائيا د 








رائد السنفط دارسي . وكان من راي بريطائيا 


إقصاء ذلك الرجسل جولبنکیان عن تلك 
للشاركة الدولية ولكن الرجل سرعان ما 
ثبت أنه كان متنبها لخطط الانجلیز » فلما 
وجد هؤلاء ان تحرکهم ضد الرجل الارمنی 
قد يتهدد الشروع كله بالخطر ضغطوا على 
شل والبتك الالمانى فتنازل الطرفان عن 
خفسة بالئة من خصضيما لصالح 
جوا .. لقد كان ذلك يعني ثروة هائلة 
جعلت منه اغنی رجل فى العالم . 





السید خمسة فى المثة 





الواقع ان النتيجة التى حصل عليها 
الارمني النابغة لم تات بسهولة خصوصا 
وان تشرشل كان بين اقوی المتحمسين 





لحرمانه من كل شىء ۰ ويحتمل ان يكون 
لجولبنكيان دور فى تمسك فرئسا بحيازة 
للوصل غداة المؤامرة السرية المعروفة 
باتفاقية سايكس بيكو لعام ۱۹۱3 ؛ ولکن 
الانجلیز كانوا بضمرون مواجهة فرنسا 
باهر واقع:ولذلك سارعوا بمهاجمة العراق 
وسبقوا الفرنسپین إلى منطقة الزیت في 
شمالیها واشتد الخلاف بين الحلبفتین 
بعد ان وضعت الخرب اوزارها عام ۰۱۹۱۸ 
واخرجت ثورة البلاشفة روسیا مما وعدت 
به فى اتفاقية سایکس بیکو ؛ فیما عمدت 
بریطانیا لصادرة نصیب الالمان من شركة 
البترول التركية ۰ وعئدما وصل الخلاف 
اشده بين الانجلیز والفرنسيين تمکن 
جولبنکیان من حل عقدته فى سان ریمو عام 
۰ حين اقترح ان يذهب ميراث. الامان 
فى شركة البترول التركية إلى فرنسا فى 
مقابل تنازل الاخيرة عن مطاليها فى الوصل 
كما تعهدت بالتعاون التام مع الشركة التى 
أصبحت شريكا فيها لمد خطوط انابیبها عبر 
سوريا إلى مصبها على الساحل اللبتاني ٠‏ 
ولم يعكر صفو ذلك الترتيب بسوى 
احتجاجات شديدة من الولايات المتحدة 
بإلتى كان لها دورها قى انتضار الحلفاء 
الغربيين , كما كانت شركاتها ممثنة فى 
شركة التنمية العثمانية ‏ الافريكية 
برياسة كولبي شستر على وشك الظفر 
بامتياز الموصل من الحكومة العثمانية 
سابقا للحرب الاولی لولا خطط جولبنکیان 
الماكرة لصالح الانجليز والهولندبین . 
والغریب ان" جولبنکیان نفسه هو الذى 
استطاع حل هذه العقدة ایضا باعادة 
توزیع الاسهم فى بترول العراق على 
التساوی بين امریکا وشل وفرنسا وشركة 
الانجلو ‏ ایرانیان البريطانية على ان 








لبنكيان : الذى اکتسب فى المحافل 
الدولية لقب السيد خمسة فى المئة .. 


لقد كائت المفاوضات والمناورات التى 
أسفرت عن تلك النتيجة عسيرة إلى ابعد 
ما يمكن وصفه بالكلمات .. وكان من اشق ما 
فيها موضوع الاراضی التی تفطیها 
الامتيازات البتروليةه .. وكان رای الامریکان 
الذى سانده الانجلیز فى مرحلة متاخرة ان 
يترك الباب مفتوحا فى اراضي الدولة 
العثمائية سابقا أمام الشرکات لتتنافس فى 
٠‏ لكن فرنسا التی 
لم تكن فى موقف مناسب للتنافس مع 
الشركات الانجلو ‏ سکسوئية اصرت على 











مبدا المشاركة الجماعية فى امتيازات النفط 
فى أراضي التركة الغثماتية ۰ وبقي ان 
يتقرر اي الاراضي يجب اعتبارها ملكية 
سابقة للعثمانیین؛تقدم جولبنكيان فرسم 
بالقلم الاخمر خطا لتلك الحدود بناء على 
درايته الدقيقة لاحوال تلك الدولة 
وحقوقها وقد اقر الجميع ذلك الخط واتفقوا 
على أن يكون الخط قسمة بينهم فى كل 
الاراضى الدآخلة وراء ذلك الخط فلا تنفرد 
شركة او دولة بامتياز لها بمفردها .. 


الخروج من تحت 
أقدام الفيلة 





كانت الرياح تهب رخاء على سفيتة 
جولبنكيان الذى تدرجت ارباحه الستوية 
من عشرين إلى خمسين مليون جئيس»ه 
استرلينى فى فترة ما بين الحسربین 
الغالميتين: فيعا كان يعيش فى باريس بعد 
سبع وثلاثين سنة أنفقها فى متاهاتا 
السياسات الدولية والاطماع الاحتكارية ؛ 
عيشة فیها من الترف والبذخ ما بلغ غاب 
الغایات . 

وحین هزمت فرنسا فى الحرب العالية 
الثائية لم يتردد الانجلیز والامریکیون فى 
أن يحاولوا التفاهم على حساب فرئسا 
وجولبنكيان الذى كان قد سارع إلى 
الخروج من تحت اقدام القيلة الثى باتت 
تتصارع فى اخطر حيلة للاطماع الاشعبية 
على حساب المفلوبين على امرهم من اهل 
الارض والبترول لكن الشعلب الارمني كان 
د تباهة من أن لا يتوقع وقوع ظرف 
تولی تهب فيه الرياح على عكس ما 
يشتهى , ولذلك ملا خزائنه فى لشبونه 
التى ارتحل لها بكل المذكرات والاوراق التی 
تسجل اخطر المعلومات السرية المحرجة 
ووسائل الشر التی لجات لها شركات 
الاحنکار الكبرى لتحقيق اطماعها . وحين 
هدد پنشر ذلك على الملا ستارع الشركاء 
القد امی فوقعوا مع نوبار چولبنکیان - ابن 
الرجل الذی استنکف عن مواجهة هن 
حاولوا هضم حقوقه - اتفاقية لشبونه لعام 
۸ التی زادت دخل الرجل ثمانية 
ملایین دولار سنویا , لكنها انهت اتفافیة 
الخط الاحمر لصالح الشركات الامريكية . 





احمد العنانی 











7 
وقبَّدنَ ج أجبيته افر الشَامخ باه 
ما قيمة الأعياد 

ما روعة الامجاد 

هذا الفتی المخلد الذى دَمَبْ 


۰ ۳ 


الب فی جبينه دب جدیذ لب . 





والنوم متلق السلامة 
والجسم ينی دسَامة 








نوی 
3 


نت آلا د 
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هب وب ا ATE‏ ان ره دوي 
خَبْلةٌ من سی / ١‏ پا N‏ 





سُورة اد 


اثارت فى ذهنی قراءة ١‏ سورة السند ٠‏ اعدد من الاستلة؟؛ 

السوال الاول : اذا كانت السورة من اوائل السور المكية كما يذ هب کل اوجل المفسرين السلمین 
واذا صح مایقوله البعض من انه لما نزلت « وَأَنْذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأْقرّبین » ؛خرج رسول الله حتی صعد 
الصفا وهتف حتی اجتمع اليه قومه »وإذ اخبرهم | لهم بین ید ی عذ اب شدید ,قال له ابولهب 
تب لك ! الهذ اجمعتنا؟ ثم قام منصرفا ود عاقومه الى ان ينفضوا من حول النبی فنزلت سورة ا لسد . 

فماعلة ال تیان بالفعل بلفظ الماضى فى هذه الآية والآية الشی‌تلیها « فا ی عنهماله واكك » 
فى حين كان ابو لهب وقتها - كما هو واضح - لایزال حیا ممتعا بعا رزق من ثراء ؟ 














الاجابة سهلة فیما یتعلق بالاية الاولی ٠‏ 
فمن سئن العرب ان ثاتى بالفعل بلفظ الماضى 
ف بعض الجالات وهوحاض ار ٍ 
الله » ای یاتی »و ,کن 
ای انتم , ونحو استخدامنا لعباراتر مثل :+ 
برجم له وء حبك اسَمَه ,وم شفیگز, 
(ذن فعل ماض يدل 
على الستقبل غير ان الاجابة اصعب فيما 


WDA 


بتعلق باية وه اقیقد قدت 
فالقران الکریم لاترد فيه عبارة دما اغى 











- ۲۲ . مبلة الدوحسة نایر ۱۹۸۲ 


ومثيلاتها إلا للد لالة على حدث + وقع من بل 


(وناای آَصْحَابٌ اغراف رجالا يَعُرفُوتَهُم 







ن ) - الاعراف ۸۸ ۰( فاحَدَنْهُمْ 
| مضبحین . فما اغنى عنهم ما کانوا 


يمتعون ) الشعراء ۲۰۷۰۲۰۰ وایات اخری 
غیرها ( انظر الزمر ۵۰ :وغافر ۲ ۸-والاحقاف 
١‏ والتوبة ۲۵ ) .ولو أن الستقبل كان 


اللقصود هنا لاستعملت - والله اعلم -, 
ئی «كمافى ای .إن الذي روفي 
عنهم اموالُهُم ولا اولأدهم من الله شین ٠‏ 
آل عمران ۱۰ ٠‏ او« من ورائهم جهنم ولايغشى 
عنهم ماكسبوا شيقا ٠‏ الجائية (0٠١‏ انلو 
یکلا لین ال عنمزان :۵۱۱۸۲ وال 29۰ 
والجادلة ۱۷ ) . 

والغالب فى راینا ان السورة إنما نزلت 
عقب ورود الخبربوقاة ابی‌لهب بعذ وقعة یدز 
عام ۲ / 5714م بزمن قلیل (قیل سبعة ایام كما 





بروی ابن هشام ) ؛ولایصح الاحتجاج هنابان 
قصر الایات فى هذه السورة - وهو ما يميز 
السور المكية من السور المدنية بوجه عام - 
دليل على انها مكية .فمن السور المدتية ما هو 
قصیر الآيات ایضا , مثل سورة التضر . اماما 
ورد فى التفاسیر من أن آیة َب بدا أبى لهب 
وت« هی من قبيل الاجابة على قول ابی لهب 
للتبی : تبا لك !» فكثير ما يخترع المفسرون 
القصص ويختلقون المناسبات من اجل تفسير 
الایات وبیان اسباب نزولها . 


وعندی أن آقوی دلبل على صحة ما نذهپ اليه 
هوماورد فى الطبقات الکبری لابن سعد وهو 
ثقة من أنه حين توفى ابو طالب وخلفه اخوه 
ابولهب فى زعامة بنى هاشم :لزم الثبى بیته ٠»‏ 
واقل الخروج : ونالت مته قريش مالم تكن تنال 
ولا تطمع فيه . وان بلغ ذلك ابا لهب جاء الى 
الثبى فقال :, بامحمد ؛ امض لما اردت :وماكنت 
صانعا إذ كان ابو طالب حبا فاصنعة . لا 
واللات لابوصل اليك حتى اموت ۰۱ ۰ وقيل ان 
ابن الغيطلة سب التبى » فاقبل عليه ابو نه 
فنال منه ( اى من ابن الغيطلة ) فولى و« 
يصيح : « يامعشر قريش , صبا ابولهب ! 4+ 
فاقبلت قریش حتى وقفوا على اہی لهب ٠‏ فرلا 
عليهم بقوله ؛«مافارقت دين عبد الطلب ولكنى 
امنع ابن اخى أن یضام حتى يعضى ها يريد ۰۰ 
قالوا ؛«قد احسنت وأجملت ووصلت الرحم»: 
فمكث رسول الله‌کذلك ایاما يذهب وياتى لا 
يعترض له احد من قريش ٠‏ وهابوا ابا لهب ٠‏ 
هذه القصة فى الطبقات لا يمكن 
تصورحدونها ان كانت سورة السد قد تزلت فى 
اسنتهل الدعوة اذ لیس من المعقول ان صر 
بو لهب علىحماية النبی بعد وفاة اہی طالب 
عام ۹م قبل الهجرة بثلاث سئوات فحسب 
ولا ان يقبل النبى منه هذه الحماية وقد جاء فى 
القران بشائه وتان امراته ما جاء . 


وغلى اي الاحوال فان السورة فى راينا قد 
تکون مدنية فتفسر نبت ,فى هذه الخالة على 
انها بيان الواقع او تقرير حال , ويكون المعنى 
آن ماله وماكسب من جاه لم ید فعا عنه الموت ولا 
هما بدافعين عثه عذاب النار.. اما إن كانت 
مکی كما يصر المفسرون .بت إذن هی دعاء 
لو استتزال للعنة . 





استخدام الكنبة 





السوال الثاني ؛ إذا كان استخدام 
الكنية هو عند العرب من قبيل الأعظام 
والتکرهة" ٠‏ والاجلال عن التضريح بالاسم , 
أو + على حد قول السيوطى قى » المزهر , : 
٠لا‏ يؤهل للكنية إلا ذو الشرف من القوم ١‏ 
فما علة تكنية القران لهذا الکافر . 
واسمه في الحقيقة عبذ العزى بن 
غید المطلب ١‏ وإتما لقيه آبوه یاپن لهب 

لحسنه ومالة وإشراق وجهه 5. 
الاجابة هنا ایضا سهلة ١‏ نجذها فى 
كشاف " الزدخشرى”» وتفسير "القرطبی وعند 

غبرهفا . 
فقد يكون ابو لهب 
الاسم قىسا 
وند بكون | واا إل تار دات 
لیب وافقت حاله فکان فل المناسب 








اما )بل 





« شیشتی تارا دات له » 


السؤال الخالث : يفسر المفسرون اة 
« فى لوح محفوظ » من سورة البروج: بانه 
لم الكتاب الذي منه انتسخ القران وسائر 
الكتب السماوية ٠‏ وان فيه بیان امور الخلق 
وذكر أجالهم واعمالهم ومال عواقب 
امورهم . 

فهل كانت لسورة المسد“فى اللوح المحفوظ 
امنذ البدابة « وفى كتاب الله من قبل أن 
يخلق ابو لهب وابواه ۰ بحيث لم يكن فن 
وسع اہی لهب إلا ان یی الثار « ولم يكن 
باستطاعته ان يقبل الاسلام دينا له ؟ 
غير أن محاولة الاجابة عن هذا السؤال 
من شانها ان تفضى بنا إلى مناقشة طويلة 
وجدل مضن حول الموضوع الازلى : « هل 
الاثسان مخير او مسنير +٩‏ وهو ما يشغل 
مئات ومثات من الصفخات فى كتب غلماء 





لستمین ١‏ على ای حال فان القول بانه 
سَيَصْلى نارا ذات لهب ؛ ربما کان فيه دلیل 
اخر على ان السورة مدئية لا مكيّة . وعلى 
انها نزلت بعد وفاة ابي لهب حين انقضت 
فرضة اعتناقه الاسلام والتوبة والفرار 
بنفسه من الكان . 


5 وافزاته حَمَلَةَ الحعلب 





السؤال الرابع ؛ها المقصود بحمالة 
الحطب ؟ 

قال البعض - كما هو متوقع ومعهود من 
كثير من المفسرين ‏ إن ام جمیل : زوج ابی 
لهب ١‏ كائت تحمل الحطب على ظهرها 
لشدة بكلها حتى تكون فى نى عن الخدم 
وتیل بل كانت تحمل الحسك والشوك 
, فتعطرحهما پاللبسل على طريق الثبى 
آواصخابه , 

/ والرجح عندنا أن المقصود ليس ما كانت 
تقعله ام جميل فى حیانها , وإنما المقصود 
ان هذه المراة ستجمع فى جهنم الحطب 
الذى سيوقد تلك الثار . وربما صلح دليلا 
على ما نذهب إليه ۰ ان كلمة , حمًالة » 
عتصوبة فى الاب ( وفق قراءة غاضم ) ولو 
كانت خبرا او نعتا لامراته لكائت مرفوعة . 
غير ان البعض" يرى انها رما تكون قد 
وردث بالنصب على الذم ٠‏ فكانها اشتهرت 
بذلك فجاءت الصفة للدم لا للتخصيص . 

كذلك تذهب إلى ان المقصود باية « فى 
ها بل من من » أنه سيكون فی منفها 
فى جهتم حبل مفتول من الليك ۰ لا ما ذکره 
الضحاك وغیره من انها كانت فى الدتیا 
تحتطب وهی فى حبل تجعله فى جيدها , 
فخنقها الله به فاهلكها . 





ولکن لماذ ابو لهب ؟ 


السؤال الخامس ٠‏ وهو أهم هذه الأسئلة 


“7ب 











بهوذابني تاشم 


فی رایی : لماذا خص الله ابا لهب بالذات 
دون سائر المشركين بالاسم » وتخصیص 
سورة له ٠‏ دون ابی جهل مثلا أو امية بن 
خلف او عقبة بن ابى معيط او النضر بن 
الحارث ١‏ وكلهم من الد آعداء النبى فى 
قريش » واشدهم عليه ؟ 

إن الفرآن لم يورد من اسماء معاصری 
النبى عليه الصلاة والسلام غير اسفين 
ائنین لا غير ٠‏ أحدهما لمسلم وهو زيد بن 
حارثة . والآخر لكافر وهو ابو لهب . فما علة 
نزول سورة فيه بالذات ؟ 

صحیح اننا نعلم ان الصحابى عبد الله 
ابن مسعود - وکان یعتبر نفسه احد 
الثقات الکبار فى القران - ذهب إلى ان 
نسخة القران التى آقرها الخليفة عثمان ين 
عفان غير كاملة + :واتهم زید این كابت 
واصحابه ممن جمعوا القران باستبعاد 
یات تلعن الامويين . غير ان هذا الاتهام 
غير مقبول » فقد كان على بن اہی طالب 
والكثيرون غيره من الصحابة احياء وقت, 
قبام زيد بمهمته ‏ ولم نسمع ان احدهم ايد 
زعم ابن مسعود واحتج على استبعاد 
لیات . 

لقد كان ابو لهب عم النبى . وكان فى 
وقت من الاوقات على علاقة طيبة بابن 
إخيه » بدليل القصة التي اوردناها من 
كتاب الطبقات ٠‏ وبدليل أن ابتيه عتبة 
وعتيبة كانا متزوجين ؛ أو مخطوبين + 
لبنتی النبی ؛ الاول لرقية ٠‏ والثانی لام 
كلثوم . فما عسی أن یکون قد حدث بعد ذلك 
حتى اصبح ابو لهب من رعوس الكفر ومن 
اعدی اعداء الرسول ؟ 

کلمتان فى السورة هما عندی مفتاح 
الاجابة : ماله ٠‏ وامراثه ولاشرح الان 
ما اعنی : 





تجار تریشی 





نحن تعلم أن المجتمعات الرعوية من 
البدو كانت دوما في حاجة إلى قدر عظيم 
من التضامن بين افرادها : كفيل بان يحمى 


۲6 - مجسسلة الدوحسة پنسایر 1۹۸۲ 


كيائها . فكان من واجب كل فرد من افراد 
القبيلة أو العشيرة أو الرهط أن ينصر 
اخاه ظالا او مظلوما ؛ ومن واجب السيد 
أن یکفل الحماية لمن هم دونه » ويساعد 
الفقراء منهم والمستضعفين . 


غير أن تحول قريش فى مكة تدريجا من 
الرغي إلى التجارة ادى إلى ضعف مطرد 
فى التضامن بين افراد هذه القبيلة ؛ وبدا 
سادتها وشيوخها يئزعون إلى تكوين 
الثروات الضخمة الخاصة بهم . وقد ساعد 
على ذلك أن التجار کانوا يتعاملون اساسا 
فى سلع 'كمالية صغيرة الحجم سهلة 
الخزن ؛ مما مكنهم من الرواتهم بغير 
حدود . فى خين كانت الصورة الرئيسية 
للثراء عيد اليدو هی وفرن الأبل. وهو امر 











القليع إلى علد این الاج یعتون به 
ویحمونه من ارات العدو » ولاب أن يكون 
لدي مولاء تن الوا ء وباب ريحم 
ما قزمم على |اتديوض بیده اة ؛ 
والحاطرة بخیلتهم فا ينها 


ولد اتجه هولاء التجاز من قریش إانى 
استفلال الستضعفین خاصة من البتامى 
والارامل . وكان الرؤساء هنهم يديرون 
الاموال الشائعة لعشائرهم فيستثمرونها ثم 
يحتفظون بالثمرة لانلسهم لا یلید منها 
غبرهم . ومع ذلك فائه لم يتمكن من بين 
تجار فریش غير عدد مخدود من آن بجمع 
لنفسه ثراء واسعا ؛ وکان الصراع على 
اشده وقت نهوض النبی بالدعوة ( حوالی 
عام 1٠١‏ م ) لا بين الاثریاء والفقراء ؛ بقدر 
ما كان بين واسعی الثراء ومعتدلبه . وقد 
اقلق هؤلاء الاخیرین ما سوه من وهن 
مطرد فى مشاعر التضامن بين افراد القبيلة 
ونمو الشاعر الفردية الانائبة ۰ وانهیار 
القيم القبلية التقليدية التى كانت توفر 
للجميع قدرا من الاطمئتان للغد 


وقد ادت المصالح التجارية المشتركة إلى 
قيام روابط كبار تجار قريش . 
وسرعان ما ظهرت فى مكة جماعتان 
رئيسيتان متنافرتا المطافح : فاما بنو هاشم 
- وهم الاقل ثراء - فتراسوا حلفا يعرف 








بحلف الفضول من تلك الجماعات التى 
عجزت عن تنظيم قوافل مستقلة للتجارة 
تعود عليها بالربح الذى حرمت منه ظلما . 
وكان هذا الحلف على عداء مع ما يعرف 
بالاحلاف ؛ وهو تنظيم اقامه اثرياء التجار 
ممن سعوا إلى فرض نوع من الاختكار ٠‏ 
وربما كان من بين البواعث التى حدت 
بالنبى عليه الصلاة والسلام إلى ان يوجه 
کثر من نصف عدد المسلمين وقتها إلى 
الهجرة إلى الحبشة (۱) ( رغم ما قيل من 
أن الاضطهاد الذى تعرضوا له هو الباعث 
الوحيد على هذه الهجرة ) ۰ رغبة فى 
السعى إلى كس هذا الاحتكار 
هؤلاء المسلمون عن طريق آخر للتجارة غير 
خاضع لسيطرة كبار التجار من قریش : 
ومما يدعم هذا الافتراض امران ؛ الاول : ان 
جل مهاجرة الحبشة کانوا من افراد 
الجماعات الداخلة قى خلف الفضول + 
والثانی : أن عددا منهم بقي فى الحبشة 
بحتى بعد هجرة الثبى والمسلمين إلى 
يدبن وانقضاء ذلك الاضطهاد ۰ فلم بترکها 
إنىّ الحجاز حتى العام السابع من 
الهجرة. 








دور اہی لهب 





وقد حدث حوالى عام 515 م ( ای بعد 
حوالى عام من تلك الهجرة إلى الحبشة ) ٠‏ 
أن اجتمعت كلمة بطون فريش على مقاطعة 
بنی هاشم وبنى المطلب ١‏ ذوئ الصلات 
الوثيقة ببنی هاشم ٠‏ وحظرت التعامل 
التجاری معهم او الزواج منهم . وكان 
السبب الظاهر لهذه المقاطعة رفض ابى 
طالب أن بسقط الحماية عن ابن اخبه » او 
أن يقنعه بالعدول عن الدعوة إلى الدين 
الجديد . وبالرغم من آن العرب کانوا يرون 
عارا عظیما فى ان تتخلى العشيرة عن 
حماية احد افرادها لمجرد ان العشائر 
الاخرى هددتها بالعقاب إن هی لم تفعل + 
فقد كان من السهل على أبى طالب ان 
بنتحل عذرا أو اخر للتخلى عن ابن اخیه 















لو انه كان حقا راغبا فى تجنب مقاطعة 

والواقع ان استمرار تحدی بنی هاشم 
لهذه المقاطعة على مدی ثلاث سئوات » 
ليل على انه كان لبنی هاشم مصلحة 
حقيقية فى موضوع الخلاف ؛ ودليل على 
انه قد ظل باستطاعتهم التهوض ببعض 
النشاط التجارى ولو على نطاق اضيق من 
ذى قبل . وقد انهارت المقاطعة فى الثهاية 
حين انسحب منها بعض البطون ٠‏ وذلك 
حين ادرکت أن نجاحها إنما سيؤدى إلى 
تعافلم قوة اغنياء التجار ممن دشنها على 
نحو يتعدى الحدود التى کانوا یاملون فى 
الوقوف عتدها . 





وی خوالی عام 5515م (اى جعة انتهاة. 
للقاطعة بمدة قصيرة ) ۰ مات ابو طالب ؛ 
وخلفه: ابو لهب فى زعامة بتى هاشم . 
والذی يبدو لنا انه بغد عام أو بعضن عام 
من رياسته ( وهی مدة سار فيها ابو لهب) 
على تهج آخيه من حماية التبی ؛ كما تفم 
من الفقرة الشى اشرنا إلبها من کتاب 
الطبقات ) ۰ ادركت الاحلاف انه لن يكون 
بوسعها ممارسة الضغط على التبی وعلی 
بنى هاشم إلا إن جاء هذا الضغط من داخل 
رهط ہنی هاشم انفسهم . وبالتالى فقد 
سعت - وکلل سعيها بالنجاح - إلى ان 
تشتری ذمة اہی لهب ۰ وان تحوله عن 
انتهاج السياسة التقليدية لبنى هاشم ؛ بل 
وعن مراعاة المصالح الاقتصادية لعشیرته 
إلى خيانة هذه الصالح فى سبيل نفع 
شخصى مخض . فالارجح إذن انها اغرته 
بحصة من ارباحها ‏ او بالاشتراك معها فى 
عملياتها التجارية واحتكارها » وقد ساهم 
فى نجاح مسعاها امور ثلاثة . 

اولها : خسة طبعه وغرامه بالمال وانيق 
العيش ( ما آغتی نه ماله وما سب ) . 

وثانيها : زواجه من اخت ابي سفيان 
( حمّالة الحطب ) ؛ وابو سفبان هذا من 
سادة بنی امية الاقوياء , وواحد من اكبر 
تاجرين او ثلاثة فى قريش - ولابد انه کان 
لهذه المراة نفوذ عظيم على زوجها ۰ ( وإلا 
لا قرئت به على هذا النحو الذى نراه فى 


N 


سورة السد ) » إما بفضل انتمائها إلى بتى 
امية : او بفضل صفات خاصة بهاء 
كجمالها او ثرائها . 


وثالثها : ان الاحلاف تمكنت من ان توفر 
لابی لهب عذرا یقبل ضمپره ان يتذرع به ٠‏ 
ومبررا يلوح :به فى وجوه بشى.هاشيم إن هم 
انحوا عليه باللائمة وعيروه . فقد اقنعته 
- او هو اختار ان يقتئع = نان سب النبی 
لآلهة عبد المطلب وقوله إن ماله جهنم ٠‏ 
سببان وجيهان وكافيان لان بسقط عن ابن 
اخيه الحماية دون أن یجلل نفسه بالعار ؛ 
ودون أن يسقط فی اعین الناس . 


إن فرشا لم 
الكيرون - شند 
كانت الوثتية 
استمرت عبايتها للاونان من ,قبيل ا التقليد 
لاحض لسنة اسلافها ٠»‏ ونتيجة للافتقار 
- حتى ظهور لاسلام - إلى آبة معارضة 
متقیمة لدم العللادة )| وما دكين الى لورد 
ما تله من التحقاف الكثيريل پم فى 
الجاهلية بهذة الالية ٠‏ ود وة الختفاء إلى 
یاه له واحد وفناي تفقيدة فونم 
دون ان يلحقهم اذی او اضطهاد :ثم 
ما نعلمه عن ذلك التقبل السهل المذهل من 
جانب قريش بعد فتح مكة لهدم اوثانها دون 
أن. يصيبها شىء من لواعج الاسف. او 
الحيرة او الانزعاج . وانما كانت معارضة 
اقريش للنبی نابعة اساسا امن مخاوف 
سیاسیة واقتصادية . فبالرغم من ان النبی 
لم يكن بهدف على الاطلاق إلى السيطرة 
على مكة , فقد كان من شبان الاعتراف به 
رسولا لله أن يؤدى إلى تعاظم نفوذه 
السياسى ؛ ما دام هذا الاعتراف يتضمن 
إقرارا بان ما يبلغهم إياه من احكام واوامر 
هی من عند الله ولا سيبل إلى مخالفتها + 
وهو امز كان سيسفر لا محالة عن تغیر 
اقتصادى جذرى فى اوضاع مكة » وفى 
موازين القوى داخل عشاثر قريش . 






على اي فقد تخلى ابو لهب عن حماية 
النبى , فاصبح من الخطر کل الخطر أن 
يواصل الدعوة فى فكة ؛ او حتی ان يستمر 





فى الاقامة بها . فان كان التبی قد دخل فيما 
بعد فى جوار المطعم بن عدى : سيد بنی 


توفل ١‏ فالغالب أن يكون المطعم قد ۱ 
على النبى ان يحد بعض الشىء من نطاق 
الدعوة ۰ وفرض بعض القبود على حريته 
فيها . وقد سعى النبی جسادا قبيل ذلك فى 
البحث عن مجال لدعوته فى غير مكة . 
فأتجه فكره اولا إلى الطائف الجاورة. , 
خاصة ان اهلها من ہنی ثقيف كانوا فى 
الماضى من اکبر منافسى تجار قريش » وان 
صاروا اليوم خاضعين لنفوذهم . وبالرغم 
من أن اعتناقهم الاسلام كان يمكن ان يؤدى 
إلى خلاصهم من هذه التبعية المالية لمكة , 
فقد آبوا ‏ لسبب او اخر - ( ريما لخوفهم 
هم ایضا من قيام تفوذ سياسى للنبى ) آن 
بقبلوا دعوة » فعاد إلى مكة دون آن 
يحقق طائلا . ثم نعلم جميعا كيف لقيت 
مفاوضاته مع اهل يثرب ما لقيت من نجاح + 
وهم الذين كانوا فى حاجة ماسة إلى نفوذ 
إسياسى قوی: یضتع خدا ‏ للصراع, الدموی 
ین لاوس والخزرج ۰ وکیف هاجر عام 
1 م إلى تلك المديئة: مع نحو سبعین من 
السلمين , وكيف كان احد عوامل انتصاره 
فى النهاية على مكة تضبيق المسلمين 
الخناق على تجارة قریش حتى اضطرت 
إلى التسليم والاذعان 

خلاصة القول أن مثل هذه الخيانة من 
جائب ابی لهب للنبی من اجل مصلحة 
مادية آثائية هی على حساب مصلحة 
عضيرته ۰ وبتانیر قوی من زوجته ۰ هو 
وحده ما يفسر لنا ذلك السخط الشدید 
علیهما مما تلمسه فى سورة المسد , 

والله بعد ذلك اعلم بما اراد . 











حسين احمد امین 





() بلغ اعدد مهاجرة الحبشند ۸۳ مسا , 
اصطحب الكثيرون منهم عائلاتهم معهم : فى حين 
بلغ عد المهاجرين إلى المديئة نحو سبعين مسلما . 





۷۵ م 





إسحاق ناضون 
رئيس وزراءڅ ټل لتاخير 
الانتنجارالطانفي ق إسرائيل 


مع ازدياد عمق الهوة الطائفية قى الكيان الصهيوني ٠‏ بين اليهود الغربيين والبهود 
الشرقيين ..اخذ نجم رئيس الكيان الحالي إسحاق نافون بالتالق كخليفة مختمل لرئيس 
الوزراء.الخابي مناحم بيجن » خاصة وان نافون سياسي صهيوني قديم ۰ وهو من «حمائم» 
حزب العمل المعارض منذ عام ۰۱۹۱۸ لكن ابرز مؤهلات نافون لشغل منصب رئيس الوزراء 
القادم في اسرائيل ۰ هي كونه یهودیا شرقيا ۰ يحظى برصيد سیاسی موثر بين الطوائف 
الشرقية » على الر2م من صفته الحمائمية E‏ حزب العمل , الذى اصبح حزب 
«البيض» من اليهود الغربيين . 
وقد اعلن نافون نفسه فى ابدقل َمَستتمِبر) 7ج «إإأنّه لا يستبعد العودة الی خوض 
غمار الحياة السياسية مجددا فى العام الجِدَيِنا (14417) ١‏ وقال انه سیقرر فى الشهر الحالی 


را 


کانون الثانی (ینایر) ہاو 
اخری «لرئاسة الد ود 


من المعروف أن «رئيس الدولة» هى 
اسرائیل هو رئيس فخری ؛ وصلاحیاته هی 
مجرد صلاحیات احتفالية ٠‏ وهو كملكة 
(او ملك) بريظائيا ء يملك ولا يحكم » ولیس 
له من السلطة والتاثیر فى صتع القرارات 
السياسية او غيرها ای شىء + و »رئيس 
الدولة» فى المخصلة ليس اكثر من رمز 
لملوك اسرائيل السابقين فى عهد 
الاغتصاب الأول لارض فلسطين العربية ٠‏ 
لكنه الرمز الذى يضفى عليه الاسرائيليون 
صفات العلم ؛ والثقافة . والادب » والتادب 
والفلسفة والتفلسف ؛ والرصانة والترصن 
والحصافة والتحصف » والهدف من وراء 
إضفاء هذه الصفات هو خداع العالم 
المتمدن والرای العام العالمى , ولاعطاء 
اسرائيل صفة «الدولة» العصرية , بل 
وصفة الدولة المستقبلبة دوما وابدا . 
ولوضع صورة حقيقية «لرئيس الدولة» فى 


-- ۲۰ مسسلة الدوضسة پنسایر 1۹۸۲ 


بقاع : عصام شربيح 





إسرائيل » وتبيان سلطاته الفخرية ؛ نشير 
الى صلاحياته العلنة فى سبعة بتود > 
وهی كما يلى : 

© توقبع كافة القوانين باستثناء تلك 
المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة . 

© توقيع المعاهدات بعد إقرارها فى 
الکنیست . 

© تعيين مندوبی الدولة الدبلوماسيين 
بموجب توضبه من وزير الخارجية ٠‏ وتسلم 
اوراق اعتماد الندوبین: الدبلوماسيين 
للدول الاجنبية لدى اسرائيل . 

التقارير عن جلسات 





© قبول استقالة الحكومة والعمل على 
تشكيل حكومة جديدة غن طريق 
الاستشارات مع قوائم الأحزاب فى 
الكنيست ٠‏ وإلقاء مهمة تشكيل الحكومة 
علی‌احد اعضاء الكنيست . 

















© اضدار العفو , وتخفیف العقوبات 
عن السجناء بموجب توصية من الجهات 
الحكومية المختصة . 

© "تخیین مراقب الدولة وعتید: بنك 
اسرائيل والقضاة الدنیین والقضاة 
الشرعيين للطوائف المختلفة . 

وإذا كانت صلاحيات «رئيس الدولة. 
تقتصر على الجائب البروتوكولى ٠‏ فان 
الحكومة والكنيست هما اللذان يتقاسمان 


السلطة السياسية . 
وقد درج الرؤساء السابقون فى الكيان 
الاسرائيلى على الالتزام بالهامش 


البروتوكولى من السلطة ؛: فالرؤساء الذين 
سبقوا الرئيس الحالى إسحق نافون » وهم 
حاييم وايزمن ۰ واسحق بن زفي ٠‏ وزالمان 
شازار » وافرايم كاتزير : حاولوا قتل اوقات 
الفراغ. بالتظاهر ببذل انشاطات تتعلق 
بالثقافة والادب والمجتمع » فجعلوا مقر 
الرئاسة ملتقى للادياء والمفكرين 
والسياسيين والكتاب والفنائين البارزين . 
وقد تركز معظم هذا النشاط لرؤساء 
اسرائيل حول «ملتقى دراسة الثوراة» الذى 
كان يحضره ويشرف عليه رئیس الوزراء 
الاسبق دافيد بن جوريون + كم «ملتقى 
وضنع اليهود فى الدياسيؤراء ٠‏ وهدف هذا 
الملتقى هو دراسة اوضاع اليهود فى مبلاد 
الشتات» , وقد اضیفت الى هذه المهمة بعد 
حرب تشرين الاول (اکتوبر) ۱۹۷۳ ۰ مهم 
إخرى هی بحث انار «حرب یوم الغفران: 
على |سرائیل ۰ وکان زامان شازار اکثر 
الرؤساء الصهاينة نشاطا فى هذا الميدان + 
فقد اشرف على عقد عدة مؤتمرات وندوات 
علمية » دعا اليها علماء واختصاصبين 
بهودا واوربیین واميركيين من الخارج 
ایضا ... والهم أن رؤساء إسرائيل انوا 
يحاولون على الدوام إضفاء الصلة 
الحضارية والعقلائية والتقدمية على 
الکیان الصهیونی من خلال نشاطاتهم 
الثقافية والادبية ورعايتهم للمفكرين 
والفنانين ٠‏ 
لکن من الملاحظ ان إسحق نافون - وهو 
الرئيس الخامس - قد حاول الخروج على 
تقاليد اسلافه ۰ والقائون الذى حدد 
صلاحيات الرئيس » ونسجل له هنا 
محاولتين فى هذا المضمار على الاقل هما : 
اولا : ,خلال زيارته للقاهرة فى 
148-1٠١‏ ؛ وفى آعقاب اجتماعين 
عقدهما مع الرئيس المصرى الراحل اثور 
السادات ۰ ادلی نافون بتصريحات سياسية 
اتتعارض مع صلاحياته ۽ كرئيس للدولة» ٠‏ 
وتتنافض بصورة جلية مع التقاليد التى 
سار غليها الرؤساء السابقون . قفى اعقاب 
الاجتماع الأول صرح نافون ائه بحث مع 








الرئيس السادات فى إيجاد سيل لتوسيع 
حجم تطبیع العلاقات الثنائية » وكذلك 
التظورات فى محادثات الحكم الذاتی . 
وبعد الاجتماع الثانى ۰ وخلال موتعر 
صحفی مشترك مع الرئيس السادات ؛ قال 
نافون : إنه توصل الى اتفاق مع الرئيس 
المصرى الراحل حول فتح الحدود البرية 
ودخول السياح الى دير سانت كاترين ٠‏ 
وشتون تطبيع العلاقات. الليائية .. الخ . 

نانياي :“فى اعقاب مجرر6* کمن صبرا 
وشاتیلا الللسطینیین فى القطاع الغربى 
بيروت »رج أسمحق:فاقون: عن «وقار. 
الوئاستي التعوم»» وايلس بحدة تميريحيات 
سئيسية ۰ چول خلالبا تبر آنچیش 
الاستآئینی الغاژی من المحززة يا بالقاء 
تبعاتها على جزب الکتاّب, الليناني . وکان 
من عباراته الشهبرة فى عدا امقام : فونه * 
عتريد ان نطهر ضمائرنا ۰ ولتدع المذتب 
يدفع الشمن , وینبفی ان ندین العتدین 
وتحن نعرفهم : انهم الکتانبیون ٠‏ وان من 
بقتل النفس فکانه قتل العالم كله ؟!۱» . 

وبالطبع فان ٠‏ استفاقة الضمير» التی 
يزعم نافون انها اصابته فى الصمیم هی 
كذبة كبيرة ؛ لاننا لم نسمع نافون يتبس 
بينت شفة‌ايام مجازر دير ياسين وقبية 
والسموع وييروت ٠‏ والیوم مجازر جبل 
الشوف التى يقف وراءها الجیش 
الاسرائيلى الغازى بكل وضوح .. وعلى کل 
حال فان الكذب والخداع والغش وما شنابه 
من صفات سفلية هى فى صميم الطبع 
والطبيعة اليهوديتين » ولعل الفيلسوف 
الالمانى «شوبنهور. كان دقيقا الى ابعد 
الحدود a‏ 
والطبيعة اليهوديتين بطرحه التساؤل 
التالی : اليس «الشعب الختار» هو اكذب 
شعب على وجه الارض ؟؟» 


من هو نافون 




















ينحدر نافون من اسرة يهودية شرقية , 


هاجرت من اسبائيا الى المغرب ٠‏ ومن 


بن چوریون شوبنهور 


الفرب الى فلسنطين قبل ۲۵۰ عاما : 
وعندما انتخب «لرئاسة الدولة فى الكيان 
الصهيونى فى اپار (مایو) ۱۹۷۸ ۰ قال إن 
مهمته «هی تغزيز الاحساس بالوحدة فى 
دولة تتکون من شعب جاء من ۱۰۲ دولة ٠‏ 
ویتکلم ۸۱ لغة. :: + واضاف «إن تاريخ 
اليهود هو ما فعل الآخرون لهم ؛ ولیس ما 
فعلوه هم كدولة» : واهم الخطوط فى حياة 
تافون يمكن تسجیلها فى الشریط القالى : 
© ولد فى نیسان (ابریل) ۱۹۲۱ فى مدينة 
القدس العريية ۰ من ابوين يهوديين من 
اصل مقریی , وله ولد واحد وبنت واحدة ٠‏ 
وهو خریج الجامعة العبرية قى القدس ۰ 
وتخصص فى الادب العربی والثقافة 
/الاسلامية ؛ (ضافة الى تخصصه فى اصول 
تدريس الادپ العبری . 
© فى الفترة ما بین ۱۹15 - ۱۹6٩‏ عمل 
فى وقظيفة سکرتیر نان فى بعلة دبلوماسية 
اوفدتها عصاية الهاغ اناه (حكومة الظل فى 
عهد الائتداب البريطائى على فلسطين) الى 
الاوروجوای ٠‏ 
6 ۱۹۶۹ - ۱۹۵۱ عمل فى بعثة 
دبلوماسية لدى الارجنتین . 
© ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ شغل منصب سکرتبر 
سیاسی لوزير الخارجیه (موشی شاریت) ٠‏ 
© ۱۵۲ - ۱۹۱۳ : مدير مکتب رئيس 
اهوزراء ( دافيد بن جوربون ) 
© ۱۹۱۵-۱۲ : رئيس الدائرة الثقافية 
بوزارة المعارف والثقافة . 
© ۱۹۷۸-۱۹3۶ : نائب في الکنیست ٠‏ 
وخلال هذه الفترة الطويلة نسبیا ؛ شغل 
منصب نائب رئيس الکنیست ۰ ثم رئيس 
لجنة الدفاع والخارجية بالکنیست . 
©» ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ : رئيس «الجلنس 
الصنهیوتی: . 

اما بالنسبة لنشاطه الحزبی فقد تقلب 
|سحق افون بين الاحزاب الاسرائيلية 
الرئيسية » واستقر اخیرا (وحتی الآن) فى 
حزب العمل » ففى الفترة من ۱۹۵۱ - 
۵ كان عضوا فى حزب اهابای (العمل) 
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وفی الفترة من ۱۹3۵ - ۱۹۹۸ » انتقل الى 
حزب «رافى» الذی شکله بن جوریون بعد 
خروج هذا الاخیر من حزب الابای ۰ وفی 
عام ۱۹۸ عاد نافون الى حزب العمل 
ثانية ٠‏ 


نافون فى خضم 
الازمة الطائفية 


سواء رشح نافون نفسه لخلافة مناحیم 
بیجن فى رئاسة الوزراء ۰ او استمر فى 
منصبه الحالی «کرئیس للدولة» للسنوات 
الخمس القادمة ۰ فان انظار اليهود 
الشرقبين «السفارديم» تتطلع اليه كزعيم 
منتظر لهم , حيث ان ثقافته واصله 
السفارديين ۰ إضافة كوئه الشخصية 
السفاردبة الاکثر شهرة فى الخياظا 
السياسية فى اسرائيل » خاصة بعد 
«تقزيم» شخصية وزير الادیان السايق » 
ووزير العمل والشئون الاجتماعية 
واستيعاب المهاجرين حاليا ۰ اهارون ابو 
حصيرة الذى كان مرشحا قبل ادانته 
بارتكاب فضائح مالية فى وزارة الاديان » 
لان يصبح زعيما مرموقا للبهود الشرقيين + 
وفی اطار هذا التوقع المستقبلى فان اهم-ما 
يمكن أن بواجهه نافون فى حال تولیه 
الحكم فى إسرائيل كرئيس للوزراء ٠‏ هو 
مسالة الهوة الطائفية الإخذة بالاتساع بين 
اليهود الغربيين واليهود الشرقيين ؛ وهذه 
المسالة تمثل ازمة تاريخية ٠‏ باتت بسبب 
استفحالها تهدد مستقبل الكيان الصهیوئی 
برمته من الداخل . 





جذور الازمة 


لکن .. قبل الاسترسال فى وصف مظاهر 
الازمة الطائفية فى الكيان الصهیونی + 
سنحاول تلمس جذور هذه الأزمة , 
فالاسرائيليون اليوم ینقسمون الى طائفتين 
إوكيسيتين هنا 
© طائفة ااشکنازيم :+ وهم اليهود 
الغربيون » الذين هاجروا الى اسرائيل من 
روسيا وبولونيا والمانيا بصورة خاصة + 





۲۸ 0 مجسسلة اند وهسسة بنسسایر ۱۹۸۴ 


ویعتبرون الوسسین الحفبقیین للكيان 
الصهیونی ۰ وهم حکام هذا الکیان 
الفعلیین ۰ ومعنى «اشكنان؛ بالعبرية 
الحديثة «المائياء والباء للنسبة. والیم 
للجمع ( في اشکنازيم )۰ ویهود هذه 
الطائفة یشبهون « السلاف » فى صفاتهم 
الجسدية ٠‏ ويطلق على لفتهم اسم 
«اليديش» ؛ وهي فى الاصل اللغة الالمائية 
التى كانت منتشرة ومستخدمة فى العصور 
الوسطى ؛ بعد آن دخلتها بعض الفردات 
العبرية والاجتبية ( السلافية خاصة ) . 
وقد نشات « البديشية » فن المائيا , لكن 
الیهود, حملوها معهم حییماآقاجزوا الى 
بودند! وروا وفرنسا والنمشا فى الفرنبن 
الخامس والسادس عشي ٠‏ ومعظم الیهود 
الاشکن‌زبین. يتكلمون ,اليديشية .ويس 
الجبرية ۰ کما ان هیغ الديّق األيهودي 
دهم تحظف من الصیغ المغروفة لى 
البهود الشرقيين » السفاريم + , نظرا 
"وختلاف وتات التحطمارية أسين الفريقبق 
ولهذا فان مصطلح ۰ اشكتاز » ليس له 
دلالة جغرافية فحسب » وإنما له دلالة 
ديئية وحضارية ایضا . 

© طائفة السفارديم : وهم فى الاصل 
يهود اسبانيا وبلدان حوض البحر المتوسط 
وقد تسموا بهذا الاسم نسنبة إلى مكان 
بشمال فلسطين كان يعرف باسم « سفارد + 
فى الحقبة التى اعقبت السبي البابلي 
للیهود القدماء : ولكن معنی الكلمة يدل فى 
العصور الوسطى لدى اليهود على شبه 
جزيرة إيبريا ( اسبانیا والبرتغال ) ٠‏ وقد 
اطلقت هذه التسمية على نسل اولئك 
الیهود الذين عاشوا اصلا في اسبانيا 
والبرتغال ۰ في مقابل تسمية «الاشكنازيم» 
الذين عاشوا فى المانيا خاصة واوربا عامة 





وكان ليهود اسبانیا طريقتهم الخاصة فى 


الصلاة والطقوس الديئية التی تعد 
استمرارا للتقاليد الدينية اليهودية التی 
نشات وتطورت فى بابل ٠‏ فى حين كانت 
عبادة وطقوس الاشكنازيم مقتيسة من 
الاصول اليهودية القديمة . المهم هنا أن 
السفاردیم (اليهود الشرقيين) ٠,‏ 
والاشكنازيم ( اليهود الغربيين ) قد تعمقت 











نتيجة لتاثر الشرقيين فى عباداتهم 
وثلاواتهم. وتراتيلهم وإنشادهم بالذوق 
والاسلوپ والنقم. العربي. فى الاذکار 
والاناشيد والموسيقى + كما انفرد هؤلاء 
بنصوص شعریه ونثرية فى أدعيتهم 
وصلواتهم » قريبة الشبه بما بعاظها عند 
المسلفين ٠‏ ولكل هذا اکتسب اصطلاح 
سفارد: دلالة ديئية إلى جاتب دلالته 
العرقية الاصلية. . وحينما طرد 'يهود 
الاندلس ٠‏ اتجهوا إلى تركيا والیونان 
وشمال افريقيا ٠‏ واتبع معظم بهود النطقة 
طريقتهم فى العبادة ۰ مما اسبغ على 
مصطلح «السقارديم» دلالة اوسع واشمل » 
بحيث اصیح يطلق علی جميع اليهود 
الذين يتبعون التقاليد السفاردية فى 
العبادة , سواء کانوا من اصل اسباني ام لا 
وفي وقتنا الحاضر ؛ يطلق هذا المصطلح 
على كل البهود الذين ليسوا من اصل 
اشكنازي ‏ غربي فى الكيان الصهيوني . 

ومع ان نسببة اليهود الشرقيين: الى 
مجموع اليهود فى العالم ١4(‏ مليونا) لا 
تنجاوز ١5‏ بادائة ؛ فان هؤلاء اصبحوا 
يشكلون نسبة متفوقة فى اسرائيل ؛ حيث 
بلغت نسبة الشرقبين الى الغربيين حاليا 
حوالي ستين بالائة . 





مستقبل مظلم 


وإزاء هذا الانقسام الطائفى فى الكيان 
الصهيونى » فان دعوات خطيرة جدا قد 
بدات تطفو على سطح الأحداث ؛ لا لتعلن 
التمرد ضد سيطرة اليهود الغربيين 
فحسب ؛ وإثما مطالبة بفصل «الشراكة, 
الزائفة بين القربيين والشرقيين , لان 
«الوحدة» لها معنى واحد ليس إلا ۰ هو 
سيطرة الاشكتازيم على السفارديم , بل 
إن بعض الشرقيين رفعوا اصواتهم ب 
قائلین إنهم يهود عرب ۰ وكما ان هناك عريا 
مسلمين : وعربا مسيحيين ٠‏ فهناك ايضا 
عرب يهود . لقد كان واضحا منذ قيام 
الكيان الصهيونى على ارض فلسطين 
المغتصبة فى عام ۰۱۹۶۸ ان | 
اي اليهود القادمون من الجتمعات الغربية 
- يرفضون باصرار بالغ تحويل اسرائیل 
الى مجتمع شرقی » ای الاندماج بالنطقة 
العربية ؛ وکانوا بصرون على انهم جزء من 
آوروبا والعالم الغربی ٠‏ ولذلك فانهم لن 
يسمحوا تحت ای ظروف بالتهاون فى فرض 
سیطرتهم الكاملة على «الدولة» وفرض 
مفاهيمهم «الغربية» على جميع مرافق 
الحياة فى اسرائيل . 

ولقد كان «بن جوربون» - اول رئيس 


























وزراء فى اسرائیل - کان واضحا فى 
احتقاره للشرق وللثقافة اليهودية الشرقية 
وهو دون شك اخد القادة القلائل فى 
الحركة الصهيونية الذين ارسوا اسس 
العرقية الاشكنازية فى الكيان الصهیونی ٠‏ 
والوضوح عند بن جوريون فى هذا المجال 
قائم فى قوله : «اننا لا نريد أن یصبح 
الاسرائيليون عربا » وان من واجينا ان 
نحارب الروح الشرقية التی تفسد اافراد 
والجتمعات ؛ وان نصون القيم البهودية 
الشرعية كما كانت مجسدة فى يهود 
المجتمعات الغربية» ۰ أو فى قوله : «لا اريد 
لثقافة مراكش أن تكون عندنا هنا : كما 
اثنى لا ارى اي مشاركة يمكن ان يقدمها 
اليهود الایرانیون ... ومن الافضل صهر 
اليهود الشرقيين ودمجهم فى المجتمع 
الاسرائيلى الغربى بعد ان ترسخ فى 
اذهانهم العقلية الغربية ٠‏ بدلا من ان 
یجرونا نحو استشراق مخالف للطبيعة» !! 

ويكمل موشى دايان صورة الحقد على 
الشرق ٠‏ كما ارسى اسسها بن جوريون ٠‏ 
بقوله نساپروس سولز بيرجر ( كاتب 
افيركى). : «ان, اسرائيل ترتبط: باوزوبا 
الغربية وبالولایات التحدة الاميركية اكثر 
من ارتباطها بالشرق الاوسطء ٠‏ وتساءل. 
دايان متعجبا : «اى شىء مشترك يربطنا 
بسوريا او بمصر ؟؟!! .. لا شی ء .. بالمقارتة, 
امع روابطنا مع القرب» ؟ 

وفی مواجهة هذا التعئت من قبل اليهود 
الفربپین باحتكار السلطة فى الکبان 
الصهیونی وفرض مفاهيمهم «الخربية» على 
هذا الكيان , ورفض مشاركة البهود الشرقبين 
لهم فى ای مجال من مجالات الحكم او الحياة 
العامة ؛ كان لابد لليهود الشرقيين من 
التحرك ٠‏ مادام التململ والالتماس لا ياتيان 
بالمشاركة والساواة . وهكذا وقع الانفجار 
الأول فى حى وادى الصليب بحيفا على 
شكل تظاهرات دامية بين السفارديم وقوات 
الامن التى تحرس نظام الاشكنازيم , وكان 
ذلك فى عام ۱۹۵۹ ۰ ای فى وقت اتسم 
بالهدوء بين اسرائیل ودول المواجهة 
العربية ‏ وقد تکرر الانفجار ثائية فى عام 
+١ ۱‏ بائيثاق حركة «الفهود السود» فى 
حى المصرارة بالقدس المخئلة ؛ تلك الحركة 
التى اخذت ثرفع صونها عاليا فى وجه 
احتكار السلطة من قبل البیض وضد 
الامتيازات التى يتمتع بها هؤلاء : فى حين 
يعائى الشرقيون من جميع انواع القهر 
والقمع والفقر والاذلال ٠‏ وقد اصطدم 
الفهود السود بقوات الامن - حارسة 
الظام الاشکتازی - اكثر من مرة خلال 
تظاهرات صاخبة بالقدس الحتلة .. لكن 








هذه الحركة لم تستطع الصمود طویلا امام 
عملیات القمع والتفتیت الداخلی الذی 
مارسه التظام ضدها . إلا ان خمود نيران 
البرکان ٠‏ لا يعنى باية حال ان هذه النب 
قد انطفات نهائيا , وانها لن تثور ثائية » 
إذ ان البراكين تلور عادة خلال فترات 
متقطعة ؛ وبعد وصول حالة إشباع فى 
داخلها نتيجة لتراکم الابخرة والغازات » 
وهذا القانون يحكم الجتمعات البشرية 
ايضا . ,وما جری/ فى حیفا (وادي 
الصليب) ٠‏ وفى القدس (حي المصراره) : 
سيتكرر بالتاكيد + وربما بعنف اشد واقوی, 
مادام التمبیز قائما فى اسرائیل بين 
الغربيين والشرقيين ٠‏ 

ويصف لنا شارلي بيظون ( احد قادة 
الفهود. السود ٠‏ والذي اصبح نائبا في 
الکئیست التاسع ) یصف لنا النظام 
الاشكنازي فى اسرائيل فيقول : « قبل ان 
اصبح نائبا ؛ لم اکن اعي كل ذلك » فبعد 
التدرج في الاعمال والوظائف البرلمائية 
يتحقق الواحد منا من ان کلچزب. يمثل 
مصالحه الخاصة , ثم مجَبالة .المهيمنين 
على ابحکم اقبلءبان يفكر بعضالح الدولة 
العليا ۰ وهكذا يتم توجیه دفة الدولة 
وتجدبد,(لخط الذي سبير علبه الوطن ,كما 
انه/رمن! الواضح ایض ان كل زب يجهد 
تفسافى سبيل إن يكون له من عن الود | 
(اليهود الشرقيين) .. ان يكون له «عم توم 
(تسلبة الرواي العم توم الامريعية) ١‏ قفا 








ان 


' حزب اللبکود يوجد الوزير ديقيد ليشي 


الذي لا يمل من ان يردد امام الراي العام » 
وفي كل مناسبة ؛ انه كان عامل بناء ؛ وانه 
اب لاسرة شرقية تتالف من خمسة عشر 
فردا .. فهذا الرجل هو الشخص الذي 
تستخدمه السلطة لتحطيم جميع الدعوات 
المطالبة بزيادة الاجور للفقراء ۰ ٠‏ 


اما سعاديا مرسیانو (ابرز قادة الفهود 
السود) ۰ فيتنبا ببروز حركة بديلة لحركة 
الفهود السود ؛ ولكن اكثر تصميما على 
الثورة » ويقول « إن جيل تلك الحركة 
البديلة ؛ سيكون اكثر عزما وتصميما , 
وسيكون اكثر عنفا وفعالية » وبالئتيجة 
فسيكون الانفجار اشد وادهی » . 

ويراهن شارلي بيطون على السلام مع 
العرب » كعامل اساسي فى تفجير الصراع 
الداخلي ؛ ولصالح اليهود الشرقيين , 
ویستشهد على ذلك بان المطالب السفرادية 
كانت تبرز باستعرار خلال فترات الهدوء 
النسبي على الحدود ۰ حيث ان التمرد 
الذي وقع في حي وادي الصلیب بحيفا في 
عام ۱۹۹۹ ۰ حصل في اعقاب الهدوء الذي 





ساد بعد «حملة» سيناء (العدوان الثلاثي 
على مصر) , كما ان حركة الفهود السود 
برزت الى الوجود في اغقاب حرب 
الاستنزاف (۱۹۲۸ - 051090 . 

ویرفض « كوهافي شیمش » أن یوصف 
حتی بانه سفرادي ٠‏ ویقول : « انا لست 
سفرادیا ؛ بل انا شرقي ؛ وبكلمة ادق (ئني 
بهودي عربي » يهودي احمل ثقافة عربية .. 
إذ لا شيء يجمعني مع يهودي سفرادي 
بلغاري او بوغ‌وسلافي ؟؟ ۰ 

ویبرر شپسش + انحياز الیهود 
الشرفیین إلى جانب حزب اللیکود + 
بالیاس من حزب العمل الذي اذاق 
الشرقيين صنوف الذل والهوان » ولکنه 
یتکهن بالانقلاب على اللیکود لصالح حرکة 
شرقية صرفة ۰ عندما تنضج الظروف 
الوضوعية الطلوبة لذلك . 

ويمضي شیمش بعیدا في مطالبة فك 
العلاقة الهشة بين اليهود الشرقيين 
واليهود الغربیین ۰ وبقول « ان القضية 
الشرقية تبدا فى تضاد مع الایدیولوجیه 
الصهيوتية , لان اعتناق العقيدة 
لصهيونية » يعتى التخلی عن الثقافة: 
الشرقية الاصلية - أي الثقافة العربية , 
لان الايديولوجية الصهيوئية ترتکز على 
نقافة اليهود الغربنين » وهی ثقافة معروفة: 
دا بتنافضها المباشر مع الثقافة الشرقية 
- الغربية ». 


نافون .. هل یکون مرحلة ؟ 


وامام فضبة الیهود الشرقيين ؛ والهوة 
الطائفية الاخذة بالاستفحال في الكيان 
الصهيوني ۰ وإزاء ازدياد تاثير اليهود 
الشرقيين في صنع الكنيست والحكومات 
مستقبلا ٠‏ فان إسحق نافون ۰ قد يكون 
المخرج النلسب. امام اليهود | ن 
الذين اخذوا بدرکون ۰ من خلال تقهقر 
شعبية حزب العمل ( حزب البیض ) ٠‏ 
والاستقطاب الطائفي الواضح والدمر فى 
انتخابات الکنیست التاسع ثم الکنیست 
العاشر ؛ حیث ان نافون: عضو فى حزب 
العمل - خزب الاشکنازيم - وهو یوصف 
عادة بالاعتدال ؛ وبالابتهاد عن جموح في 
الراي وادواقف البدئية .. لکن (سحق 
نافون - إذا جاء إلى الحکم كخليفة لناحم 
ب بستطیع مهما اوشي من الحنكة 
السياسية والمرونة فى اتخاذ المواقف ١‏ من 
منع انفجار البركان الطائفي ٠‏ وان كان 

باستطاعته تاخيره إلى حين . 
عصام شريح 




















فت 38 خم 











علاتات لاد الشسام بمصسر 
يالعصسرالعهماني 





علاقة بلاد انشنام بء اقدم يكثهر مزر 
العصر العثماتى ء فهى علاقة ممتدة عبر" 
العصور التاريخية وكانت يلاد الشام خلال 
العصر المملوكى وحتى عام ٩۲۲‏ ه . تمثل 
جزء! من الدولة المملوكية ۰ وكان حكام 
مناطقها نوابا للسلطان المملوكى فى 
القاهرة ٠ )١(‏ وكان لبلاد الشام جيشها 
المملوكى منوظة به مهة حماية بلا الشام » 
وله ديواته الخاص به (۲) ٠‏ وعن طزيق, 
نواب بلاد الشام . كان السلطان الغورى 
يتابع اخبار الصراع العثمانی الصفوی + 
ویعمل على حماية بلاد الشام وبخاصة 
حلب التی وصلته الاتباء بائه یخشی علیها 
من العثمانيين ۰ ولذا قزر ارسال تجريدة 
تقیم بها وتحرس البلاد ۰ بل اشيع فى 
البلاد أن السلطان الغوری نفسه سوف 
پسافر الى حلب ۰ مما ادى الى ارتباك 
الاحوال فى القاهرة ۰ والاضطراب بين 
العسکر » حتی تحقق امز سفر السلطان 
الى البلاد الشامية » حینما برز الى 
الريد انية فى ١‏ ربیع الآخر ٩۲۲‏ ه الوافق 
4 مایو 1817 م لواجهة الخطر العشمانی 
الذى وصلته الانباء بان حلب سوف 
تتعرض له » من ناحية ١‏ وتامين الطریق 
الذی يمر به التجار الذين یجلبون المماليك 
الشراكسة الى بلاد السلطنة المملوكية . 
ولذا فان. السلطان الغورى تحرك فعلا فى 
6 ربټع الثاني ٩۲۲‏ ه الموافق ۱۸ مایو 
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)| .وانتتقبل فيها اسبتقالا. جافلا + 
برز فيه كبار الاداریین الممانيك. والقضاة 
والعلماء والفرئجة الستامنون فى دمشق » 
ونثر صدقة اليهودى ؛ السئول عن دار 
ضرب التقود ۰ وقنصل الفرنجة الدراهم 
على الاهلين بهذه الناسبة للتعبير عن 
ولائهما ولكسب رضي السلطان» (4) ۰ ثم 
اتجه الى حلب , وانضم اليه كل من 
خاير بك نائب حلب وجانب بردى الغزالی 
انائب حماة ‏ ودخلت الجيوش المملوكية 
حماة فى ٠١‏ جمادى الثانى ٩۲۲‏ ه الموافق 
۱ يوليه 1215 م ۰ وحاول مراسلة الشاه 
اسماعيل الصفوى للتفاوض معه من اجل 
التحالف ضد العثمانیین ؛ ولكن مراسلاته 
وقعت فى ايدى العثمائيين ؛ عما دفع 
بالسلطان سليم الى الاسراع فى مهاجمة 
الماليك » فاحتل عنتاب واستعد للسير نحو 
حلب للقاه الفوزى (5) ۰ ثم كان لقاء 
الجیشین الملوکی والعثماتی فى ۲4 رجب 
۲ ھ - ۲۳ اغسطس ۱۵۱۹ م ؛ وحلت 
الهزيمة بالمماليك ۰ وکانت هذه الهزيمة 
نذیرا بانهیار النقوذ المملوكى فى يلاد الشام 
بل وانهيار النظام المعلوكى برمته فى كل من 
بلاد الشام ومصر » وقد تم هذا الانهبار بعد 
ان حددت معركة الريداثية مصير هذا 











ل تسس 


النظام + وبداية عهد جدید فى تاريخ 
التطقة هو العهد العثماتى )١(‏ ۰ وهو 
أمجال هذا البحث ٠‏ ورغم ان العثمانيين 
قضوا على النظام المملوكى ؛ فان انهیار 
التظام المملوكى لا یعثی مطلقا انقطاع 
الصلة بين مصر وبلاد الشام خلال العصر 
العتمانی ۰ فان استقراء تاريخ المتطقة من 
مظانه الاصلبة يثيت لنا استمرار العلاقة 
بين الاقلیمین سیاسیا وثقافيا ٠‏ واقتصادیا 
واجتناعیا . 


اولا : الناحية السياسية 





إن التتبع للاحداث التاريخية فى كلا 
الاقليمين ؛ منذ البداية يدرك انعکاس أثر 
الاحداث التی كان يمر بها كل من الاقلیمین 
على احداث الاقلیم الآخر ۰ فمثلا حینما 
راجت شائعات عن هزيمة قوات السلطان 
سلیم فى مصر » فان اهالی بلاد الشام 
استفلوا هذه الشائعات , وثاروا ضد 
العثمانیین فى كل من صفد ودمشق ؛ مما 
اضطر السلطات العثمانية فى دمشق فى 
ضفر ٩۲۳‏ ه - فبرایر ۱۰۱۷ م ۰ أن تذکر 
فى بلاغاتها الرسمية اشادتها بالعنامر 
المفلوكبة التی تعاونت معها . وتنکیلها 
پالعناصر الشعبية التی وقفت ضدها 
وساعدت الجیش الملوکی ,وفی هذا تذکیر 








قام الشوام بدور بارز فى تاريخ محر فى العصر التبا 


0000732-23 


العو وزعر دمشنق بوجوب الخضوع: 
» وتشجيع للموالين للعثمانيين 
على غرار خاير بك» (۷) ۰ كما انه کا 
لاعلان نبا القبض على السلطان طومان 
بای ؛ اثر کبیر على تعاظم نفوذ العشعانیین 
فى بلاد الشام » وتوطید سلطتهم » واتخذت 
اجراءات كثيرة لادخال تنظیمات جدیدة 
«كتخفيض سعر العملة العثمانية بعقدار 
التصف» (۸) واتخاذ اجراءات امن مشددة 
لردع الزعر وارهاب الاهالی ۰ وضبط 
الممتلكات , والتفتیش على الستندات 
المتعلقة المعرفة الزورة متها ۰ ودققت 
الاوقاف  ٠‏ وبذلك «استقلت 
انتصارات العثمانیین فى مصر لادخال کثیر 
من التنظيمات فى بلاد الشام» )٩(‏ بل كان 
,کل فر للعثمائيين على المماليك فى 
مضر . كان يتلوه اتخاذ اجراءات غير 
شعبية فى بلاد الشام» (۱۰) . 
وفی الحقيقة فان التنظیمات العثمائية 
التی تمت فى بداية الحکم العثمانی فى کل 
من مصر وبلاد الشام ؛ لم تكن دقيقة وإنما 
كان الهدف الاساسی منها فى تلك الفترة 
تسییر الامور بصورة موقتة ۰ كما انها 
فى المقام الاول بالشئون المالية 
وفرض الضرائب ۰ وهو الامر الذی كان يهم 
العثمائيون بالدرجة الاولى مما جعل الناس 
فى كلا الاقليمين یتذمرون ضد الحكم 
العشمانی مند البداية (۱۱) . هكذا ثرى 





مستندات 

















یف ان كلا من الا قلیمین كان یتاثر سیاسیا 
بالاحواث آلنی كانت تحدث فى أكليهفا « 
وبني ان 
العثماتي ۰ 
اتهم فی کل من ماضر وبلاد الشام عن 
طريق ولاتهما , فان استمرار تاثير الاحداث 
فى تاريخ البلدين استمر + 
المصادر المعاصرة أنه حيثما حدثت اول 
انتفاضة ضد الحكم العثمانی فى بلاد 
الشام » بزعامة جان بردى الغزا 

















العثماتية بالتدريج لخاؤلة كسب ود 
الاهالی » حدث اتصال بين والی الشام 
وخابر بك والی عم لنتعاون فیا بیتهم 





+ الذی ظل على 
بل أنه ابدی استعداده 
لارسال چیش ضد الغزالی ۰ رغم ان 
الغزالی +عرض عليه فصل بلاد الشام 
ومصر عن العثمائيين وإعادة السلطنة 
المملوكية ؛ ووعد الغزالى خاير بك باقتسام 
السلطة وان يكون الغزالى حاكما على بلاد 
الشام وخاير بك على مصر» (۱۲) وهكذا 
كانت اول فتنة ضد الحكم العثمانى تنشد 
التعاون بين مصر وبلاد الشام ٠‏ من اجل 
اعادتهما الى الحوزة المملوكية الخالصة 
مرة ثانية ٠‏ ولو قدو لهذا التعاون ان يتم 
لريما تغير وجه تاريخ المنطقة , ولكن عدم 





تعاون خاير بك مع القزالى ساهم بصورة 
واضحة قى فشل هذه الثورة المملوكية ضد 
النظام العثمانى فى تلك المزحلة من تاريخ 
المنطقة پل «ويعتبر القضاء على الغزالی 
قضاء على آخر نفود للمماليك فى بلاد 
الشام وبداية لحكم العثمانيين الفعلى لها 
٠ )۱۳‏ ورغم موقف خاير بك العدائى من 
ثورة جان بردى الغزالى ٠‏ فان ذلك لم يمنع 
من وجود عناصر مملوكية فى مصر اللجها 
انبا هذه الثورة ۰ وتمردت على السلطة 
العثمانية فى مصر ٠‏ ولاذت بالفرار الى بلاد 
الشام وانضمت الى جانب جان بردی 
الغزالی ۰ ای أن رد الفعل إزاء ثورة 
الغزالى فى مصر كان قويا ختى ان الماليك 
کانوا «ینتظرون هجوم الغزالى على مصر 
... لیعلنوا ثورتهم: . 

ولذا فان السلطان سلیمان كان بخشی 
ثورة المماليك فى مصر فطلب من خابر بك ان 
يبقى بقواته فى مصر «وهو يتدبر امر 
الغزالی» (۱4) + كما ان نفوذ البدو ازداد 
فى تلك الفترة الانتقالية حتى انهم سيطروا 
«علی اکثر الناطق الواقعة خارج المدن فى 
ولاية مصر فى هذه الفترة» بل إن جانم 
السيفى ولینال السيفى ۰ حيتما قاما 
بثورتهما ضد الحكم العثمائى تم التنسيق 
بیتهما على «الالتقاء بقواتهما فى الشرقية 
يمكنها السيطرة على الطريق 
جارية مع الشام» )٠١(‏ اعتقادا منهما 








بل ل | يي ِب بابب [ كح 
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علا تتات سلاد الشسام متسر 
| عبر اسان 


8 كك ات سا یس و ی 


لاهمية الصلة بين مصر وبلاد الشام ؛ وبعد 
أن استقر الحکم العثمانی في کل من مصر 
وبلاد الشام ٠‏ وبخاصة بعد القضاء على 
الثورات المملوكية الثى واجهها هذا الحكم 
فى بدايته » نجد أن الوضع فى الاقليمين 
تميز ‏ وحتی الربع الاخیر من القرن 
السادس عشر حينما بدات تورات الجند - 
بالهدوء » وانعكس اثر ذلك كما يتضح من 
استقراء تاريخ الاقليمين فى تلك الفترة 
على العلاقات السياسية بين الاقليمين , 
وقد اتاح هذا الهدوء الفرصة للولاة ان 
يقوموا ببعض المشروعات الخيرية » 
وتامين طرق الاتصال بين البلدين » ولكن 
حينما بدات تمردات العسكر ضد الحكم 
العثمانی ؛ نجد آن التمردات حدثت فى 
الافلیمین فى فترة زمنية واحدة (17) » بل 
ان خزنة مص الرسل* الى استانبول فى 
عام ۱۹۸۶ م ؛ هوجمت فى منطقة عکار فى 
لبنان » وفى الفترة التى كانت تشهد 
تمردات جند السباهية فى مضي فى مطلع 
القرن السابع عشر كائت تشهد منطقة حلب 
بیلاد الشام تمردات افراد اسرة ال جانبلام 
وبخاصة تمرد. علي بن احمد بن جائبلاط 
الذی تمكن من الاستيلاء على ولاية حلب 
قهرا ۰ وكون جيشا کبیرا من السكبان 
ورفض دفع اموال الیری » وتذكر المصادر 
المعاصرة أن السلطان العثمانی ؛ کلف 
والي مصر بارسال تجريدة من طرفه 
للمشاركة فى القضاء على هذا التمرد الذى 
وقع في بلاد الشام ضد الحكم العثماني » 
وقعلا سافرت تجريدة من مصر وشاركت في 
القضاء على هذه الفتئة المحلية , ثم تكرر 
إرسال هثل هذه التجریدات من مصر الى 
بلاد الشام للقضاء على الفتن التى كانت 
تحدث من جانب الامراء الحلیین ١‏ او من 
البدو ضد الحکم العثمائی حتی القضاء 
على نفوذ اسرة ال العظم فى الربع الاخیر 
من القرن الثامن عشر حيث تم ذلك بناء 
على تدخل من جائب. السلطات المملوكية 
فى مصر ؛ ومما يؤكد ارتباط احداث تاريخ 
الاقليمين السياسى ٠‏ ان اول زو اجنبی فى 
العصر الحديث على النطقة » ونعنى به 
الحملة الفرنسية » كان يستهدف الاقليمين 
معا ء وقد قووم هذا الغزو من جانب 
الشعبين المصرى والشامى , مقاومة عنيفة 
بل ان قاتل كليبر احد قواد الحملة كان من 
ابناء حلب بالشام (۱۷) + 

هکذا نری ان علاقة مصر ببلاد الشام من 
الناحية السياسية لم تنقطع بانهیار الدولة 
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المملوكية التی كانت تسيطر على الاقلیمین 
وإئما فوق أن كلا البلدين خضع لنفوز 
حاكم اعلى واحد هو السلطان العثمانی + 
فان الاحداث المخلية التى كانت تحدث فى 
ای من الاقليمين كانت تؤثر فى الاقليم 
الآخر إن سلبا وان إيجابا ‏ وكثيرا ما كان 
حاكم مصر او واليها من قبل السلطان 
العثمانى يكون قد سنبق له ممارسة العمل 
فى حكم ولايات الشام بل وكثيرا ما كان 
والي مصر اتی عن طريق بلاد الشام : وهو 
ما كان يعرف بالطريق البرى آنذاك ۰ (۱۸) 

إن العمل السياسى بين الاقليمين فلل 
مستمرا بل إنه خلال القرن الثامن عشر 
وحينما تعاظم نفوذ القوى المحلية فى 
كليهما حدث بين بعض اطراف هذه القوی 
ت واتفاق فى العمل ضد. الحكم 
الفثمائى ؛ ولو قدر لهذد القوی إن تعطی 
لعملها شيثا من الجدبة' وإلرغبة فى 
الانفصنال ين الدولة العثماتية بصورة تامة 
لتحقق لها ذلك ؛ ولکن ين اللاخظ ان هذه 
القوى كانت راضية بالتقوذ الذی وصلت 
اليه فا متاطققا" دوي ارد ر الچدیه[لی 
الابفال عن الان العنماتی )خليفة 
المسلمين + 











ثانيا : العلاقات الاقتصادية : 


كانت مصر : في العصر العثماني بمثابة 
المحور الرئيسي ٠‏ الذي تتم عن طريقه 
عملية التبادل التجاري ؛ والاستثمارات 
الاقتصادية ؛ بين البلدان العربية ۰ فمتها 
تخرج القوافل التجارية ۰ إلى المناطق 
العربية المختلفة فى المغرب والمشرق على 
اسواء . وإليها تعود هذه القوافل محملة 
بمنتجات هذه المناطق . وكذلك كانت مصر 
مركزا لعمليات التصدير والاستيراد ٠‏ مع 
كل البلدان الاؤربية والافريقية والأسيوية . 

وقد كان لوقع مصر ١‏ في قلب الوطن 
العربي » اثره على هذه المحورية ؛ فضلا 
عن اشرافها على البحرين ٠‏ التوسط 
والاحمر , حيث المسالك البحرية التى تربط 
ذات القارات السابقة ۰ بعضها ببعض + 
وبذلك اصبحت مصر سوقا اقتصادیا 
مفتوحا للتبادل » وفمارسة النشاط 
التجاري ٠‏ لابناء الولايات العربية جمیعا » 
ومن بينهم ابناء الشام الذين قدر لعدد كبير 


منهم » ان يشتغل بالتجارة سواء في داخل 
مصر : او ممارسة هذا العمل مابين مصر , 
وبلاد الشام ؛ وقد سبق لنا في العدد 
السابق ان عالجنا الدور الذي كان يقوم به 
ابناء فلسطين في هذا المجال )۱٩(‏ + 
ونعالج هنا الدور الذى كان يقوم به ابناء 
الناطق الشامية الاخرى ؛ فتذكر لنا وذاثق 
المحاكم الشرعية كثيرا من التجار الشوام 
الذين حفلوا نسبة الدمشقى ؛ والحلبی » 
والحمصى ۰ والطرابلسى ؛ والحموى ١‏ وقد 
اشتغل هؤلاء التجار بالتاجرة : فى مختلف 
السبلع التی كانت رائجة انذاك » من اقمشة 
قطنیه . وحريرية ١‏ وتبغ ‏ وضابون: ٠‏ 
ومشروبات وحلوی ٠‏ ومشمش مجفف ۰ 
وتین مجفف , وقمر الدین ٠‏ کانوا یاتون بها 
من دمشنق + واللاذقية أ٠‏ وضور وضيدا 
وحلب » الى السوق المصرية » ويقومون 
بدورهم بنقل السلع المصرية والمستوردة 
الیها الى اسواق بلاد الشام : واهم هذه 
السلع. :۰ الأرز © والقفح: + والعدسن ٠:‏ 
والحعص والکمون » والزعفران ٠‏ والكتان 
وجلود حمراء ٠‏ وبن يمنى » وبذور النيلة ٠‏ 


,وعفاقیر من انواع مختلفة » وتمر هندی : 


سدسم » وصدف الاحجار الكريمة ٠‏ 
والؤتجبيل ؛ والعبيد السود (*۲) ۰ 

واستطاع بعض هؤلاء التجار الشوام ٠‏ 
أن يكون شركات خاصة ببعض هذه السلع 
كما قام البعض » بدور المستورد والمصدر 
على نطاق واسع ٠‏ وخير مثال لذلك : الذمى 
نقولا النصراتى الخمصى الشامی ٠‏ الذی 
كان يقوم باستيراد الرجان ۰ ويقوم 
بتصنديره الى اوروبا » ويوزعه على التجار 
الشتغلین بالتجارة في هذه السلعة بوكالة 
المرجان بالقاهرة (۲۱) ۰ كذلك اشتغل 
بعض التجار الشوام بالمتاجرة فى 
المجوهرات ۰ فيقف الباحث فى وثائق 
المحاكم الشرعية على اسماء كثير من 
التجار الشوام » فى سوق الصاغة بالفاهرة 
كما يعثر على اسماء تجار شوام فى 
الاسواق والوكالات الأخرى ۰ مثل سوق 
الحمزاوى ۰ وسوق الغورية » وسوق طولون 
وسوق باب الشعرية ٠‏ وسوق التحاسين » 
وسوق السلاح » وسوق الجملون » وسوق 
الشرب ۰ ووكالات السكر ۰ والمرجان , 
والغورية والكعكيين » والشرایبی (۲۲) ٠‏ 

وكذلك وجد تجار شوام باسواق 
الاسکندرية : ودمباط > ورشید : والنصورة 
والمحلة ؛ وزفتی » ومیت غمر » وغیرها من 
الدن والوانی المصرية . 








وقد كان حجم التجارة المتبادلة بين 
مصر وبلاد الشام كبيرا ؛ فقد ذکر شابرول 
ضمن قائمة البضائع المستوردة الى مصر 
عام ۱۷۷۵ م ؛ أن الإقمشة القطنية 
والحريرية » التى استوردت الى مصر » من 
كل من مشق وحلب .بايغ جمها فالا طره 
(۱۰۰ طرد) وكمية الحرير التى استوردت 
من بيروت (۰۰۰ بالة) : ومن طرابلس 
(۰۰۰ بالة) ۰ وكميات اخری لم يحدد 
حجمها (9) . 

كذلك اشتغل بعض الشوام فى داخل 
المجتمع المصرى ببعض الصناعات والمهن 
الحرفية ۰ ومهن الخدمات » وقد اشتهر 
الشوام فى القاهرة بصناعة الحلوى 
والبقسماط مثل «الشیخ عمر والحاج محمد 
ولد المرحوم الخاج احمد الشامي 
البقسماطي كلاهما ۰ (4؟) : وكذلك صئاعة 
الاسلحة ٠‏ اما المهن التى اشتهر الشوام 
بالاشتفال بها » فهى الحياكة » والدباغة 
وغيرها . وقد اصبح للتجار الشوام ؛ وكلاء 
تجاریون» يعملون باسمهم فى موانی البحر: 
الاحمر فى «جدة» و «المخاء : و «السویس, 
ولم یقتصر نشاطهم على المتاجرة فى) 
السلع الشامية . وإنما امتد ليشمل السلع 
اليمنية والهندية (۲۵) ٠‏ التى راجت فى 
مصر فى ذلك العصر رواجا كبيرا , وقد 
استثمر هؤلاء التجار والحرفيون ٠‏ فائض 
راس المال الذی توفر لديهم . فى مختلف 
آوجه الاستثمار التي سبق لنا معالجتها » 
فى البحث الخاص بمصر وفلسطين فى 
العصر العثمائی . ومما تجدر الاشارة اليه 
أن العلاقة الاقتصادية بين مصر وبلاد 
الشام ٠‏ لم تكن قصرا على نشاط الشوام 
فقط » دون أن يقوم ابناء مصر , بمثل هذا 
الدور » فى بلاد الشام فقد ثبت من دراسة 
وثائق المحاكم الشرعية بكل من حلب 
ودمشق ٠‏ أن هناك جالية مصرية 
وجدت ببلاد الشام » واشتغلت بمختلف 
انواع التجارات » التى سبقت معالجتها » 
وقامت بنفس الدور الذى قام به الشوام فى 
مصر , وكثير منهم استقر فى المدن والقری 
الشامية + وفى نفس الوقت حافظوا على 
شبتهم المصربة ۰ ؤبذلك حافظ كل من 
التجار الشوام الذين وجدوا بعصي , 
والتجار المصريون الذين وجدوا ببلاد 
الشام على استمرار العلاقات الاقتصادية 
بين مض وبلاد الشنام: »".طوال. العصر 
العثماتى .)۲٩(‏ 








انیا ؛ العلاقات الثقافية 


سبقت لنا معالجة العلاقة الثقافبة بين 


مصر وفلسطين » فى العصر العثمانی 
وراينا ان عددا كبيرا من ابناء فلسطين » 
تلقوا تعليمهم فى الازهر الشريف , 
والدارس المصرية الاخری » كما انه قدر 
لبعضهم ان يشتغل بالتدریس فى الازهر » 
وبتولی كثير من الناصب العلمية 
والقضائية . كما عالجنا الدور الذى كان 
يلعبه رواق الشوام فى الازهر (۲۷) ۰ 

والواقع ان العلاقات الثقافية بين فصر 
وبلاد الشام : لم تكن قاصرة على فلسطین 
فقط , وإنما امتدت لتشمل جمیع المناطق 
الشامية » بدليل توافر عدد كبير من العلماء 
الذين ینتسبون الى هذه النالق:: والذين 
شلوا علوانهم- بالازمر واجلروا نی يد 
علمائه ٠‏ كما ان کثیرامن علماه الجامع 
الاموی بدمشق ۰ تزلوا مص ودرسوا 
بازهرهاو» وكلذتإلهم يلابت علمية يبعلعييئه 
فالجيرقى والمحبي-ووثائق الحاکغ اللبرعی 
یرصدون لا قراجم عد کبیر امن 
الدمشقيين ‏ والحلبيين, ء, الذین ‏ تعنموا 
بالأزهر + وتقلدوا وظائف علمية وقضائية 
بفصر ؛ مثل «احعد بن ابراهیم ؛ العروف 
ن تاج الدين الحنفى الدمشقى» والذی 
كان يعد من صدور اهل الشام » فقد تمكن 
هذا العالم » من ان يصبح قاضنيا بفوة 
بمصر؛ وبعد أن ترك القضاء تولى «تدريس 
المدرسة الاحمدية , بالشهد الشرقی بجامع 
بنى امية ؛ المعروفة بدار الحدیث» (۲۸) ۰ 
والشيخ حسن بن زين الدين الشهيد 
العاملى الشهير بالشامی » 

كما اى الى مصر للاخذ على علمائها » 
القاضى حسين بن محمود بن محمد بن 
عيسى بن موسى العدوى الزوكارئى 
الصالحی ؛ القاضى الفقيه الاديب الشافعی 
الذهب » الذى اخذ عن البرهان اللقاني + 
وابی العباس المقرى وغيرهما . وعاد وولي 
قضاء الشافعية بمحكمة الميدان » والمحكمة 
الكبرى بدمشق ۰ وافتى على مذهب 
الشافعية مدة . ومن الأمثلة كذلك الشيخ 
شحادة بن ابراهيم الحلبی الشافعی. , 
الذى ولي مشيخة الجامع الازهر » وؤصف 
بانه «علامة العقول والنقول » وشيخ اهل 
الفروع ‏ والاصنول ووحيد عصره , وعميد 
مصره ؛ وشيخ الجامع الازهر ومشكاة 














مصباحه الاثور ؛ وليس العلم الذى لا 
يجارى ۰ وليث الفضل الذى لا یباری» 
(۲۰) ۰ وغير هؤلاء من العلماء الشوام 
الذين تفيض الصادر بذكرهم ۰ فضلا عن 
العلماء الشوام من ابناء فلسطين والذين 
سبق لا ذكرهم . 

وكذلك تذكر لنا المصادر بعض العلماء 
المصريين الذين تلقوا علومهم بالجامع 
الاموى بدمشق » او بالسجد الاقصى . كما 
تذكر بعض العلماء المصريين الذين تصدوا 
للتدریس فى المدارس الشامية ۰ واصبح 
لاهل الشام فيهم اعتقاد مثل «بعث الله 
«المصرى الحنفی نزيل دمشق» (۳۱) ۰ 

وبذلك كانت الصلة الثقافية بين 
الاقليمين قائمة ومستمرة : فکانت بمثابة ما 
یعرف فى وقتنا هذا بالتبادل الثقافى بين 
المؤسسات التعليمية الذاتية التى كانت 
قائمة انذاك مثل الجامع الاموى ببلاد الشام + 
والمسجد الاقصى بفلسطين . والجامع الازهر 
والمدارس الاخری التى كانت قائمة بالقاهرة 
بمصر (۳۲) ۰ ای أن التاثير کان متبادلا 
بين البلدين ٠‏ مما اوجد بينهما تكاملا ثقافيا 
أقائما على الاخذ والعطاء . 

رابعا : العلاقات الاجتماعية 

اما عن العلاقات الاجتماعية ؛ فقد كانت 
نتاجا للعلاقات الاقتصادية 
والثقافية . فالمتتبع للخريطة العمرانية لكل 
من المدن المصرية مثل القاهرة والاسكندرية 
والمنصورة بالذات » لا يكاد يجد حيا من 
احیاء هذه المدن » التى كانت قائمة فى 
العصر العثمانی » لا يقطنه بعض الشوام + 
ممن يمارسون احد الانشطة. الاقتصادیة 
التی سبق لنا معالجتها (۲۳) ٠‏ ونتیجة 
لاشتغال هؤلاء الشوام بالمهن التجارية 
والحرفية التى تمس حياة الجتمع اليومية 
فائه حدث اختلاط كبير بينهم وبين ابناء 
المجتمع المصرى ١‏ وعن طريق تعاملهم 
اندمجوا بفئات هذا المجتمع ؛ وازداد هذا 
الاندماج قوة عن طريق عمليات التزاوج 
التى تمت بين شوام ومصريات ٠‏ وبين 
شاميات ومصريين ٠‏ كما أن كثيرا من الاسر 
الشامية استقرت بالمدن والارياف المصرية 
وتاثروا بالعادات والتقاليد المصرية , 
واثروا بدورهم فى هذا المجتمع » واعجب 
الجتمع الصری بکثیر من العادات 
والتقالید الشامية ٠‏ وتعدی هذا الاعجاب 














مر ۷۳۳۶ مت 








علائسات سلاد الشسام یمسر 
في | حصبسسر ‏ لحسنشسمانی 


العادات والتقاليد إلى اإعجهاب 
بالشخصية الشامية التى حازت شهرة 
واسعة , فشخصية ,ابو الشام»اصبحت 
فى نظر المصرئ » محل التقدير والاحترام + 
حتى ان هذا اللقب ۰ اصبح من الالقاب 
التی یطلقها المصريون . بعضهم على 
بعض للاعجاب والتقدير ؛ فهو فى نظرتهم 
يدل على الشهامة والكرم ٠‏ تلك الصفات 
التى يتمتع بها اهل الشنام , كما اعجب 
الشوام من جانبهم بالشخصية المضريه ٠‏ 
وحمل بعضنهم نسبة الصری ١‏ الى جائب 
انسبة الشامى «مصری الاقامة» ۰ شامی 
الاصل (۲۷) . 


من الاستعراض السابق ۰ نجد ان 
الشوام ؛ قد لعبوا دورا باررًا فى تاریخ‌مصر 
فى العصر الغثماتي ۰ كما لعب الصریون 
مثل هذا الدور في تارب" بلاد الشام ورغم 
التغيير الذى حدث فى السلطة ااداریه 
والسياسية » بسقوط الدولة المملوكية التى 
كان الاقليمان يكونان فى ظلها جناحين 
لجسم واحد ؛ فان العلاقة بینهما فى ظل 
الحكم العلمانى ٠‏ بقيت قائمة (710۳۷ 
فارتبطت احداث الاقليمين السياسية » 
ارتباطا كبيرا » كما ان العلاقات رد 
فيما بینهما قویت الى درجة کبيرة ؛ وازد اب 
حجم السلع التجارية بصورة ملحوظة ٠‏ 
كما رأينا . كما ان الاتصال الثقافی والعلمی 
فلل قائما ومتبادلا , وقد نتج عن ذلك اندماج 
اجتماعى واسع النطاق بين فئات المجتمع , 
ومما يسر استمرارية ارتباط الاقليمين عدم 
وجود حواجز طببعية او سياسية » على 
حرية حركة السكان بين الاقليمين الذين 
ارتبطوا ارتباطا مؤثرا وفعالا . 


د. عبد الرحيم عبد الرحمن 











هوامش 

(۱) يذكر لنا ابن اباس أن تواب البلاد الشامية 
فى ٩۲۲‏ ه1415 م من قبل السلطان الغوری هم 
» الفر السيفي سيباى من بختجا ناشب الشام ٠‏ والفر 
لستيفي خایر بك من ملبای نائپ. حلب ٠‏ وتمراز 
الاشرفی نائب طرایلس ٠‏ وجان بردي الغزالی نائپ 
حماة ؛ ویوسف الذى كان تانب القدس انتقل إلى 
تیابه صهد ؛ وتالب غزة دولات بای , وقد | 
البهاثياية القدس والكرك مع نبابة غزة , , أنظر 
محمد ين احمد بن إياس ٠‏ يدائع الزهور فى وفانم 
الدهون : چاو دمن ار 

(1) حبث ذکر نفس الصدر ٠‏ أن « الامير قرف 
قدین پونس التابلسی استادار الغالية : كان والان 
ضار متحدثا فی استیفاه دیوان چیش الشام , نفسه 





۳6 - مجسسلة الدوحسة بنسایر 1۹۸۲ 


N 
1۱۲٩ )اتف : چ »امن‎ 

(1) دكتور عبد الكريم رافق , يلاد الشام ومصر : 
من الفتج العثمانى الى حملة نابليون بونابرت 
WA ET‏ ومن مون 

() تشه :هي ٩۸‏ 


6. Abdul Rahim Abdul Rahman, 
the ottoman rule and its effect on 
Egyptian Society, in Journal of 
Asian and African studies No. 13, 
Tokyo, 1977, P. 156. 


(۷) دکتور عيد الكريم رافق » للصدر السابق ‏ 
ا 

(۸) تفس ای 266 

إ(ه) اتفشنة.. هن 2309 

(0۰) قد رصن 006 

(۱۱) دكتور عيد الرجيم عبد الرحمن ‏ القضاء فى 
فصر الفتعائية ( 144-191٠‏ ) ..ضمن كناب 
بحوث في التاريخ الحديث ,طبع جامعة غين شسر 
ین 

۱۳ تیر عبد لکریم رابخا هنن السليق + 
مر ادي ابن اباس دينال تفت ببز جان 
برد ى دقوالی اريك رنه قی يوم الاربعاء ٠١‏ 
دو القعدة ۱/۹3۹ توقمبر 1916 م حفر فاسد من 
عند نائب. الام لمیر جال برا 











کیان قاش انا از ما ووج نند 
زا أبن ارقش تم انا اللي اي من 
من امن سلطدم باام وارسل البه اللطفجات ال 
وزدت عه پما جرى مه : ابن اباس : بدائع الزهور ». 
جاه ص ۹۷ 4 

(19) دكتور عبد الكريم رافق , المصدر السسابق + 
من 

(۱۸) تفس من ۱۱۳۰ 

(15) تقسه دض ۱۳۹ : پذکر ان اياس » امضدر 
فسایق , چ 8ص ۳۸۸ أل خایر يبه ...وميم لوالی 
بان كل من كانعشد الفزالی من المماليك وحضر إلى 
صر بوسطه من غير إذن ولو كان من الوا 

)١١(‏ لمزيد من التفصبل حول فثن العمساكر قد 
فحکم الغثمائى انر ؛ + کشف الكربة فى رفع الطلبة. 
تليق محمد بن این المتزور اليكنه الستدیقیز 

بلوغ الارب برقع الطلب + ثاليف محمد البرلس 
السعدى ١‏ تقديم وتحفيق الدكتور عبد الرحيم 








عبد الرحمن ٠‏ تشرتا بالجلة التاربخية انصریة 
بالعدديين ۲۳ ۲۸۰ ۰ عاضي ۰۱۹۷۹ ۱۹۷۷ 2 وانظر 
لك ٠‏ دكثور عبد الکریم رافق ۰ الضدر السابق , 


ص ۱۷۹-۱35 ؛ ثورات العساکر فى القاهرة : طبع 
(19) بخصوص تفاصیل هذه ااحداث ان , 
نكتور عبد الكريم رافق , المصدر السابق س 
۶ ۰ ۰۲۱۷ احمد شلیی ين عبد القطن ٠.‏ اوشج 
الاشنارات ۰ افيقن تولی مصر القاهرة "من الوراء 
والباشات .. مخطوظة آعددتها لتق حالیا , فى 
مواضع متفرقة من ورقه ۲٩‏ إلى ورقة ۸۱ 2 


(۱۸) انظز ‏ احمد تتلبی ين عد القتى » الصبر 


السايق , اخمد کتخد| عزبان. , الدرة التصانة فى 
اخیای الكنانة ٠‏ مخطوطة ؛ بالتحف البريطاتى 
السخة مصورة فس حوزتی : حي يصف كل متهدا ٠‏ 
كيفية مجيء الولاة إلى مصر ء وکانوا يذكرون دائما 
عن الباشا الذى پاتی عن طريق بلادالشام انه دم ., 
بالطريق البری + 
(14) انان : «الدوحةء , العدد (۸۱) + صقر ۱۸۰۴ 
/ ديصفير ۱۹۸۷ ص 11ب ٩۱‏ 
(:؟) ارشيف الحكية الشرعية ؛اسجلاة محعنة 
الصالحية التجمية ؛ سجل (015) ,اصن ۲۷۰ ٠‏ 
وتبقه ٩‏ (ب -من) ٠‏ موسوعة الحپاة 
الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن شر ٠‏ الجزه 
الاول ٠‏ (الزراعة , الصتاعات , الحرف ٠‏ التجارة ) , 
ترجمة الشايب:زهير , الترجمة الكاملة . ٠‏ وصف 
فصر 4(2) :صوصن 2۲۷۷ ۲۷۹ 
(۲۱) ارشیف افخكمة ‏ الترعية : نحكنة القسنة 
العسكرية , سجل (۱۷۵) ۰ مادة (۳۸۳) , صن ۲۷۰ 
(29) . ارشبيف افحكمة الشرعية ٠:‏ محكمة طولون 
جل (۲۰0) اهن 200 , مه( 

+ محكمة القسمة العسكرية سنجل )٠۷١(‏ + س 
۴ مادة (Te)‏ 
(99) شابرول (چ:دی) 
مکان منضر الخد 
ترجمة : الشیب 
00000 
)١(‏ ارشیف المحكمة الشرغية + محكمة القسينة 
العسكرية , سجل (۱۸1) »هن ۱۰١‏ , ماد (۲۲۷) > 
(۲۶) عبد الرخيم عبد الرحمن » اللشاط التجاری قى 
بجر الأخمر فى العضر العقماتي ۱۵۱۷ - 1۷4۸ 
مجنة الدازة ٠‏ القده القائي ؛ السنة السنادسة ؛ ربيع 
اول ۵۱۸۰۱ پذایر 1441 ماضن صن ۱۷-٩۰‏ 
(5) ارشيف المحكمة الشرعية : سجلات اس 
القرئ ۰ (۷) ۰ (۱۸) ؛ مبجلات القسمة العسكرية » 
0 ۷۰۰ ۱۷۵۰۱۷۱۰ والسجلات 
الثانية : سجلات محكمة طولون , سجلات الصالحية 
التجمیه . 
(۲۷) خفاجى , محمد عبد التعم ۱ اازهر فى الف عام 
الجزة القائى ,صن ٩٩‏ - 92 
(۲۸) المحبى , محمد , خلاصة الأثر فى اعيان اللرن 
الحادى عشر , الجزه الأول : صن ۱9۸ : وانظر كذلك 
بخضوض تراجم العلماء الشوام + الجبرتي , 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ۰ ٩‏ اجزاء , 
عبد الفتی , احمد شلبى ٠‏ أوضح الاشارات قيمن 
تولی مصر القاهرة من الملوك والباشات , 
(4) نلسه :ج ۲ ,م1۱ 
(۲۰) نلسه جص 115 
ارك سه اج حبص 10۳ 
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هناك اخطاء لغوية شائعة فى عصرنا لم 
پنتبه الیها كثير من الادباء ٠‏ والکتاب 
العرب » تعرمر الکرام » تجدها فى الصحف 
والجلات , وادولفات ۰ وتسمعها كثيرا من 
الذیعین ٠‏ والحاضرین ٠‏ والخطباء . 
وشیوع مثل ذلك برجع الى ان الخطیب 
و الذیع ؛ او الحاضر یسمع غیره فیقلده 
فى النطق ؛ او يراها مكتوبة فینقلها كما هی 
دون ان يعرف الصواب من الخطا . 
وهذه الاخطاء منها ما هو خطا فى 
الاملاء » ومتها ما هو خطا فى النطق , 
ومنها ما هو خطا فى النطق والاملاء , 


وسنتناول بعض الكلمات الشائعة 
بالدراسة » والتحلیل ؛ ونبین وجه الخطا 
من الصبواب فيها ٠‏ 


الكلمة الاولى التى تكتب خطا , هي 
كلمة , عفرو , ٠‏ افتكتب فى خالة النضب 
هكذا ١‏ عُشروا + فى قولك » رت عَمْروا له 


والصواب «٠‏ عَمْرا » بدون واو ۰ فالواو, 


وضعت فى حالة الرفع ‏ والجر للفرق بينها 
وبين « عم » لان كلمة « عفر » إسم 
لاينصرف » فلا ينون ابدا : فتكتب كما هی 
فى حالة الرفع » والنصب والجر ؛ فتقول : 
جاء عُمّرُ 2 
فائبتت ٠‏ الواو » فى 

« الرفع والجر » للفرق بيثها » وبين 
اما فى حالة التصب فيزول الالتباس ؛ حیث 
ثبوت الالف ٠‏ فتقول جاء عَمْرُو » وقابلت 
عَمْرا » وهذا الكتاب لعمرو ۰ لنه اسم 
ا 

- الع ی و خط ی 

ویقصدون ذكر مساویء الشخص فى غیابه 
عن المجلس بفتح اولها وسکون ثانیها وفتح 
ثالثها وهذا خطا . 

والصواب ٠‏ غِيّبَة » بكسر اولها وسكون 
اثانيها وفتح ثالثها , لانها مصدر من اغتاب 
يغتاب ای ذكر غيوبه فى غیابه ؛ وقد 


فنى القران الکریم ولا یغتب فشک ی 













فکرفتموه., الحجرات أيه ۱۲ . 
الحديث د اتدرون ماالغِيّبَة ؟ قالوا الله 






أخطاء لغوبية معاصرة 


بقام :الدکتورعبد الله المبادي 


جامعة قطر 


ورسوله اعلم . قال ذكرك اخاك ہما یکره » . 
ها , العَيْيّة » بفتح اولها » فهى من غاب 
يغيب تقول ٠‏ غابت الشمس عَيْبَةُ وغيابا 
اذا غربت ؛ والرجل فى ٤‏ ب اذا فقد 
و 

۲ - ومن الخطا الشائع جدآ فى النطق. 
ضم ما قبل واو الجماعة فى الفعل الناقص 
إذا كان اخره الفا ؛ واسند إلى واو الجماعة ٠‏ 
ماضيا كان ام مضارعا ٠‏ فيقولون فی ٠‏ مشی 
مشاب بضم الشين + وفى » رصى ۶ 

يضم الميم ؛ وفى »دعا » :وا يضم 
ولي + « یسعی » ؛ شون ٠‏ وفى « يرقى » : 
يفون بضم العين فى الفعل الأول ؛ وضم 
القاف فلك القعل. الخانی وشكنا مه 


والثلق المح أن يفتح ما دبل واو 








ذا تع زر دنا دوا يمت لكان 
و يشون بقتح این واه يَوقونا ٠‏ 


بفتح القاف وهكذا فى کل فعل . ناقص 
آذخلتا عة وا وة از 

نلك أن الالف فى هذه الافعال انقلبت عن 
«یاء »» او عن « واو » ؛ فمثلا می ؛ اصلها 
؛ مَشَى على وزن « فعل , تحرکت الیاء وما 
قبدها مفتوح فقلبت الفا ء وبالثل « رمی » و 
٠‏ دعا ۰ ۰ تحرکت الباء والواو وماقبلها 
مفتوح فقلبت الفا » ومثلها یسعی , ویرقی » 
ففى الکلمات السابقة حذفت الالف لالتقاء 


لساکنین : الالف وواو الجماعة » وبقيت 
الفتحة دلیل علیها . 
ولعل الخطا هنا التبس بالفعل 


الصحيح الذی يجب فيه ضم ما قبل الوا : 
كتسابقُوا » وتاضلوا » وكتبُوا ... بضم ما 
قبل الواو » لان الواو يناسبها ضم ما قبلها , 
فاخذ كقاعدة على كل الافعال . 

وقد يقال ولماذا لايضم ما قبل الواو فى 
تنك الافعال الناقصة + لان الواو بناسبها 
ضم ما قبلها : فالجواب ان لام الكلمة ای 
الألف المتقلب عن الياء والواو فى تلك 
الافعال قد حذفت » وهو جزء من الفمل قلا 
بد من وجود علاقة تدل على حذفه : فکانت 
الفتحة ؛ لان الالف يناسبها فتح ما قبلها : 


؛ - ومن الخطا فى التطق والاملاء معا 


كلمة « مدراء » فنحن نقرا کثیرا فى 
الصحف والجلات » ونسمع الحاضرین 
والمذيعين يقولون مثلا : اقیمت حفلة 
حضرها الوزراء والسفراء والمدراء » 
ژالصواب « مدیرون » فى حالة الرفع:و 
+ مدیرین » فى حالة النضب والجر ۰ ای 
نها تجمع على جمع الذکر السالم ولیس 
على جمع التکسیر ٠‏ 

والتحقیق فى ذلك ان كلمة , مدير , 
اصلها « مدير « على وزن « تُفْعِل » بضم 
اوله:» وسکون شائیه: ٠‏ وکس ثالله امن ادار 
يدير ,هو فعل رباعى على وزن ٠‏ قعل ٠‏ 
يفيل » لذلك جاء اسم الفاعل مثه على 
وزن « مُفْعِل » والقاعدة الصرفية فى هذه 
الكلمة ان جرف العلة ٠‏ وهی الياء تحركت 
وما قبلها حرف صحیح ساكن ؛ فنقلت 
لحركة الى ما قبلها » فاصبحت ٠‏ مور » 
اضم اوه وکس الغليةا ٠‏ ,وسکون: تلبه 
والعروف أن ما جاء على زن ٠‏ فيل ٠‏ 
لايجمع على وزن فلا حيث يششترط فى 
الصفة التى تجمع على ( فُعلاء ) أن تکون 
صفة المذكر. عاقل صحيحة اللام غير 
مضاعفة ؛ وتدل على سجية مدح ؛ أو ذم 
على وزن « قعیل » بمعنى » فاعل » ككريم , 
يجمع على کرماء ٠‏ وكلثيم يجمع على لؤماء 
6 ومن الخطا فى اللفظ والاملاء كذلك 
كلمة « جريحة » فالخطا الشائع فى 
الصحف ؛ والمجلات انهم يقولون «الفدائي 
الجريح ؛ والفدائية الجريحة » ۰ ویقولون 
«زرنا الفد ائیات الجريحات » والصواب ان 
تقول عادت الفدائية الجریح » لان الوصف 








اذا كان على وزن ٠‏ قعل » بمعنی مفعول 
فانه لاتلحقه تاء التانيت » ويستوى فيه 
للذکر » والمؤنث . نقول « رجل جریح.» 


و» امراة جريح » ؛ وكذلك اذا جاء الوصف 
على وزن ؛ فعول « بمعنى فاعل : كصيور + 
فيستوى فيه المذكر والمؤنث » فيقول : رجل 
صبور ؛ وامراة صيور : ويجمع جريح على 
جرحى تقول ؛ زرت الفدائيات الجرحى فى 
الستشفی ؛ لان الكلمة لا تجمع جمع 
الونث السالم ء إلا اذا لحقتها تاء ١‏ 
فى اخرها كصالحة ؛ فتجمع على صالحات 
وفاتنة تجمع على فاتنات ٠‏ 








کا 











دوز لعسسسمسانم في تاريخ مصسرالحديث: 





رقف قات د 





الدور الآن فى الكلام على عمامة » عظیمة حقا » لیسها فلاح . لم بظفر من التعليم إلا 
بالقليل» ولم يتدرج فى مراتب القوة والسلطة وذبوع الاسم ؛ كما تدرج سواه من لداقة وانداده ٠‏ 
أو خصومه وحساده . قلح یبدا موظفا آصقیرا قم اکب ر ولا تحص مجهولا ثم عرف ؛ بل بدا 
حياته فى الجال الذی الق فبه ر واوفی على آلغاية أختازه وبقي فيه + لیکون ملء السمع 
والبصر » یجری إسمه “علي الالسن : ویخسب الأقوثاء خسامه . ويتملقونه ویترضونه ۰ أو 
یعادونه ویکیدون له , وهو راسخافی قوقعة : ثابت افی مکائه - مسلح بقواه التی لا تنضب + 


ویسیفه الذی لا يثلم + 


ارادته القاطعة التافذة » وقلمه الحاد الباتر . 


واعنی بهذا كله الشيخ على یوسف صاحب المؤيد الذى طلب العلم قى الازهر » ولم یصل 
إلى نهاية سني التعلیم فيه . 





بدا حياته الععلية باصدار مجلة سماها 
« الآداب » ٠‏ كانت تصدر اسبوعية ابتداء 
من ستة ۱۸۸۹ ؛ ثم فكر فجاة ٠‏ بل قل قفن 
الى فكرة (صدار جريدة يوفية ۰ اسناها 
اللؤيد ۰ واستضدر لها رخضة من وزا 
الداخلية لعهد رباض باشا ٠‏ وما لبثت ان 
صدرت فى الیوم الاول من شهر دیسعبر فى 
تلك الستة . 

یعتی انه بدا حياثه بالصحافة ۰ وقد 
بقي صحفیا ٠‏ حتی اعتزل الحياة العامة 
قبیل وفاته وقد اختار هذا المسلك الوعسره 
فى وقت لم تکن فيه فى مصر جريدة پومبه 
تشتغل بالسياسية إلا جريدة ٠‏ القطم » , 
الى اصدرها الدكتور قارس نمر سنة 





ف تت سے 


۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة ینسسایر‎ - ۳١ 


اللبئائيين الوارئة هما بعقوب صروف ۰ 
ن » ولکن هذه الجريدة كانت 

لسان حال الاحتلال البریطاتی ۰ اصدرها 
اللورد کرومر ٠‏ مندوب هذا الإاحتقلال 
ومعتمده ؛ لتداقع عن باطل هذا الاحتلال , 
وتصوره للعصریین على انه حق ٠‏ وتموه 
حقائق الحياة السياسية فى ظل العسف 
لبریطانی ٠‏ لتبدو تلك الحياة نظاما رفيعا 
وحرية سابغة ٠‏ وامنا شاملا ورقيا مستمرا . 
فالصحافة فى سنة ١685‏ سنة صدور 
« المؤيد ٠ ٠‏ لم تكن مهنة رائجة ٠‏ بحيث 
الايستغرب من فتى قادم من ,الص هيد ٠‏ 
لا یعرف احدا من أهل السلطة » أو من ذوى 








الجاه الادبى » أو ممن يتصلون بالصحافة 


و بالسياسة أو بالعمل العام ٠‏ یبصره 
بمداخل هذه الهنة الشاقة التى لا تزال 
تسمى بمهنة المتاعب ۰ فما الى حدا 
بالشاب ( علي يوسف ) أن يقدم على هذا 
العمل الغلق فى وجه الصربین ؛ والذی 
بشکو منه ويثن ۰ الذين اختاروه فى انحاء 
العالم ؟ 








بعض اسرار الفتی 





لننظر فى حياة الفتی ۰ لعلنا واقفون 








الشيخ على پوسف صاحب المؤيد الجريدة التى كان لها مواقف من جميع مشسکلات الوطسسن : 


على شیء من. اسرارها ٠‏ يعيئنا على ان 
نفهم ما وراء هذا القرار الخطير : قرار 
الاحتراف بالصحافة ٠‏ وإلقاء نفسه فى 
بحرها الهائج ٠‏ وموجها المتلاطم . 

علي بوسف صعيدى من آبناء الصعين, 
الاعلی . ولد سئة ١477‏ فى بلصفورة من 
اعمال سوهاج ؛ فهي موطن لصاحب عمامة 
تحدثنا عنه وهو الشبخ رفاعة راقع 
الطهطاوى. . وبلصفورة بلد ( علي پوسف ) 
وطهطا بلد ( رفاعة ) منقاربتان . وكما سافر 
« رفاعة » إلى فنا التماسا للرزق وبحثا عن 
فسباب تحسین الحال » سافر علي يوسف 
إلى بلدة ٠‏ بنی عدي » من اعمال محافظة 
أسيوط » تابعة مركز منفلوط التى اخرجت 
لنا صاحب عمافة سنکتب عنه فى حلقة 
قادمة ۰ وهو مصطفی لطفى التفلوطی . 
وكما كفل اخوال « رفاعة » ابن شقیقتهم , 
كفل اخوال علي «علياء ثم اعانه الحظ فتلقفه 
في «يني عدي» عدد من شیوخ الازهر » كانت 
تزد ان القرية بوجودهم فيها , وفى مقدمتهم 
لشیخ ( خسن الهواری ) الذی لازمه 
الصبی ثمانی سنوات ۰ صقل فيها ذهنه 
ووصله: بعلم الدين :+ وحبب إليه الادپ, ‏ 
وبهد له ظریق البيان .+ 

وكما وقد إلى القاهرة كل اص حاب 
العمائم الذين كان لهم دور فى تاريخ مصر 
الحديث ٠‏ لباتحقوا بالازهر » ويبقوا فى 
اروقته ؛ وتحت قبته ٠‏ وهم يغالبون السام 
عن أسلوب التعليم ۰ ومن وعورة الکتب + 
وامتلاء. معظمها بالقث » حتی يغليهم 








السام !8 فيخوضون فی,ععاقغ الحياة 
العامة ۰ بصارعون اشا اندها ؛ ختی ينبت 
الهم قدي ویبیی آمامهم طریق ۰ قعل الشی * 
تفه علي بوشف ) نم خرچ نزهر . 
وقد/قلقی اغف على الشبخ ,کسید آود ۱ 
كما تلقي آلدحو والبلاء2 علي الشیخ احمد 
لیس الفضتل فف غلیه عفدا ۱ ]شون 
و » حاشية الصیان ٠‏ ؛ وکتاب , الس‌هد 
للتفتازانی فى البيان والبدیع والعانی»: ثم 
قرا قسطا كبيرأ من کتاب ١‏ جمع الجوامع 
فى الاصول ٠‏ . ثم قرا كتبا کثيرة فى 
« الحديث » و ١‏ التفسير ؛ و « النطق » 
و » التوحيد » و « أداب البحث » ۰ على 
فسائذة كبار کالشیخ الامبابى والبحيرى 
والمغربي + كما يروى لنا الاستاذ الدكتور 
عبد اللطيف حمزة فى موسوعة ( ادي 
القالة الصحفية فى مصر ) . 

فانا اؤأمن أن هذا القدر من العلم 
للتنوع ١‏ كفيل بان يحرث عقل الشاب الذى 
وهبه الله حسن الاستعداد لامرين : لتلقن 
للعرفة ٠‏ ولو كان سبيل التلقی خطف 
العرفة خطفا , ومزج ما يقرؤه هنا ۰ بما 
يقف عليه هناك ۰ ثم الانطلاق فى الحیا 
الهائجة المائجة » باعين مفتوحة ۰ ونفس 
طموحة ١‏ وقلب يحس ويشعر . والامر 
الثانى أن يكون الشاب شاعرا بان هناك 
مستقبلا بنتظره » وان له دورا يؤديه ؛ واثه 
خلق لشیء اکر مما بدا به حياته ؛ وقد 
کان . 

فقد اخرج مع صدیق له اسمه الشیخ 








احمد عاضی ؛ جريدة « الاداب » ۰ وکان فى 
جيب الشیخ احمد ماضی بعض امال ٠‏ وکان 
فى قلبه حب للادب ٠‏ يقرؤه ویتذوله, 
ويكتبه . وخرجت مجلة ( الاداب ) ؛ يدفع 
إليها ( علي يوسف ) من دم قلبه الحسار 
التدفق دما » ويعطيها الشيخ احمد ماضى 
کل ما فى يده من مال قليل , ما يعينها على 
الصدور ؛ وقرا الناس المجلة الوليدة ؛ التی 
خرجت إلى الحياة فى اشد عصور 
الصحافة المصربة حلوكة . فالاختلال 
البريظائى دهم الصریین فى ١6‏ من 
سبتمبر ۱۸۸۲ ١‏ فكان صدمة زلزلت العزائم 
وارهقت النفوس ٠‏ فبدا للناس ان الطريق 
مسدود » ولا سبيل للسعی فيه ؛ وتعانلمهم 
شان الاحتلال ٠‏ من قلوبهم الثقة + 
فخیل الیهم انه باق لن يتزحزح , ثابت لن 
بیع 

وکان عهد الناس فى فصر بالصحف ؛ قد 
بعد منذ جرائد الثورة العرابية وما قبلها . 
جرائد عبد الله النديم ٠‏ وفارس الشدياق + 
وجرائد آخريات فى عهد الخديو اسماعيل » 
كجريدة ( وادی النیل ) التى اخزرجها 
عبد الله ابو السعود ؛ ولكن الغریب - كما 
سلفت الاشارة - ان نجاح مجلة الاداب : 
حفز الشابین على یوسف واحمد ماظی 
على إصدار جريدة يومية فى آخر شهر من 
شهور سئة ۰۱۸۸۹ 

وکان الشابان وحدهما لا یکفیان دواجهة 
صعاب |صدار جريدة يومية فى ذلك العهد 


ولکن ابى الحظ الا أن پترك علي يوست 





ع امه 














عماعة عظيمة 
علص رأس فلاح 





وحيدا ۰ فقد مرض زميله ۰ ولا عوفی 
اختلف معه فترکه للاید. . 


اللورد کرومر يغضب ! 





ولعل علي يوسف ؛ لو لم يترك وخده + 
لما كشف للناس عن مواهبه النفسية من 
عزم صادق » وجلد على العمل فادر , 
وإيمان بالنجاح لا يتزعزع ۰ وقدرة على 
مداراة المتاعب ۰ ومناجزة المصاعب ل 
تباری ۰ ورغبة فى التجديد والتحسين , 
لا تنفد ولا تنضب . 

ولقد كان العهد الذى صدرت فيه المؤيد , 
فى تصورنا , جديرا بان يطوى صفحتها , 
ويوسدها تراب القبر ؛ ولكن ما یخفی على 
الئاس اعظم ‏ فى الاغلب الاعم ب مما 
ببين لهم 


وقد كان سباق الزمن فى ذلك العهد , 
اکبر صحفيين فيه » وهما علي بوسفر 
ومصطفى كامل ۰ سندا وظهيرا فى شخص 
الامیر عباس حلمى ١‏ الذى ولد فى سئة 
4 وهی تفس السئة التی ولد فبها 
مصطفى كامل » فلما خلف آپاه سنة ۱۸۹۲ 
كان فى الثامتة عشرة من عمره ای فى 
عنفوان شبابه » فاغراه هذا الشباب المبكر 
على أن ينازل الاحتلال البریط‌انی . 
فاتصلت اسبابه بتصطفى كامل ۰ ثم 
بالفعيم اعلي يونتك د 

وبقول الدكتور عبد اللطيف حمزه رحمه 
الله : وبقيت الصداقة بين عباس وعلي 
يوسف تنمو مع الايام , حتى اصبح الشيخ 
جليس الامير » وحافظ اسراره » لا يعمل 
الامير عملا إلا بمشورته ۰ ولا يقدم على 
خطة إلا بعد اخذ رايه . وقد كانت هذ 
الصلة بالامير ‏ عدو الاحتلال ‏ جد؛ 








بان تثير غضب اللورد كرومر معتمد 
الاحتلال البريظاتى : فیقصف عمرها , 
وینهی حياتها . وقد حاول اللؤرد ذلك باكثر 
من وسيلة ۰ أولها وابسطها ء انه اصدر 
اوامره لرؤساء المصالح الا يمدوا جريدة 
« المؤيد » بخبر ؛ والا يدعوا مندوبيها 
ومراسليها ؛ يدخلون إلى المكاتب والدواوین 








- ۳۸ - مجسسلة الدوهسة ینسایر 1۹۸۲ 





ولکن, علي یوسف لم يوخلا میت دان 
الصحافة االتنزعه من اصول ول ريح تهب 
عليه ٠‏ فقد صمد لهذه للحت ؛ حنی 
تجاوزها,ونجا مها .ثم جدينا بعد نید 
عنهيا , في بعض ما كنبه فى بل 
15 وة طهور الزید فين نوب 


جدید. , 


الوشاية .. والحقيقة 


قبل سبعة عشر عاما هجرية وبخسسعة 
أشهر ؛ وفى اواخر سنة ۱۸۸۹ افرنجية , 
كان صاحب الجريدة ؛ يدر صحيفة ادبية 
فسبوعية باسم : الاداب ۰ ۰ وكان كثير من 
القراء ن بها فكانت همته منصرفة 
يومئذ الى تحسينها ولم يكن يفكر فى 
إصدان صحيفة سياسية يومية للاسباب 
الآتية : 








بعض المقربين من دوا 
مئة اضدار جريدة سَياسية يوميّة , ولکنی 
ترددت کثیرا فى ذلك لعلمى بان جريدة 
يومية سياسية تصدر من مصرى مسلم ٠‏ 
بعد خلو القطر من جرائد مصرية مسلمة 
سبع سنین ؛ جريدة قادرة على ان تعيش 
بين الصحف القوية التی كانت قابضة اذ 
ذاك على امال القراء اختیارا او اضطرارا ٠‏ 


جريدة لا تناثر بدسائس الدساسین » 
ووشايات الواشين من الاوربیین وغير 
الأوربيين ٠‏ تحتاج إلى راس مال اکثر من 
بالی ۰ والى حول اكبر من حولی ؛ والی 
بمعارف جمة » ووسائل عدة ؛ انا خلو من 
كير متها .» 

«ولکن ظهر لى دافع قوى بعد ذلك من 
استحسان دولة الوزير او إشسددتة , 
اتقدست إلى نظارته مسترخصنا بهذه 
الجر رفی الیوم الذى التمست فيه 

رخصة نلتها . وظهر العدد الأول من 
للوید فى ۸ ربيع الاول سنة ۱۳۰۷ ه ( اول 
بیسمین سته ۱۸۸۹۰ م )فى حجم ازبع 
صحف قليلة الواد , كما يرى القراء : 
شخته المنقولة برمتها فى الصحخيفة 
الرابعة من عدد اليوم ؛ وحسبهم فارقا ؛ 
بين ما نشا عليه وما صار إليه » ان يروا 
العدد الاول كما هو فى صفحة واحدة من 
صحفه الثمان » . 

ثم حدثنا عن ضيق ااختلالبین 
واعوائهم وصنائعهم , بالمؤيد , وعملهم 
على واده ؛ ونجاحهم فى ذلك بعض الوقت 
إذ توقف عن الظهور فى ۳۰ من سبتمير 
اسئة ۱۸۹۱ . ثم ظهر المؤيد بعد ذلك 
الاحتجاب ؛ وليس له من راس مال يور 
القلم والصبر والاحتمال . ثم قال : 





« وکانت: رياسة النظار يومثذ فى يد 
عطوفتلو مصطفی فهمی ٠‏ والدسائس ضد 
المؤيد آقوی منها من قبل » وقد هال اعداءه 
ظهورد ثائية » فوشوا إلى الحکومة ان هنال 








جمعية سرية اذات مقاصد خفية » اخذت 
على نقسها الانفاق على المؤيد » والكنابة 
فيه ند الاحتلال والحكومة .٠‏ وکادت ري 
الشر تؤذى اولئك الافاضل الذين مدوا يد 
المساعدة بالشكل. الذى ترضاه ۰ لولا آن 
مقربا من الوكالة البريطاتية ومن عطوفة 
رئيس النظار ( وئعتی به المرحوم محمد بك 
بيرم )| قولى. بومکذ" تحقيق: تلك. الوشاية 
بنفسه ؛ فظهرت له الحقيقة .4 
وجد للمؤيد من ذلك الحين ایضا » 
حساد واعداء » ثم وجد بعد ذلك اضطهاد 
من الحكومة ظهر باقبح مظاهره حتى وصل 
الى حد اقفال ابواب الدواوين فى وجه 
صاحبه وکتابه ومخبربه ٠‏ ولم ینته هذا 
الدور حتی جاءت وزارة دولة ریاض باشا 
فى يثاير سنة ۱۸۸۳ ويومئذ الفی عمل 
هم ( الطبوعات ) الذى انشىء لمضايقة 
المؤيد ليس إلا » يوم كانت وظيفة البارون 
( دی مالورتی ) مدير فلم المطبوات 
محصبورة فى مطاردة المؤيد وصاحبه 
إن هذه السطور التى ننقلها عن الشیخ. 
علي بوسف لا ترینا فقط مدى صلابة تفه 
وقوة عزيمته ۰ وإضزاره علي القتال مهم 
اقوى القوي »لا في مصر وحدهاءبل في العائم 
باسره ۰ إذ كانت القوة التى تخاصمه . 
وتقعد له كل مرصد , هى قوة الاختلال 
البريطانى التى هی حاكمة العالم شرقا 
وغربا ؛ والتي لا تفرب عنهبا 
الشمس والتى عرفت كيف تخضم 
الشعسوب » وتخيف المجاهدين ٠‏ وتفرق 
الهيئات الوطئية ؛ بالدسيسة والوقيعة 
والوعد والوعيد ٠‏ 
على آن هذه السطور ترينا شيا آخر 
وهو مدى خوف الطقاة المستعمرين من 
ريدة يصدرها رجل وحده ؛ لايؤيده حزب 
ولاتقف وراءه هيئة . كان قلمه واصراره 
وعزمه ۰ وموهبته کصحفی ١‏ هی كل العدة 
ولكنها عدة لايستهان بها ولا يغض من 
شانها . 
الامر الثالث ؛ ترينا هذه السطور نفسها 
كيف تستطيع ان تفعل جريدة فى بلد محتل» 
الامية ضاربة اطنابها فيه ٠‏ والقلة القليلة 
للثقفة هی وحدها التى تقرؤها وتؤيدها. 
ولكن الصحيفة حين تكون في يد صحفي 
قدیر ء يؤمن بحق وطنه ويتصدى لشکلاته + 
يكون في مقدرته أن يؤلب الناس على 
الاحتلال . والثابت ان تاريخ الصحف قبل 











الاختلال وبعده ,كان هوالموقف 

الوطتي , اوقل السياسي : فالژید الذي صدر 
كنا علمنا فى اول دیسمپر سئة ۱۸۸۹ 
واللواء الذى صدر فى الثلاثاء الثانی من 
بتایر ۱۹۰۰ ۰ والجريدة التی ظهرت سنة 
۷ ۰ وان كانت تمالیء الاحتلال 
یتصطنع سياسة الهادنة معه ۰ والنطق 
باسم الاغنياء من اصحاب الاطيان» 
والمقطم الاحتلالية التى تنفث سموم كرومر 
وتنشر دعاوى الاستعمار » وتؤيد طغيانه. 
هذه الجرائد هی التى خلفت. الحياة 
السياسية فى مصر ۰ واخرجت الوفا من 
الشباب المؤمن بحق مصر فى الاستقلال 
وفى تحريرها من الاحتلال ۰ وفى اقامة 
حكومة ثيابية سليمة ؛ وفى عمل من اجل 
الاصلاح. ونشر التغليم وإقاية الصناعة 
وتجديد الززاعة. ومكافحة میت > 


والحق أن جريدة « اليد ۰ ۰ نهضت 
پاعبالها فى تلك الهترع.».قبل ان. يتيضم 
إلببياوؤيؤيقها فم سيقي ٠‏ لوپ لواء 
مطيطفى كلسل ۸ فم تكن .ویب . فنس 
صحيفة تفرا في مصر . وتنير الطربق 
الوطني "امام الشعب الصزي ۱" وتجفع 
صفوفه + وتؤكد عزمه على التضمال + وترد 
سهام الاحتلال إلى نحره » وتکشف عن 
عواره ٠‏ وعن ظلمه ٠‏ وعن إفساده , وعن 
بطلائه . بل كانت فوق ذلك مدرسة مفتوحة. 








الابواب ؛ تعلم الصریین اجمل اساليب 
لغتهم + ومعهداً يروي لهم تازيخهم , 
ويبصرهم بشئون السياسة الداخلية 


والخارجية ۰ ويلقتهم اصول الاقتضاد 
العامة ٠‏ ومباديء السياسة الاساسية » 
ويصل المصريين بكل العالم الاسلامي » 
ویتحدث إلى هذا العالم الفسيح المترامي , 
الذي تراخت صلاته بعضه ببعض ‏ ووهت 
علائقه شرقه بغربه ؛ وشماله بجنوبه ؛ وهو 
فى واقع الآمر وحدة لا تنفصم » وجماعة 
لانتفرق » ودرة حضارة وعقيدة لا تخمد . 





صور قلميية 





وقد كان للموید مواقف امن جميع 
مشكلات الوطن » وقضایا عامة » لايد ان 
نقدمها او نقدم بعضها ۰ كنماذج للاسلوپ 








الذي اختطته هذه الصحيقة الجيدة » 
ولكن هذا حديث يطول ٠‏ نبقيه للقادم من 
الفصول , 
وان كان من الواجب قبل أن نفرغ من حديث 
اليوم ان نقدم للشيخ على يوسف صورا 
قلمية كتب إحداها الخديو عباس حلمي + 
وكتب الثانية الشيخ عبد العزيز البشري ٠‏ 
فائها صورة » تكشف عن صفات الرجل 
وخصائصه ؛ وبواطن نفسه ؛ واسرار ذاته . 
قال الخديو عباس فى مذكراته التي 
ترجمت جزءا منها جريدة المصري ونشرتها 
فى عددها الصادر في ٠١‏ هايو سنة 
E‏ 
« كنت اريد آن تكون لي صحيفة قادرة 
على ان تثير الشعب وتقوده شینا فشیثا 
إلى إدراك اكثر وضوحا للوطن وواجبات 
المواطن » فدعوت كاتبا من كتاب اللغة 
العربية كنت قد سمعت عن صفاته ومزاياه 
وهو الشيخ على يوسف ؛ وكان قد تردد 
على مدرسة المعلمين وكان خارجا من 
الجامعة اازهرية , وكان قد لفت إليه 
الانظار إن لم يكن باتساع افقه الفكري + 
فبحماسته فى المناقشة ؛ وبموهبة مجادل 
حقيقية ۰ وبقدرته المشهودة على هضم 
المسائل » وخاصة إذا ذكرنا انه لم يتكلم 
لغة غير العربية ولم يدرس إلا في المساجد 
وكان الشيخ علي یوسف - وهو من اهل 
الصعيد ‏ يعرف عظلية مواطنبه 
ومطامعهم وكان - رغم أنه تربى فى ببثة 
دبنية - يعرف كيف يفرق بين واجبات 
الفرد نحو بلاده والاحترام الواجب للدين . 
وکانت سياسته تستند احيانا على نفوذ 
الخليفة العثماني » ولكنها لم تكن 
على الخصسوص تركية اسلامية. 
وهذه الوان قد لا يخسن الوطنيون فى 
الوقت الحاضر إدراكها ؛ ولكنها في بداية 
نشاطها قد زادت من تاثير انشيخ ( على 
يوسف ) على الشعب . 
وکان الشيخ على يوسف يتخذ احیانا 
مظهسر مدافع عن الاسلام اکثر من كونه 
محركا للشعور الوطني ؛ وكان الغرض من 
هذا ( التكتيك ) ان تجتمع كل القوی 
المشتتة حول فكرة زعامة واحدة قوية ٠‏ 
وخلق عاطفة التماسك والترابط عند 
الجماهير . وهي العاطفة التي لا يتم 
بدونها عمل » وفضلا عن ذلك فقد كان 
الشيخ على يوسف فى بداية تشاطه يتخذ 





= 


ا ا 








علصرأس فلاح 





على الاخص ستار الکثیر من الشخصیات: 
البارزة التي کائت تحمل إلى الجريدة عند 
زيارتها لضاحب الجريدة ؛ ثمرة ملاحظاتهاء 
وخلاصة تجاربها فى حياة كرست للارادة 
أو لتسبير العدالة فى طريقها السوي . 
وكان أكبر رجال البلاد اقتدارا واعلاهم 
تمييزا يساهمون فى عمله هذا ۰ وكان 
معروفا ان القصر يؤيد ذلك ٠‏ فكان قاريء 
لسان حال التحرير يقتطف من اعمدته زهرة 
الفكرة الصري . 
وسرعان ما غدا (المؤيد) بفضل هذه 
الوسائل إحدى الصحف العربية الرئيسية 
يقرؤه الناس من طنجة إلى الهند ؛ ومن 
تركيا. ای زنجيان ٠‏ 
«.وقد_ افلح .هال يوسف ان يعت 
الاخساس فى قلوب مواطنیه بشخصيتهم 
القومية , لفرط ما استمع إلى الحديث عن 
علاقات مصر , وعن ماضيها وحئوقها , 
ولفرط ما ناقش معاونوه الاعلام فيا 
السياسة العامة وعلاقاتها بالموقف الراهن + 
كما كان استحضاره للعصور الغابرة ۸ 
التى كان حسن الامام بها يفتح له إبقاظ 
الذكريات المجيدة ٠‏ فیبعث فى تفوس قرائه 








مرحلة اولى.. وكان علينا 
جتازها . كنت ارى من سوء التصرف 
أن نظل شعبا نائما ‏ بدون فترة انتقال - 
إلى نور الاحداث الجارية الساطع » وان 
نزعج بقظته ببهر مفاجىء . 

وقد كان على يوسف بارعا فى استخدام 
الرباط الطبيعن القوي الذي يريط 
الصریین منذ عهد بعيد ٠‏ بارعا فى تاسيس 
وطئية على اساس من تلك العاطفة العميقة 
الجذور . ولم يكن تعلمه الديني يؤثر إلا 
قيلا على نزعانه التحررية . وکان يرى انه 
قود امته نحو الاستقلال . 

وکان قد زار اوربا وخاصة فرنسا 
وانجلترا وترکبا , ولکنه ظل مفلق النفس 
امام مفاتن حضارة لم يكن يعرف غير 
واجهاتها ؛ وامام إغراء البادشاه ( أي 
سلطان تركيا) الذى كان قد استقيله . 

والحق ان الشيخ. على يوسف لم يكن 
پوما ما رجل تركيا , وإذا كان فى بعض 
الاحيان قد ايد الخليفة : فانه لم يكن يعني 
سلطان القسلنطينية ٠‏ وإنما زعیسم 
الاسلام . 





_ ۰ مجسلة الدوهسة ینسایر ۱۹۸۲ 


كان ذلك الذي قاد الرجال » وادزك معنی 
الامة » ومعئی الاخلاص » مصريا قبل كل 
اشيء - وقد تجح ايا ماكائت شخصيته 
واراژه - في أن يستميل الراي العام 
ويجمعه ويعلمه التفكير »: 

وقال الخدیو فى موف آخر من 
مذکراته : 


» كان المؤيد فى الواقع یحفل بالقالات 
العظيمة باسلوبها البارع وافکارها العميقة 
وكان الشيخ باسلوبه اللاذع وبلاغته الثى 
لا تفيض ؛ وعاطفته التى كان يطامن 
غلوا فلسفة إنسانية فائقة , قد غدا 
استاذا بفضل اتصاله البومي بالشخصبيات 
فی كل عدم وفن ‏ وكان يتحديث إلبى القراء 
فى مسائل تستنیر مخيلاتهة"لأنها,تمس 
البلاد وتاریگها فتن دوقت تسه ,.. 








وقد وصفه_الشيخ عبد العزيز النشري 
فقيل ۽ 

انس بالطويل الپائن ٠‏ ولا افير 
المتردد . على أنه كان إلى الول یظهر فى 
ما ! اللمين اتح 7 ولکنه! كام! كشن 
اللحم , مستطيل الوجه واسعا مساحة 
الجبهة ؛ ازرق العينين » طويل الهدبين ٠‏ 
کثیرا ما ترى له إطراقة نظرة غريبة 
ساجية ۰ ضيق الفم » على ان فى شفتیه 
الحمراوين شیثا من الغلظ . تعلوه صفرة 
ما احسبها من اثر مرض. ؛ وشعر لحیته 
الدقيقة المنسقة يميل إلى الشقرة ۰ رقيق 
الصوت لينه إذا تحدث ؛ فاذا رفع صوته 
اضمن بعض الخننور. ۰ وتسلخ بعص 








التسلخ , فلم يكن من تلك الاصوات التى 
تصلح للخطابة ٠‏ 


« وكان بعد رجلا شدید العقل , قوي 
النفس ١‏ حديد العزم » وافر الشجاعة 
لا تتعاظمه قوة خصم بالغة ما بلغت قوة 
ذلك الخصم » وإذا تحداه متحد ركب راسه 
في نضاله ؛ لا يبالي اين بقع المصير . 


« وكان في كثير من الازمات التى تعرض 
لها المؤيد كثيرا ما يقول ٠‏ والله لا يعنيني 
أن يكون الئاس جميعا في صف واحد ٠‏ 
وانا والحق الذي اعتقده بازائهم في صف 
واحد . ومعا يشاع غنه كذلك انه كان يقول: 

انا لا ابالي ان اخسير هذا البند. + قفي 
إمكاني ان اعود فاكسبه بثلاث مقالات » . 


وإنني لا اعرف رجلا سياسيا عظیما 
كان اقل الناس اهلا . واكثرهم خصوما كما 
ركان الشيخ على يوسف . وخصومه على 
گذرتهم قد كانوا من جميع الطبقات ؛ وكانوا 
من جميع الهيئات . وإنهم ليحيطون به 
إحاطة الطوق من كل جانب , وكلهم عامل 
على إسقاطه » جاهد ما امتد به الجهد فى 
هدم المؤيد » يدفعه بتهمة الخيانة الوطنية 
فما دونها فى غير هوادة ولا إشفاق . ثم إذا 
الشيخ يتجمع , وإذا هو يشرع القلم شرع 
الرمح ۰ وإذا هو يطعن الطعئة الكبيرة 
هنا مرة , وهاهنا مرة » فلا يصيب !| 
والمفاصل » وإذا هسولاء الخصوم بتطایرون 
تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ٠‏ 
وإذا المؤيد يرن فى البلد رنینه بعد ما تردد 
وتاوه وطال ائینه ., 











ها وقن يتوم الجلى ٠‏ تحد! الاهداث 
القومية ٠‏ ينفض الناس قلوبّهم ‏ حتى 
يتساقط منها كل ما علق بها من الحقد على 
الشيخ على يوسف » بلوون اعناقهم نحو 
المؤيد + شاخصة ابصارهم » مرهفة اذائهم > 
معلقة فى انتظار ما يقول الشيخ انفاسهم , 
فاذا النمر الجبار يشب على فريسته من 
عدوان العادین وتبة ؛ فلا يزال يوسعها 
تمزيقا بمخلبه ۰ ومضفا بانيبه » حتی 
ها يدعها إلا اعظما وجلودا » . 


فتحي رضوان 














شعر : حي الدین فارس 


بيني وبينك الف صحراء .. 

واسوادٌ من الاشواك 

.. والطرقات” مقفسلة؟.. ومقيرةآوياتٌ 

وانصمح رامل حدق .سين 

شبابيك الضّبَابٍ 

وسمعت صوتنك تحت جنتح اليل بر 

.. فى القبو الخَسَراثٍ 

متصاعدا کدخان قندیل تمیل به الريح 

وحدي نب عن ثقوب فى جدار القلسو 
ل بق دی 

م وة و فى الع اليل البَه یم 

وّفت منتملاً جود لزیچ . .. مختّفيا .. 

شاي فى جَدَِئها .. القبسار 

واتيت حیسن غَقَتٌ مصابييح سر 

فلقد حلت الیل راد محتبتي 

وشویْت افكاري .. وتبكت القدي 

اناري .. بان طعامَهُم لا يشت اغ 

وان" ويك لا يريد. 

ودلفت .. تعبس لي دهاليز .. 

تحملق فى ارتی اب 

باب تحركه الرياحٌ .. وتغلق الأشباحٌ باب 

من اين ادخل ؟ والمدينة بابُها الحجري .. 

بعلو کالهضاب 

وملات غليوني بتبغ AE‏ استیج 














وذرعت ميناءً الخواطر هائما .. 

متصفحا وجْهَ الفضَاءٌ 

والریح تحمل ذیلپا الفجريٌ تركضٌ في البحسار 

ويكللت على قسدمًي ؛ وارتعشست على کتقي.. 
معي .. وجع الرؤى .. والانتظ او 





والشعر مول وفي شفتيك نة 

وفي قدميّك . ما صَّديء الج‌دید 
ومددت كفي .. كاتنت الطرقات مطرقةٌ 
فما دحّث رؤاي 
وهسشت .. لك الجيادً تحر 
والنهسر قوس زضه العت‌توي 
عفد فوا خان 
وسرت في الليل اميم 
تتح آل ٠‏ تبحا عن صدَاي 

فحصدت اجيالا من الازمان موحشة اليباث 
اقتسات من هم . .. واشسرپ من ینابیع السرابٌ 
ورجعس تا في حلقي عبار 

وبمقلتي دامع خرساء همی فى انکستاره 

لا تحرّكها احتفالات الرؤى الخضراء في عرس البحار* 








عد 16 














م 7 ی 
عينص قرا اكبون ا ج امم 





تربعت على عرش السینما الذى لم يجلس عليه غيرها من قبل » ولن يجلس عليه 
بعدها احد . وصفها الناس بالغموض وهى فى الواقع سر الغموض عاشت عمرها تؤثر 
الوحدة والبعد عن الناس ٠‏ لا لانها تكره الناس » ولكن لانها تحب استقلالها وتقدسه وتعتز 
بفرديتها وترتاح إلى العزلة . وهی تقول « انا اقضی وقتى هربا من شىء او من شخص . 
واغرف لا شعوريا أن السعادة لم تكتب لى » ... وفكرتها عن السعادة فكرة متواضعة 
ومفهومها للسعادة يكاد یکون بدائيا... بيت ربفی تقر فيه مستوقد تجلس بقربه » وتطلق 
انط رالطغام : ولا باس ان یقاسمها إياه صدیق قليل 

اس دون أن تلجا الى شرح ؛ وان 


يكون لها كامل 01111 برير ما تعمل ٠‏ 















جريتا جاريو الفتانة التی تربعت على عرش 
السينما .. وهي هنا في احد ادوارها في فيلم 
TE a‏ 
و ےھ ادو 


/ 


ند و هس کار ۱۹۸۲ 








جاربو تنفر بطبیعتها من الاغراب وتثیر 
العطف والحنان فى قلوب من یعرفون بؤس 
خياتها . طفولتها کائت ملفوفة فى طیسات 
الفقر ؛ فلما كبرت لم تذق طعم الحباة 
العادية ‏ وانتقلت إلى هوليوود فلم 
اتشته نفسها ببتا مستقرا تعشش فيه .بل 
اخذت تنتقل فى بیوت تستاجرها او فنادق 
تفیرها كما تغیر حذاء‌ها .. عاشست فى 
هولیوود ست عشرة سنة غيرت مسکنها 
خلالها إحدى عشرة مرة .. 

الذی ينظر إلى جاربو پری وجها 
لا ینسی . صورته تففز إلى الذاكرة دون ان 
تستدعی والذی بری وجه جاربو مرة يعرف 
السبب فى آنها لن تهرم كما يهرم غیرها من 
الناس لما تدرکهم الشيخوخة . وجهها 
تمد اعات بهن :تحرج من من 
هما عیناها اللتان تفصحان. عن الکثیر 
وتعبران عن کل شىء .. تاتمنان الناظر 
إليهما كما تامن عیون الاطفال من ینظر 
اليها ٠‏ ويدرك الناظر البهما انهما تعرفان کل 
ما تعرف النساء ٠‏ وان فیهما صفحا 
وغفرانا لا بری إلا فى عيون الامهات . 

فمها الواسع العریض .. هرن . 
مليء ... منحوت فى شفته السفلى اصداء 
قوة كامنة وشفته العليا تصدر 
ورسائل فيها حزم وارادة+جفونها تقيلةٍ 
برموش باهظة الطول .. جلد الوجه نصفم 
شفاف يغطى عظام الخدين العريضة ر 
لتی تمكن جاربو من التعبير عن مختلف 
العواطف فى دقة ويسر .. 

يؤكد كل مصور ماهر ان لكل وجے 
زاویتین ۰ احداهما تناسب الكاميرا 
والاخری لاتبرز جمال الوجه بل قد بکون 

















فيها بعض التشویه .. والذی ماز وجه 
جاربو هو انه يرحب بالکامیرا من ای زاوبة 


جاءت .. 


جاربو البوم » کجاربو هولیوود » توثر 
فعزلة التی تفرضها على نفسها . وحیاء 
جاربو غریزی غير مضطنع. او متكنف ., 
ھی توثر ابدا ان تعيش فيما تختار لنلسها 
من دنيا الاحلام .. وهرب جاربو من واقع 
الحياة هو السبب فى بعض بؤسها .. 
ولیس من بين المقربين منها من يعرف سبب 
هروبها من الواقع ... اهو تفكيرها الکتئب 
فى الماضى ام هو مجرد ملل من الحياة 
نفسها ؟! وجاربو لا تتردد فى التصریح 
پانها تخس بالقلق طول الوقت وفى كل 
فكان .. 

جاربو تنظر إلى الحياة من خلال منظار 
اصغر .. فى شىء من الياس ٠‏ وتنساءل لم 
لا يتكائف المفكرون والقادة ویستعملون 
عقولهم لتحويل هذا العالم الى عالم يسوده 
السلام 4 .: 





وجاربو تشكو ونتالم من . ضياع 
غمرها , ولکنها ترفض مثلا ان تصرف 
بعض وقتها فى اعمال خيرية وتقفول 
« التمثیل مهنتى ولست عاملة اجتماعیة 

وامعروف ان جاربو تتمتع بصحة + 
وان كانت تشکو آحیانا من الم فى ظهرها . 
وهی" تعتی بمنحتها, عذاية جامة وتمارس 
الرياضة وخاصة رياضة المشي والسباحة .. 
وهی تدخن باعتدال اما افة جاربو فهو 
الارق ٠٠‏ فهى تجد صعوبة شديدة فى 
الاستغراق فى النوم . 





ن الفقر والمسرح ؛ 





فى شقة متواضعة فى المبنى رقم ۳۲ ٠‏ 
وهو مینی من خمسة طوابق تطل على 
خرائب استکهولهم عاصمة السوید ٠‏ وعلی 

اقذر احیاء العمال فیها » عاشت جریتا 
صباها مع اسرتها فى فقر ومسفبة . آبوها 
كان كناسا يقدم علی نظافة اپشوارع .. 
وفضى عليه الشراب ومو.فل "وال العقد 
الخامس من ترد ونی قطتتشقي الولادة 
فى ذلك الحی القذر ولدت جربتا لویزا 
جوستافسن پیوم۱۸ سیبتپیر ۰ ٩‏ پواپوها 
على بؤاجة عن الفقوحفزت رئیسته ی العمل 
ان بلتقدم بثینی ادولودة. الچدبقالیخقف 





اشهر صورها قتی استخیمت 
إحذى الشرکات. اتسيتمائية في 
الاعلان عن التجفة المضاعدة . 





عن اسرتها الفقيرةعبء ب 
على فقره رفض ذلك ٠‏ وقالث امها « الله 
بعطيك الخبز لما يعطيك الخلف ٠ ٠‏ 

ولم تكن ظفولة جريتا شفية أو سعيدة 
بضفة خاصة وهی تقول , لا اذكر انى كنت 
صغيرة آبدا ٠‏ صغيزة بحق » كقيرى من 
الاطفال .. كان لى رايى فى بعض المواضيع 
ولكنى كنت لا اصرح برايى ابدا » 
التحقت چرینا بمدرسة ابتدائية حكومية .. 
وكائت تكره الحساب والجغرافيا وتحب 
التاريخ ولكنها كانت متصرفة بکلیاتها إلى 
المسرح الذى كانت تعشقه. فى سن السادسسة 
أو السابعة كائت تقف عند الباب الخلفى لهذا 
السرح أو ذاك وتحاول الاستماع الى ما يقول 
المتلون فاذا كان لها ثمن تذكرة الدخول 
راحت تعب من المسرح ثم تقضى بعد ذلك 
اياما تصبغ وجهها بالوان الرسم العادية 
تدی ملابس اخيها ثم تخرج إلى الشارع 
لتری كيف يتخدع الئاس بتنكرها .. الوان 
الرسم كانت اصباغ ماكياجها والشارع 
مسرجها ٠.‏ 

مات ابو جريتا وهى فى الرابعة عشرة 
وحزئت لوته اشد الحرّن لانه قاسى فى 
مرضه كثيرا .. كانت فى تلك الایام تحاول 
كسب ها يعين الانرة على العيش .. 
تخرج من المدرسبة الى دكان حلاق تعمل فيه 
بعض الوقت .. تضع رغوة الصابون على 
وجوه من برغیون فى خلاقة لحاهم .. 

















عینجا قا حون لام 


وترکت جریتا المدرسة فى ۲٩‏ يوليه 
۰ والتحقت بخدمة احد المتاجر الکبری 
فى العاصمة پراتب قدره ( ۳۵ دولارا ) فى 
الاسبوع . وفی اوائل ۱۹۲۱ وقفت جریتا 
كمحترفة امام الة التصویر.ذلك لان التجر 
كلفها بعرض ازياء قبعات الوسم ۰ وعقب 
ذلك مباشرة كان اول لفاء لها مع کامیرا 
السينما إن اختارها احد مديري افلام الدعاية 
التجارية لتظهر فى فيلم فکاهی عنوانه 
« كيف لا تلبس ملايسك 
فیلم فکاهی اخر عن مخب 
وفطائره ۰ تلتهمها فتاة هجرت 
صارما 
السمنة 





« رجیما » 
.. وکانت جریتا إذ ذاك على شىء من 





© شىء غير غادى 


حدث ان زار التجر الذى تعمل فيه 
جريتا واحد من مخرجى الأفلام الرخيصة ٠‏ 
وعرض علیها العمل لحسابه فاستقالت من 
عملها فى المتجر ؛ لتعمل فى السینما ؛ ؛ 
وبترت إحدى الجلات تعليقا علس اول 





جريتا جوستافسن قد تصبح کوکبا من 


كواكب السينما فی, السويد ,۰ ولم :تقتع 
جريتا بذلك بل اخذت ثبل الجهد والعرق 
لتحقق هدفها فهى منذ طفولتها تقول ٠‏ انا 
افكر فى أن اکون ممثلة عظيمة » . واکد لها 
للخرجون انها لن تحقق ذلك الامل الا اذا 
تعلمت فن التمثيل وتدربت عليه .. فما كان 
منها الا ان تقدمت لامتحان يؤهل لجائزة 
علمية فى التمثيل تعقده الاكاديمية الملكية. 
للمسرح فى استكهولم .. وساغدها مخرج 
اسمه بتشلر بان کلف‌ابنته الممثلة 2 
بتدریب جريتا قبل امتحان الاكاديمية 
وكان ان نجحت جريتا وفازت بجا 
مكنتها من الالتحاق بالاكاديمية مجانا . كان 
نظام الاكاديمية ضارما يفرض على الطلاب 
مواظبة ومرانا" وعملا متواصلا .. وابدت 
جریتا تفوقا ملحوظا اثناء دراستها . 
وحدث ان المخرج بتشلر تحدث إلى اکبر 
عخرجى السینما فى للسبوید » وهو ستیللر 
عن جريتا وامتيازها .. وزار سستیللر 
الاكاديمية خلسة وشاهد جريتا اثناء عملها 
دون أن تدری هی بوجوده » فلما بدا توزيع 
أدوار فيلمه الجديد زار الاكاديمية مسرة 
اخرى وحدد لجريتا موعذالتزوره فى بیت .. 











44 - مجسلة الدوخسة پنسسایر ۱۹۸۲ 


وراحت جريتا فى الموعد المحدد فلم تجد 
ستیللر واضطرت للانتظان ساعتين وصل 
بعدهما ذلك المخرج الیهودی وكان صاحب 
الكلمة الغليا فى عالم الفيلم السويدى إذ 
ذاك .... وتظاهر بأنه نسي الوعد ثم وجه 
الیها الحديث وقال ٠‏ آنسة جوستافسن » 
انت سمينة جدا.لابد من أن بنقص وزنك 
۲ رطلا قبل ان اسفح لك بالقيام بالدور 
الذى اختاره لك .. وسابعث فى طليك بعد 
ليام لاختبارك على الشاشة » .. وخرجت 
جريتا والتفت المخرج ستيللر نحو ممشل 
كان معه وقال « فى هذه الفتاة شىء غير 
غادى , لابد ان اكتشقه ., , , 

وبعد ايام وصلت رسالة: 
ستبللر .. وراحت لتختبرها. الكاميرا' .. 
وثبتت صلاحية وجهها للشاشة البیضاء .. 
ولعبت جريتا اول دور رسمى لها وهو دور 
الكونئيسة دونا , ونجحت تماما . وقدمها 
ستیللر مدير شركة الافلام السويدية وقال 
له , هذا وجه لا نعثر عليه إلا مرة کل قرن ٠‏ 
وابرمت الشركة عقدا مع جريتا لمدة ستة 
اشنهر باج قدره 2۰۰ دولار وكان عمرها ۱۸ 
0 

لم يكن یم اسرة جریا رمو 
جوستافنتين + ريه تایه وور المخرج 
ستیلار تغببره وگائت هي نفْسها تسعس 
لتغيبية بابسم [قصی . آوتذکر/اخشبدی 
صئیقاتها فما زارت اد داد موزعت‌آنشبا 
د جاریودا ۰2 ویحتفل کن کون ات 




















« جاربو » اختصارا لكلمة » جاربودا « 
وهنان قضص اخری عن تغییر الاسم الى 
« جاربو » ولکن لا یقوم على ای منها دليل 
قاطع:» لهذا نکتفی بالقصة التی اوردناها . 

قبض ستیللر على جاربو بيد من حسدید 
فکانت لا تقدم على آمر دون موافقته .۰ كان 
يدربها اثناء الاخراج ویکلفها باعادة المشهد 
الواحد مرات ومرات حشی يطمئن إلى انها 
اعطته غاية ما تستطیع تقديمه .۰ كان 
يطالب بالكمال فى الاداء ويصر على طلبه 
.. واستحالت جاربو عجينة فی يده يشكلها 
كيف شناء » وهناك من قال انها اضحت امة 
له يامرها فيطاع ٠‏ وظن البعض آن العلاقة 
بين ذلك الخرج سرع عط 
تعدت حدود علاقة العمل بكثير .. 
الدليل لا یقوم على ذلك ٠.‏ دی بو 
الغموض تروج سوق الشائعات : 

بدا ستیللر پبنی ویشکل ذلك الکوکب 
الذی اضاء سماء هوليوود سنوات . 
وكانت جريتا قد بلغت الثامنة عشرة » فى 
عام 1977 .. ويذكر انها لما اتمت اول 
قلامها تحت اشراف واخراج ستيللر قالت 
لاحد الصحفيين « تعمت يعملئ فى ذلك 
الفيلم ولكن التجربة كائت اششبه ما تكون 
بعبور اتون تاجج ناره ٠‏ وبعد خمسين 
عاما من ذلك قالت جاربو عن علاقتها بذلك 
المخرج الذى عرف بصلفه « كانت الغلاقة 
یتنا حب وكراهية ؛ احبنی بعض الوقت 
نقذر ما كرهته ١‏ . 





جرینا جاربو فى لقطة من فيلمما 
الشهير ٠‏ اليل » الذي اخرجه 
:موش یل + فى عام 161 














إلى الاكاديميةتتم دراسة 
| لتعليمات ستيللر ... 
ويجدر بالذکر ان النقاد لم يتحمسوا لذلك 
الفيلم السویدی ١‏ وبالغ بعضهم فى نقد 
جاربو فتصدی لهم ستبللر وقال ٠‏ إثنها 
مازالت عصبية عديمة التجرية ولکن فى 
شخصيتها شىء غير عادى .. فوق العادی 

.. وعندما أفرغ من تدريبها : سیعجب 
الجمیع بادائها » .. وهذا القیلم الذی لم 
یعجب نقاد السوید تجح فى المائيا نجاحا 
مان التظیر ودفعت فيه شركة 

۰ دولار كما دفعت لجاربو كل نفقات 

سفرها إلى برلین لحضور العرض الأول 
للفیلم وكان بعنوان » جوستا بزلتج » 
وطلبت الشركة من ستیللر أن يخرج فيلما 
ثانيا لجاربو » فاختار مذكرات لاجىء روسى 
وفيها دوز اعتبره المخرج نموذجيا بالنسبة 
اجاربو وهو دور فتاة روسية ارستقراطية 
تهرب من دير فى بتروجراد وینتهی بها 
الامر فى حریم قصر من قصور 
القسطنطينية عاصمة تركيا إذ ذاك . 

قرر ستيللر ان يضع الشركة امام الامر 
الواقع فصحب جاربو والمصورين والمتلین 
إلى العاصمة التركية ونزل فى افم 
فنادقها .. واخذ يرسل البرقيات يطلب من 
الشركة ان ترسل اليه ما ينفق على الفيلم 
والمشتركين فى إخراجه .ولم يدر ان الشركة 
افلست .. واضطرت القنصلية السويدية 
أن تدفع نفقات عودة جاربو والمخرج إلى 
السويد عن طريق المانيا , 

فى ذات الوقت كان احد الالمان ۰ جورج 
بایست . يعد لاخراج فيلم. اسمه « شارع 
الاحزان ۰ بسانده فى ذلك راسمال امریکی 











.. وسعی الخرج وراء التعاقد مع جاربو 
ووافق ستیلر على اشتراکها شريطة ان 
يكون هو مستشار الاخراج .وقبضت جاربو 





وتصادف اثناء اخراج هذا الفيلم فى 
برلين ان زار الغاصمة الالمائية قبصر 
هولیوود ۰ اخسستر لوين بی امان ».ناب 
الرئيس الاعلی وكبير مرجي مترو 
جولدوین ماير .. وكان المخرج السویدی 
الكبير فیکتور سبوستروم قد اشنار على 
لويس ماير بان يقابل ستیللر وان يشاهد 
بعض افلامه وقال » استورد ستیللر وضع 
جريتا جاربو بين حقائبه !! ۰ . ورتب 
الوسطاء لقاء. بين ماير وستيلئر .. 
واكتشف كل من الرجلين عند اللقاء انه 
لا يتكلم لغة الآخر ولكن كان كل منهما 











من , الیدیش, + فاتخذاها لغة ‏ للتخاطب, 
واستعانا بمترجم كذلك .. 





© جاربو تفكر فى الانتحار ؛ 





طلب ماير مشاهدة فیلم «جوستا برلنج, 
.. وادرك لما شاهده ان الخرج - ستیللر - 
موهوب فالتفت مایر للمترجم وقال « قل 
للمستر ستیللر إن رجلا له مواهبه يجب ان 
یکون فى هولیوود .. انا مستعد لابرام عقد 
معه لمدة ثلاث سنوات » وان ادفع له اول 


الامر ۱۵۰۰ دولار فى الاسبوع » .. ولم يرد 
ستیللر فورا .. ثم سال « وماذا تنوی 
بالنسبة لجاريو ؟ إنك لم تش إليها بكلمة 





واحدة » ؛ ورد ماير بغير اهتمام « ومن تكون 
جاربو هذه ؟ » قال ذلك رغم اعجابه بادائها 
قى الفيلم الذى شاهده .. ولكن ذلك نهج 
اليهود عند عقد صفقة مهمة .. واخذ 
ستیللر يعدد مناقب جاربو فقال ماير « اقل 
الواجب هو ان اقابلها اولا ولكن الاهم هو 
أن اعرف موعد حضورك إلى هوليود 
= فقال ستیللر - لن اسافر الى امريكا الا 
وجاربو فى صحبتی وفی يدها عقد من 
شرکتکم .. ویسرنی إن تتناول العشاء 


لحضور جاربو وآوصاها بان ترد على مایر 
إذا حدثها فى امر العقد بجملة واحدة + آنا 
انفذ ما يقرره المستر ستيللر .٠ ١‏ وقبل 
نهاية السهرة وافق مابر على أن بتعاقد مع 
جاربو لمدة ۳ سنوات بمرتب ۳۵۰ دولارا فی 
الاسبوع فى اول الامر ۰ والتفت ماير 
للمترجم وقال « قل لها ان الرجال فى امريكا 
لا يحبون المرأة السميئة » .. ومبت جاربو 
واقفة وانصرفت بعد ان قررت فى نفسها ان 
اتتبع ١‏ رجيما » صارما تنقص وزنها خلال 
الشهرين قبل رحيلها إلى امريكا ء 
وابحرت جاربو إلى امربکا مع المخزج 
ستیللر وتوقعا استقبالا حافلا فى تيويورك 
يضم كبار رجال مترو جولدوين مابر ورجال 
الصحافة والسينما والسرح .. واخذ 
ستيللر بحفظ جاربو جملة بالدفة 
الانجليزية ترد بها على الصحفيين فى 
نيوبورك « هذه اسعد لحظة فى حياتى .. 
بارك الله امريكا » : 
واستحال: الحلم الى كابوس وتحطمت 
الامال عند وصولهما إلى نيويورك .۰ اذ لم 
يكن فى انتظارهما غير خيبة الامل والمهانة. 
.. كانت هيئة الاستقبال مصورا واحدا 
ورجلا من العلاقات العامة كلف بقيادة 
سيارة الضيفين .. وفاضت عيون جاربو 
الجميلة بالدموع وحاول ستيللر الاتصال 
يفونيآ .. وكان الرد دائما اثه 
قشغول قى اجتماع هام .. اترك رقم 
تلیفونك وهو يرد مكالمتك .. ولم يرد ماير 
للكالات .. واستمر الحال على ذلك مدة 
شهرین: .- وكتبت: جاربو لصبديقة لها فى 
السويد تقول « اشعر بدافع قوی على 
الانتحار .. إما اغرق نفسى أو اقفز من اعلی 
نافذة .. لكن تعوزنى الشجاعة ٠‏ . 
وقررت جاربو وستیللر العودة إلى 
لسوید .. وفی مکتب للسفریات السويدية 
لقیت جاربو صديقة لها « مارتا هسدمان ‏ 
المقنية السويدية الشهورة التى كانت 
تنوى العودة للسويد فى اجازة .. وسمعت 
مارتا ما جرى لجاربو وصاحبها فوعدت 
بللساعدة: واتصلت بمصون مشنهور وظلبج 
منه العون .. ورای المصور جاربو .. :اخذ 
بجمالها .. وطلب ان يصورها .. وكان له ما 
اراد .. واختار هو وجاربو الضل الصور 
وعرضها على محرري اكبسر 
المجلات ونشرت الصور وتحتها عبارة 
« كوكب جديد من الشمال ‏ جريتا جاربو » 
ووزعت المجلات فى انحاء الولايات 
المتحدة ومنها كاليفورنيا .. ووقعت عين 
مایر علی الصور وبهزه ما رای ولم يدرك ان 
الصور هى صور الفتاة التی تنتظر اوامره 
فی, نیویورك. فاص | بحضورها وتفها 











يعرف ان الاخر بهودی مثله ؛ يعرف القلیل ‏ معی ٠‏ وقبل مابر الدعوة ورتب ستیلار ‏ ستیللر . 


و 








فعينصا ق حون جلاعم 


© نجمة من طراز جديد 


وصلت جاربو إلى هوليوذ فلم بتحرك فیها 
ساکن .. وعاد الاستدیو إلى صمته واهمل 
شانها » وبعد اشهر وافق رئيس الاخراج 
على عمل اختبار جدید على الشاشة 
لجاربو ... وكان للننيجة وقع السحر .. 
وتحرك الاستديو واهتم ماير وامر جراح 
الاستان الذي يعمل في الشركة بسا 
استان جاربو لان الفجوات بینها 
وامر بان ينقص وزنها قبل اشتراكها في 7 
فيلم . 

كانت جاربو نجمة من طراز جديد لم 
تالفه استدیوهات هوليود .. النجوم عادة 
نحيلات صغيرات الحجم + وجاريو طويلة 





عريضة الكتفين ... كان الاستديو قد بدا 
فی تصویر فيلم « السيل » يخرجة مونتا بلا 


ویظلته الما روبنز التی كانت تلعب دور 
لبوتورا امام البطل ریکاردو کورتیز - 
وحدث ان مرضت البطلة الا روبنز .. قراح 
الخرج بستغل الوقت في مراجعة بعض ما 
ضور من اشرطة ؛ وبدا العرض ۰ وفجاة 
رای الخرج شریطا عليه جاریو - شریط 
اختبار الشاشة - وادرك عارض الافلام أنه 
اخطا » فتوقف عن العرض ٠‏ ولکن المخرج 
آمره بالاستمرار : فلما انتهی الفیلم طلب 
منه إعادة عرضه ... وفی خر القیلم ورد 
اسم جريتا جاربو وتاريخ الاختبار . 
وتحمس المخرج لما رای بمحض الصدفة ٠‏ 
وسارع إلى غرقة رئيس الاخراج فى 
الشركة واقنعه بوجوب استبدال الما روبنز 
المريضة بهذا الوجه الجديد ... وقبل 
الرئيس ... وبدات جريتا جاربو تؤدى اول 
دور لها فى فيلم من افلام مترو جولدودن مایر. 
فى هولیوود . 

بدات جاریو عملها واخة بعض النقاد 
يعلقون على شخصها تعلیقا لا مجاملة فيه 
وذهب واحد منهم انه اکتشف الحجم 
اتصحیح لقدمي جاربو - وقدماها فى حجم 
اقدام ازج - وکن تعض عمال 
الاسند یو یشخووّن من طولها 7 ومنهم من 
اطنق عليها اسم » تاطحة السحاب 
وهکذ اند ای" ارب و وح پاتا فی مولیوود 


موضع سخرية ٠‏ وانتهی بها الامر معشوقة 
للجماهير . 

استفرق اخراج فیلم ١‏ السيل ٠‏ ستة 
اسابیع وعرض فى تيوبورك لاول مرة في 
فبراير ۱۹۲۹ ؛ وكسر الرقم القياسي 
لعدد الشاهدین ... ونجحت جاربو واشاد 
عض التق بما به من فردية 
وجاذبية .... واشار بعضهم. الآخر إلى 
وجهها وملامحها وقدرتها على الاداء 
والتمثيل ؛ وإلى شخصیتها الثفاذة . 

وازادت شركة متروجولدوين ماير ان 
تستغل لهفة الجماهير واقبالها على هذه 
النجمة الجديدة ۰ فبادرت بالاعداد لثائي 
افلامها واختارت قصة عنوانها « المغرية ٠‏ 
وكلفت ستيللر بالاخراج ٠‏ ولكن الشركة 
قررت طرده قبل ان يتم عمله ... ولا غرابة 
إذن ان هذا الفيلم لم يصب نجاحا + 

شاع بين المخرجين أن جاربو تبذل 
جهدا جبارا فى تحضیر الادوار التى توكل 
إليها ‏ وانها تسهر الليل وتجهد تفننها فى 
الاعداد لاداء تلك الادوار وانها تطبع 
تعليمات المخرج بدقة + فارتاح الخرجون 
العمل معها . وكانوا يتسابقون للفوز 
باخراج افلامها ... وعرف المخرجون ان 
جاربو لشدة حيائها الفريزي تضطرب إذا 
اخست إن هناك من يراقبها اثتاء الاداء فى 
الاستديو ۰ لهذا كان الخرجون يحيطون 
المشنهد والكاميرات بستائر تحد من تجمع 
الزوار ... واستعانت ابواق الدعاية فى 
الشركة بالاسم الذي اطلقه بعض المعجبين 


















في فبلم «انا كارئينا الذي مثنته في 
المسطس ۱۹۳۶ امام فردريك مار 


على جاربو وهو « فينوس استكهولم » .. 

فيلم « الجسد والشيظان ٠‏ في عام 
147 كان ثالث افلام جاربو فى هوليوود 
.... قرات جاربو القصة فوجدت ان دورها » 
كالدورين في الفيلمين السابقين ۰ هو دور 
تعمل على إغراء الرجال والعبث 
بعواطفهم ٠‏ فلم تعجبها القصة فاحتجت 
لدی ٠‏ ماير » فنهرها فى وحشية وامرها ان 
تمتثل للاوامر ... فامتثلت على مضض 
ولكنها اخذت قرارا فى نفسها ... قام بدور 
البطل في هذا الفيلم جون جليرت . 
وعرض الفيلم لاول مرة في تيويورك فى 
ینابر ۱۹۲۷ وكتبت صحيفة الهیرالد 
تربیون عن چاریق: تقول : + لم اتر على 
شاشة السینما من قبل امراة على مثل هذا 
القدر من السحر والجاذبية ؛ فیها رشاقة 
افتك من اي جمال مجرد » . 

وبالغت الشركة فى نشر شائعات عن 
غرام بين "جاریو وجلبرت :2 وارتاحت 
الجماهیر لهذا الوضع وزاد الاقبال على 








تتميز عن كل نجمة من نجوم السيتها ... 
فهي معشوقة النساء والرجال جميعا . 





وجل موعد القیلم الرابع .. اختازت 
الشركة . النساة یعشقن الاس. » ووجدت 
جاربو للمرة الرابعة الدور الذی لابد تلعبه 
دور امراة همها إغراء الرجال والعبط 
بعواطفهم او كما اسمت هی تلك الادوار 
٠‏ ادوار امراة فاسدة ٠‏ فرفضت العمل 
وامتنعت عن زيارة الاستدیو وهددها «مایر, 
بانها بامتناعها إنما تکسر العقد بینها وبين 
الشركة .. وکان راتب جاربو قد ارتفع إلى 
۰ دولار اسبوعیا وعرفت: من جون 
جلبرت ائه ینقاضی ۰۰۰ر۱۰ دولار 
اسبوعيا فطلبت زيادة راتبها إلى ۵۰۰۰ 
دولار ... فلما عرض ماير علیها نصف ذلك 
البلغ قالت « اعتقد انى لابد اعود إلى 
وطنی » .. وغادرت مكتبه وغايت سبعة 
فشهر لم تتقاض خلالها فلسا واحدا . 

وقف جون جلبرت بجائبها ونصحها بان 
تستعين بخدمات هارى ادنجتون ليكون 
عديرا يمثلها اما الشركة وتم لها ذا 
واصر ادنجتون على راتب قدره ۰ 
دولار يدقع على مدار السنة ٠‏ وکانت 
الشركة تقتطع راتب الاجازات .. واصر على 
اعفاء جاربو من العمل فى فيلم ١‏ التساء 
يعشقن الماس ٠‏ واختار لها قصة « حب + 








وهی قصة مقتبسة من قصة » آنا كاريثينا » 
لتولستوی .. وتم توقيع العقد الجديد فى 
يوثيه ۱۹۲۷ ۰ 

وتعاقبت بعد ذلك افلام چاربو « المراة 
للقدسة » و ٠‏ السيدة الفامضة » وغيرها 
سما هو معروف . 

وجاربو عائس حتی اليوم .. لم تتزوج 
قط... فى عام ۱٩۲۸‏ وهی فى مستهل عمرها 
کتبت الى صدیقها لارس هائسون المثل 
السویدی تقول » افکر فى اليوم الذى اتقاعد 
فيه والزم دارى واخلد للهدوء وعئدها 
نقضی معا امسیات العزاب . لانی اعتقد 
أني لن اتزوج .. إذ لست اتصور نفسی 
زوجة - يالها من كلمة نابية » . 

ولعل المخرج سستیللر كان اقرب رجل 
إلى قلب جاربو وان كان العارفون يؤكدون 
أن العلاقة بیتهما لم تكن غرامية وان كان 
الحب عنصرا من عناصرها .. ولا مات 
ستبللر افتقدته جاربو وبدت وکانها سفينة 
بغیر دقة توجهها .. ویکفی آن جاربو قالت 

« لو قدر لی أن احب رجلا لكان ذلك 
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تذکر من بين من احبوا جاربو الغشل 
لسویدی ارس همسون الذی لم تبادله 
جاربو حبه رغم انها احتفظت بصداقته على 
البعد وهی فى امریکا وهو قى السويد ٠‏ 


| على أن الرجل الذى لازم اسمه اسم جاربو 


رة طويلة كان جون جلبرت الذى لعب دور 
الدطولة فى عدد من افلامهاءعلى انها قالت 

لم يكن بیتنا أى غرام ولست ادرى 
ما اعجبتى فيه , والمعروف أن جاربو 
وجلبرت اتفقا على موعد للزواج ورسما 
خطة لشهر العسل يقضيانه على ظهر يخت 
فى جنوب المحبط الهادى .. ولكن ها حل 
اليوم الموعود لاذت جاربو بالفرار وتزوج 
جلبرت غيرها . 

ویشاع ان جاربو کادت ان تتزوج من 
صدیق صباها ماکس جمیل وهو مهندس 
مليوئير سویدی ولکن الزواج لم يتم . 

وفی حياة جاربو عدد من الفرامبات 
العابرة منها ما هو مع روين مامولیان ؛ وهو 
مخرج سینمانی ارمتی ؛ والوسسیقار 
ستوکسکی » والدکتور جايلورد هاوزر : 

على ان كل ما جری بين جاربو وای من 
'محبيها سر اودع فى بطن الخیط :. 
غرامیاتها وشخصینها وحیاتها لغز يزداد 
غموضا كلما امتد العمر بها وکلما تعمق 
البحث وراء حل لهذا الطلسم , 

یکفی ان تعرف انها سر الفموض .. 
جریتا جاربو مد الله فى عمرها . 





جمال الکنانی 


= 








قد يبدو هذا العنوان یبا على شتاعر مصر والعروبة احمد شوقی ! 
ووه یس » واول من طرق باب السرح الشعری . 


.. التقهقة لإن موی رم میرن اة ايشا فى باكورة حياته 
محارم تكاد آن(تکون مجوّلة .. ان یم تل کذلل فيلا :لا نعرف عنها 
شینا بذكر ٠‏ بعض من رخا لتارتح آلرواية القربية تجاهلها تماما . 
واحرون اکتفوا بذكز آننفاء زوایاته نون آن ایتطرقوا آلناقشتها . 
و .. كلاهما معذور . فأعمال شوقی الروائية ليست تحت ایدیهم . ويزيد 
الامر غرابة أن احمد شوقى نفسه فى مقدمة الطبعة الاولى من شوقیاته 
(۱۸۹۹) لا يذكرها ضمن اعماله . 














لم يذكر إلا رواية «علي بك أو فیما هی 
دولة المماليك التى كتبها وهو طالب علم 
فى باریس وارسلها الى رشدى باشا 
ليعرضها على الخديوى والذى علم منه 
«بان الجناب العالى قد تفه" بقراءتها 
ویدعو لك بالمزيد من النجاح» (۱) ۰ دون ان 
يذكر روايته النثرية الثانية «عذراء الهند» 
(۱۸۹۷) ۰ وكذلك فعل سكرتيره فى ذکریاته 
عنه بعد وفاته . الوحید الذى ذکر شيئا عن 
احدی رواياته وهی «عذراء الهند» » كان 
رفيق شبابه الامیر شکیب ارسلان فى كتابه 
شوقی .. او صداقة اربعین عاما. بط 
257 كما سنری .. تم یذکر طاهر 
الطناحی فى کتابه عن شوقی وحافظ نصا 
نادرا لشوقى ارسله الى الزعيم محمد فريد 
إثر جفوة بینه وبين الحزب الوطنی بعد 
وفاة مؤسسه مصطفی كامل يشير الى 
اعماله الوطئية .. يقول فيها : 


4 مجسسلة الدوحسة ینسایر ۱۹۸۲ 


«وطنيتى فى الشوقيات قليلها الذى ظهر 
وكثيرها الستتر . وفى «عذراء الهند؛ 
و«دل وتيمان» و «لارباس» و «بئتاءور» . ولو 
اطلعت على واحد من هذه الثار التى 
تقتنيها رباث الجمال ويفهمها الرجال 
والاطفال لعلمث كما علم كثير من العقلاء 
قبلك انتی كما وصفنی المرحوم مصطفی 
كامل .. ذلك الغدير الصافی فى لفائف 
الغاب يسقى الارض ولا يبصره الناظرون» 
2 


الرواية قبل المسرح 


شوقى إذن طرق باب الرواية قبل أن 
يطرق باب السرحية الشعرية . وفى فترة 
مبكرة من حياته وحياة الرواية العربية 
والصرية فقد کتب : عذراء الهند او تمدن 


الفراعنة ستة ۱۸۹۷ و «لادیاس» او «اخر 
الفراعنة سئة ۰۱۸۹۹ .. ثم رواية 
«دل ويكمان, فى نفس العام وتعتبر الجزء 
الثائى لرواية «لادياس».ثم شيطان بنتاءور 
(۱۹۰۱) (۳) واخیرا «ورقة الاس» . 


من بين هذه الاعمال تظل روایاته الثلاث 
الاولی اکثرها غموضا للباحث .. وهی 
الروایات التی تحت ايدينا الآن . 


لکن .. ما سر تجاهل احمد شوقی لهذه 
الاعمال ؟ .. بل وتجاهل نقاد عصره لهذه 
الحاولات الروائية الاولى فى تاريخ الرواية 
الصرية ؟ سوف نجد بعضا من الاجابة 
على السؤالين فى مقدمة احمد شوقی 
لشوقیاته من طبعتها الاولى .. ثم فى 
الظروف التاريخية التی .احاطت بظهور 
قصصه .. ومنها «عذراء الهند, ! 








دفاعا عن النثر_ 


یقول شوقی فى مقدمته دفاعا عن النثر 
واهميته وائكانية ان يجمع الشامر بين 
النثر والشعر معا : 

ان البعض پستنتج من کون الناثر لا 
ینظم أن الشاعر لا ينثر كذلك .. ولا يتبغى 
له . وهذا وهم یدانی فى الیقین عندهم . 
وقد جاوز الشعراء فى الانخداع به حدا 
اچچ( - 

ثم يعطى نماذج من شعراء الغرب الذين 
ساهموا فى مجال «القصص والانشاء ... 
حتى ان بعضهم يقدم «الاشقياء» لفكتور 
هوجو على سائر مؤلفاته وفيها الشعر . كما 
يرون ٠‏ اعتراف فتى العصر » لالفريد دي 
موسيه اجمل اثر له بين كثير من الآثار وفيها 
الروايات المنظومة والاشعار . وكلا 
الشاعرين مطبوع لم يختلف فى سليقته 
اثنان . () شوقی بهذا يقدم تبریرا 
لمعاصريه لنزوله ميدان النثر الفنی من 
خلال قوالب جديدة , لكن عصره لم 
يكن يستسيفه.فالرواية المؤلفة 
حينذاك كانت فى دور جنيني .. لم يشتد 
عودها بعد .. لانه فن لم يالفه الادب 
الغربى . يرى فيه المحافظون نوعا من 
«الشرك الفتىء لا يجوز لاديب - خاصة 
الشاعر ‏ ان يخوض فيه . وقد ادرك شوقی 
هذا تماما .. فثراه بعد سطور یعترف 





باحجامه فى خوض ميدان النثر الفنى رغم 
اعترافه باهميته قائلا : 

«على انی کنت اول من انقاد بازمة هذا 
الوهم . وطللا اوذیت به فكنت إذا عرضت 
لي كتابة الق منها واجفل عنها فصرت 
مثلى مثل الشاعر الفرتسوى الذى یحکی 
أنه لما رای اهل باريز یبالفون فى الحفاوة 
به ويكثرون من دعوته الى موائدهم 
ومجالسهم ليسمعوا حديثه على ظن انه 
يقول ما لا يقوله الناس .. بلغ به الاحتراس 
هنهم الى ان كان إذا دعی الى وليمة حضر 
والقوم على المائدة فاكل صامتا ثم انصرف 
والقوم لم يفرغوا من الطعام . فقيل له لم 
ذلك . فقال : انا على المائدة كاحدكم فاذا 
جلست إزاء مکتبتی فتصورونی كيف 
شنتم. ۰ (0) 

لقد عاش شوقی فى باريس .. مدينة النور 
والتار .. وفرا وشاهد .. وکتب من هناك 
رواية «علي بك الكبير» ثم ترچمتة لقصيدة 
«لامارتين» .. البحيرة .ترج چکایات 
للاطفال عن لافوئتين , وحكاية قصیدته 
«خدعوها بقولهم حستاء» القی هتعت من 
اتر ,الق دكؤم كت القدتم. کل ا 
اجعلر و هدرك رؤز الجذر : ۱ 

إن احتزاسی " من " اكفيجاة اشر 
الجدیه دفعة, واحدة بإنمنا كان في مجله ١‏ 
وان الزئل معی إذا ما استعجلت» . 

شوقی یقول هذا عن الشعر .. وله من 
المكائة ما له .. فما بالكم بالقصص النثری؟: 








حملة من النقد 


لقد جرت عليه رواية «عذراء الهند» عند 
نشرها حملة من النقد تزعمها ابراهیم 
الیازجی فى مجلته «البيان» جعلت شوقی 
يلجا الى صدیقه الامیر شکیب ارسلان 
لیدفع عنه غائلته . بدا الیازجی نقده قائلا 
بعد سطور من تقدیم الشاعر والرواية او 
رسالته «كما سماهاء .. «والذی تبین لنا 
بعد تصفح جاتب منها أن مؤلفها لم بقصد 
من وصفها إلا تمثيل ما كان عليه آهل 
العصر من الخرافات والترهات. ولذلك 
اكثر فبها من ذكر الجان والعفاريت 
والسحرة والمئجمين والرقى والطلاسم 
ووصف عجائب الخلوقات والصور 
الوسیة. ۰ 0) 

ثم ترك الرواية ليتتبع اخطاء الولف 
اللغوية من اول اهداء المؤلف كتابه 


للخدیوی .. حتى يقول : «وهذا یدلك على 
آن كلا من النظم والنثر لغة قائمة بذاتها لا 
یحسنها غير اهلها . وان ما اشتهر من 
قولهم كل شاعر ناثر قولا لا بطرد صدقه ولا 
يبنى عليه قياس ... ويشهد الله انا کنا نود 
للمؤلف لو لم يجز بهذا التالیف قلما فان 
الرجل معروف بالشعر من الطبقة العالیة . 
مشهود له فيه بانه من الطران الأول . 
وحقيق بمن بلغ فى امر من الامور منزلة 
يكون فيها من رؤساء اربابه أن لا یتعدی 
للدخول فى فئة ينزل فيها عن رتبته ويعد 
بینهم آخرا . 

فان اهمال بعض الامر لا عيب فيه إذ لا 
يتعين على المرء الاشتغال بالامور كلها . 
ولکن الغيب على من انتحل امرا وقعد فيه 
۵ 

وکان شوقى فى مقدمته لشوقياته كان 
يرد على هذا العنی .. على القول بان 
الشاعر يكفيه شعره .. وللثثر اصحابه ولا 








جى بهذا القول يل يصب 
نقده كما قفا على الفاظ وجمل بعيتها 


(أروكاته اراد كما يقول الامیر شكيب ارسلان 


أن بسقط منزلة شوقى بين الادباء «لان 
الآديب لا يصح أن يكون ادیبا إلا إذا 
استكمل ادواته من اللفة والتحو والصرف 
والبیان ... وان من نقص حظه من النحو 
نقص حظه من الادب» )٩(‏ ۰ الامر الذي 
جعله پنشر ردأ نشر فى الاهرام واعاد نشره 
في کتابه السابق ۰ المشكلة فى نظر الامیر 
شکیب ان شعر شوقی قتل نثره .. «خبيئما 
هو فى الشعر الفذ الذی يجرى ولا یجری 
معه إذا هو فى النثر احد جماعة يجرى 
معه الناس مثنی وثلاث ورباع .. فى حين 
ان له نثرا رالعا وترسلا مؤنقا وفصولا 
شائقة كانت تخلّد فى عالم الادب لو لم 
تفتك به قصانده, . 


و .. يبدو ان شوقی اقتنع بهذا بعد فترة 
اقتتاعا جعله یحذف من اعماله ما کتبه من 








روایات نثرية ! 
شوقی يقنع بالشعر 

اما الظروف التاريخية فترتبط بنشاة 
الرواية العربية والمصرية واکتساب 


شرعیتها ضمن نفود الادب العربی ؛ وهی 
روف چعلته يقنع بامارة الشعر وسبقه 
فى میدانه عن الانتظار طویلا للاعتراف به 


ست 18 بے 





آحمد شوقي 


كاسباروائنت 


فى ميدان الرواية ابضا كما يحدث فى 
الغرب !؛ 

فى عام ۱۸۹۷ ظهرت الطبعة الاولى 
لرواية احمد شوقى «عذراء الهند» بعد ان 
شرت مسلسلة فى احدى الصحف )٠١(‏ . 
ومن هذا التاريخ نستطيع القول بانه طرق 
مجالا جدیدا هو عالم الرواية لم يسبق 
لصری ان طرقه من قبل » فمنذ الحملة 
الفرنسية وحتى هذا التاريخ .. ورغم كثرة 
ما ترجم والف فاننا لا جد احدآ قبله طرق 
هذا الميدان ترجمة او تالیفا الا ثلاثة : 
رفاعة الطهطاوی ‏ الذی ‏ ترجم رواية 
«تليماك, (۱۸۳4) ومحمد عثمان جلال الذى 
قام بتمصير رواية «بول وفرجینی» تحت 
عنوان «الامانی والمئة فى حدیث قبول ورد 
جنة, .. ثم «علم الدين اعلي مبارك . وهی 
الاغمال التی يدرجها الدکتور عبدالحسن 
بدر تجاوزا ضمن ما يسميه. بالروایات 
التعليمية (۱۱) ۰ اما الرواية الترجمة فلم 
تغرف طریقها الى القراء وبشكل منتظم إلا 
من خلال الصحافة .. وعلى آیدی السوریین 
وا 
ثم سرعان ما طفت على ما عداها حتی اثنا 
نجد مؤلفا مثل احمد فتحی زغلول برجع 
ضعف حركة التاليف العلمی فى مقدمة 
کتابه «سر تقدم الانجلیز السكسونيين 
(۱۸۹۹) ..» الى الاقبال على مطالعة 
القصص والخرافات والتهافت على اقتناء 
التافه من الولفات والتسابق على حفظد 
كتب ادجون والروابات (۱۲) . وکان من 
ابرز ما ترجم فى هذه الفترة الروایات 
التاريخية .. وخاصة اعمال ,والتر سكوت» 
و«الكسندر دوماس» الشعبية والتی 
شجعت جورجي زیدان؛ لان يسير على 
نهجها .. وخاصة عند «سكوت» .. فى 
سلسلة رواياته التاريخية الثى بدات عام 
۳ , وعلى هذا فان ظهور :عذراء الهنده 
(۱۸۹۷) وما تلاها من روایات لشوقی تعتبر 
خطوة رائدة نحو خلق وتاصیل القصة فى 
التربة الصرية .. وهو ما تجاهله الکثیرون! 

وإذا كان «جورجی زیدان» قد حرص 
على ان تغطى رواياته كل مراحل التاريخ 
العربى منذ العصر الجاهلى ختى العصر 
الحديث 75١‏ رواية» ۰ فان شوقى اتخة 
وجهة اخری . وغرف من معين آخر هو 
تاريخ الفراعنة محاولا بعث احد وجوه 
الشخصية المصرية التى حاول الاحتلال 
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ن بدات على استحياء اول الامر 71 


البریطانی تشویهها ۰ فاذا كان قد تفثی 
بانتماء مصر للخلافة الاسلامية وتابع 
سب 


احداث العواصم العربية شعرا 
من ان بشید بالحضارة الفرعونبه 
للحاكم والحکومین مواطن الزلل وعوامل 
تدهور الامم . 


فى «غذراء الهند» يختار فترة من آزهی 
فترات التاریخ الفرغونى وهو زمن رمسیس 
الثانى .. او بمعنی ادق .. فترة اواخر 
حکمه .. ثم بعود لبتناول فى «لادیاس» 
ن» او آخر الفراعتة كما یسمیها 
.. فترة انحلال فى تاريخ مصر الفرعوتية 
هى فترة غزو الفرس لها » والتى یعود الیها 
بعد ذلك فى مسرحیته الشعرية «قمبیز» . 
ورغم أن شوقی یقرر فى مقدمة «عذراء 
آلهند .. ان اشخاص الحقيقة هى الرواية 
اربعة هم +ومسیس الثانی"7 والامیز کیوم 
او شعیوم الحرق,(یمه قی الرواية الى 
اشيم اکبر أولآك اللك + والآميرة «اثرت. 
[کرومت اليلد د د نتا موز :7" قملعر ما 
ما ماهم هن شخصیات فن #ضبع 
الخباكل (۱۳) ۰ وم اه بعر ذد انا 
نکتشبف ,مع الصفحات. الأولين بلرواية ائه 
جعل التاریخ خادما لفته وخیاله كما فعل 
قبله رواد هذا الاتجاه ,سکوت. و,دوماس» 
اللذان كانا يمثلان طورا فى تطور هذا اللون 
القصصی - لیس انضجه فنیا بالتاكيد - 
حيث تغلب الرومانسية .. ويفسر التاریخ 
فيها من الخارج .. وترضی الخیال الشعبی 
بما تقدمه من مفامرات غريبة اکثر مما 
ترضى الحقيقة التاريخية . وکان هذا 
الاتجاه هو السائد فى حركة التالیف منذ 
رواية «ذات الخدر» (۱۸۸4) لسعید 
البستانی ومن بعده سلیم البستانی فى 
لینان .. حتی «جورجی زیدان» فى مصر . 
بل إن سعید البستانی یصرح بهذا 
التقصیر فى مقدمة روایته بقوله : «آن هذا 
الفن لایزال عندئا فى حال النشاة مع أنه 
اصبح عندهم (الغرب) من اعلی درجات 
الکمال وغاية الاتقان وكل شىء فى اوله 
عسیر (۱۶) ۰ ومع آن واحدا من المع من 
کتبوا الرواية التاريخية الأكثر نضجا فى 
تلك الفترة وهو الالمانى «جورج ايبرس» قد 
ترجمت روایته الاولی «الاميرة المصرية: فى 
مصر عام ۱۸۹۸ ومن بعدها روايته «وردك, 
وتدوران فى جو مصر الفرعونية . اقول رغم 
لك فلم يكن له تاثير على كتاب تلك الفترة 















وقد يبرر سيادة الاتجاه الأول على ما الف 
من روايات تاريخية مبكرة فى مصر او فى 
لبنان انها تتيح لخيال کاتبها - ومن ثم 
خيال القاریء العربى ‏ ان يقدم انواعا من 
الغامرات والاساطير والغرائب قريبة مما 
تعوده القارىء او المستمع من ادبه 
الشعبى من خلال حواديت علي الزيبق ٠‏ 
وسيف بن ذي يزن والظاهر بيبرس .. وغبرها 

هذه لمحات سريغة عن الخالة التى كان 
عليها التاليف القصصى .. والناخ الذی 
بثرت فیه:. وهو التاخ الى مناهد :علي 
فرار شوقى من ميدان القصة بعد تجربة 
قصيرة . 

وإذا كان شعر «شنوقی» قد قتل نثره فى 
ايامه فهل نظلمه الآن ثانية بعد مرور نضف 
قرن على وفاته .. وبعد أن اصبحت أعماله 














- مجلة الهلال - عدد خاص عن شوقي 
توفمير 1554 . 
نقلا عن كتاب احمد شوقي للدكتور 
ماهر حسن فهمي . 

۳ - اعاد نشرها الاستاذ محمد سعيد 
العریان ٠‏ 

؛ ‏ كتاب الهلال نوقمير ١554‏ . 

۰ - المرجع السابق 

5- الرجع السابق .. 
- مجلة البيان - السنة الاولى ديسمير 
۷ 

۸ - الصدر السابق . 
- الامير شکیب ارسلان - شوفي - 
او صداقة اربعین عاما . 

۰ - الرجع السنابق 

۱ - عبد الحسن بدر - تطور الرواية 
العربية . 

۲ - جاك تاجر حرکة الترجمة في مصر. 

۳ - رواية عذراء الهند . 

4 - د. عبد المحسن بدر - تطور الرواية 
العربية الحديكة . 





بقام : الدکتورح مد الب‌هي 
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يقول الله تعالی فى سورة الفتح : 
« لقد رضی, الله عن المؤمئين أذ یبایعونا: 
تحت الشجرة ( وکان هذا فى صاخ 
الحديبية قبیل فتح مكة مباشرة ) فعلم ما 
فى قلوبهم فانزل السكينة علیهم ٠‏ واتابهم 
فتحا قريبا ( وهو فتح مكة ) . ومغائم كثيرة 
ياخذونها وكان الله عزیزا حكيما . وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 
عاتم ) وكف أايدى الئاس .عنكم 
( وهم اليهود فى شمال المدينة ) + ولتكون 
ية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقیما . 
واشرى( ای ونفانم. اخرى ) لم تقدروا 
عليها ( فى بداية غزوة حنين فى الجولة 
الاولی فيها ) قد احاط الله بها ( ای لم يدع 
الله هذه الفئائم الاخرى فى حنین تفلت 
من نطاق قدرته حتى أخذها المؤمنون فى 
جولتهم الثائية التى ائتهت بالنصر لهم 
على هوازن وثقيف افى موقعة ما نين 
الطائف ومكة ) وكان الله على كل شىء 
قدیرا ۰.۷ 

وتتحدث هذه الایات الاربع عن مغانم 
- وهي جمتع مفنم : والمقئم والقئيمة 
واحد .وعد الله بها المؤمنين ٠‏ وهی اموال 
مختلفة يحصلون عليها من اعدائهم , وفى 
الوقت نفسه تشير هذه الایات ذاتها الى 
موقعتين اشتبك المؤمنون فيهما بالقتال مع 
اعدائهم : واقعة خيبر فى السئة السابعة 
من الهجرة ۰ بعد صلح الحديبية بسته 
وهی التى أشير البها هنا بقول الله تعالی : 


چم 


, فعجل لکم هه : وف ايدى القاس عنکم, 
ووبب ر قزيةتقع انمايا اودب یام . 
وکانت ذات حصوت ومزارع ٠‏ متا کان 


سکانها من اليهود وشتلون.زآس؟الیهتو؟ 


اعامة ,ف ,الحجان ب وقي اصبابنها المبييموئ. 
عنوة ای حصلوا عليها يقتال اليهود هتاك 
حتى انتصروا عليهم ۰ واصبحت اموالهم 
غنائم لهم . والموقعة الثائية موقعة حنين 
فى جنوب مكة : فيما بينها وبين الطائف : 
وهذه اشير اليها هنا فى قوله تعالى : 
« واخرى ( ای ومقائم اخری ) لم تقدروا 
عليها ‏ قد احاط الله بها » وكان الله على 
كل شيه قديرا ۰ »: وما جری فی حنين من 
تردد افر المؤمنين فیها بين الهزيمة ثم 
النصر فالفنائم : یقصه الله جل شائه فى 
سورة التوبة فى قوله : «٠‏ وپوم حتين اذ 
اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيتا , 
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرين ۰ ثم انزل الله سکیئته على رسوله 
وعلى المؤمنين ٠‏ وائزل جنودآ لم تروها , 
وعذب الذين كفروا ( ای بالقتل وبالاسر 
معا ) وذلك جزاء الكافرين » وغزوة حنين 
كانت فى السادس من شوال من سسنة 
فالفانم هی اموال للعدو ؛ خضل 
عليها المؤمئون ؛ ولكن ليس بطريق الصلح 
بل بطريق القتال والنصر فيه على الاعداء - 
ولذا : یختلف الامر فى توزيعها عن 
توزیع الفيء الذى هو مال للعدو . جاء عن 


طريق الصلح ۰ فتوزع اربعة اخماس 
#تخثيمة على الحاربین الذين اشتركوا فى 
/القتال مع الاغداء . والخمس الباقی بعد 
كلك يجزا الى خمسة انصبة : لله ( اى فى 
سبيل الله ) وللرسول ( أى يوضع تحت 
تصرفه عليه السلام ) ولذى القربى ( ای من 
قريش فى حياته من المهاجرين مع ه) 
واليتامى ( وهم آولاد الشهداء المقائلين ) 
والمساكين وابن السبیل .. وذلك على نحو 
ما تقول الاية : « واعلموا انما غنمتم من 
شىء فان لله خمسه ۰ وللرسول » ولذی 
القربى » والیتامی ٠‏ والساکین ٠‏ وابن 
السبيل » ... واما بعد وفاة الرسول عليه 
السلام فیسقط سهمه » وكذلك سهم ذوی 
القربى له واذا أعطى ذوو القربی فيعطون 
بسبب الفقر فقظ . ولا بعطى اغنياؤهم - 
ویقسم الخمس ائثذ على الاضناف الثلائة 
اليتافى ؛ والساکین , وابن السبيل ٠‏ 
واخماس الغنائم الاربعة الباقية تقسم بين 
الغائمين من القانلین ؛ للراجل سهم + 
وللفارس سهمان ٠‏ 

ویزون إن لیا كر رې الله هنسه:: 
« انه منع ‏ فى خلافته ‏ بنی هاشم : 
لخنس . وقال ؛ انما لكم ان يعطى فقيزكم 
.. وتزوج أيمكم ( والايم غير المتزوج من 
الرجال والنساء ٠‏ تزوج من قبل ام لم 
ينزوج ) .. ويخدم من لا خادم له منكم ومن 
عداهم فهو بمئزلة آبن السبیل > الغنی 
لا يعطى من الصدقة شیئا . 





جچ او ت 





| لدکتورجسن عیسی عبد الظاهر 


امج انرب 


من الكتابة على جريدٍ النخل إلى فن التذهيب 





مخطوظات قديمة ونادرة من الخصاحف الكريعة موجودة بدولة طسو 


اليس فی ید البشر كتاب اكمل ولا اهدی 
من القران الکریم ٠.‏ 

ولیس هناك من کتاب تناوله البشر 
بالتلاوة والقراءة ۰ وافادوا مئه واثر فى 
حیاتهم مثله . 

ولیس هناك من کتاب نال من العنابة 
والاهتمام ما ثاله هذا الکتاب الحکیم .. 

بل ليس هناك کتاب قدر له التوثيق ٠»‏ 
والحفظ ٠‏ والخلود إلا القران العظیم ۰ 
وصدق الله قائله ومنزله (إن علینا جمعه 
وقرانه) ای قراعته ۰ (إتا تحن نزلنا الذکر 
وانا له لحافظون) ۰ وقد قيض الله له من 


۵۲ — 


الحفظ ما لم يقيض لغبره من کتاب ضمانا 
لخلوده ؛ وهیمنته » قيض له الحفظ فى 
(الصدور) فکم من الملايين عبر الاجیال 
جمعته وحفظته ومازالت وناهيك باربعة 
عشر قرنا يتعبد السلمون فيها الى ربهم 
بحفظه فرادی وجماعات وامما ۰ وثهضت 
لذلك مدارس ٠‏ وعلوم شتی » لا یخلو منها 
جيل .. 
اقيض له الحفظ فى (السطور) فكم من 
ملایین الصفحات سطرت به فى كل جيل 
وضمت بين دفتيها أبات هذا الكتاب وسوره 
وتنم عن الجهد البالغ فى حفظه وجمال 


تسطيره ما بین مخطوط ومطبوع ۰ ثم كان 
الجمع الصوتى مسجلا , مچودا . ومرتلا : 
وبحفظ الله له لم يصبه ما اضاب غیره من 
الكتب الماضية والحاضرة من التحريف 
والتبديل والضياع .. 
هذا القرآن 
عن الحق الذى لا يعارى فیه إلا مبطل ان 
هذا القران جاء من عند الله منزلا على نبیه 
الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم (نزل به 
الروح الامین على قلبك) وقد سماه الله 





ل کے 
مجسسلة الد و هستة يتسساير ۱۹۸۲ 








مصحف تومي مخطوط يما الذهب .. ولوحسة تمذل اسباخا للممسحات .. ومصحاد تونسي البق من اللخطوطات الاسلامب 2 


قرانا ٠‏ وکتابا ٠‏ وکلاما ۰ وفرقانا ٠‏ وذكرة » 
وقولا . 

اما تسميته بالصنحف - ومعناه الجامع 
للصحف الکتوبة بين الدفتین - فهی 
تسمية متاخرة » چامت بعد جمع القران , 
وکتابته ۰ وکائت من وضع الئاس .. 
والقران يحتوي على اربع عشرة ومائة سورة 
مختلفة الاظوال تحوی أكثر من مائنين 
وستة الاف اية تسطر كل اية منها - فى 
المتوسط - فی, سظر الو أكثر اه وتصته 
الحفوظ والسطور هو هو من يوم أن انزله 
الله والی ان تقوم الساعة وكما املاه 








الرسول صلی الله عليه وسلم لكتبة 

الوحي .. 
اما شکله الخارجی ب فى کتابثه او 
طباعته - فقط طرا على هذا الشکل تطور 
كثير انثهى به الى ما هو بين ایدینا البوم : 
فهو فى (طبعته) العادية يقع فى مجلد 
واحد ء ويتكون من حوالى خمسماثة صفخة 
تكثر فيها علامات التشکیل, ٠‏ والنقط » 
والعلامات الصوتية , والاملائية , والوقف 
لارشاد الفارىء لكيفية النطق والقراءة 
والوقف ٠‏ ... فكيف بدا ذلك وكيف تطور ؟.. 
مما هو معلوم أن القرآن الكريم نزل 


اجزاء متفرقه متباينة فى اطوالها من سورة 
كاملة الى مجموعة من الآيات » الى اية 
واحدة ١‏ بل الى جزء آية .. 

وکان الرسول صلی الله عليه وسلم يتلو 
كل جزه ينزل عليه ويعلمه للسامعين ليصل 
عن طريقهم الى من لم يسمعه من فم 
الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة .. 

وكذلك كان. كلما جاءه الوحی بالقران 
وتلاه على الحاضرين املاه من فوره على 
كتبة الوحى ليدونوه على ما اعتادوا 
التدوين فيه مما هو فى متناول ایدیهم , 
روى البراء ؛ حين نزل قول الله تعالی 


سس تس 


سے فا > 








اافتجتن لقتنن 
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من الكتابة على جربد النخ ل إلى فن التذهيب 





(لا یستوی القاعدون ...) قال الرسول صلی 
الله عليه وسلم : ادع لي (زیدا) ولبچي* 
باللوح » والدواة : والکتف ١‏ ثم قال : اکتب: 
(لا يستوى .. ) ای ان الرسول صلی الله 
عليه وسلم كان یملی علي کاتبه لساعته ٠‏ 
وان الکتبه کانوا باملائه ؛ وان هذا 
الکتوب کانوا يتناقلونه .. 





کتبة الوح 


وبذکر العلماء الثقاة ان عدد كتبة 
الوحی بلغ تسعة وعشرین کاتبا اشهرهم 
الخلفاء الراشدون الاربعة ۰ ثم جمع من 
اجلاء الصحابة منهم : معاوية ؛ والزبیر ٠‏ 
وسفید. بن العا »,وغمرو بن العاسص ۰ 
واب » وزید بن ثابت ؛ وکان معاوية » وزید 
اکثر ارتباطا بهذا العمل الجلیل .. 

ولم بتوان السلمون منذ البداية - بل 
وخلال صنوف الاضطهاد التى تعرضوا لها 
- عن تسطير وتدوین الایات القرانية التی 
تتنزل » ومنهم من كان بدونها فى مخطوطات 
شخصية ٠‏ بل كان اسلام عمر راجعا الى 
قراءته بعض ايبات من اول سورة طه 
وجدها مكتوبة عند اخته .. ومن الواضح 
ان هذه الخطوطات علی هیئتها الاولی 
البدائية لم تكن فى شکلها الخارچی - 
تمثل مجموعة متجانسة ومنظمة ؛ ومرقمة ٠‏ 
وإئما كانت متفرقة ؛ ولم ثاخذ شكنها 
النهائى إلا قرب نهاية حياة الرسول صلی 
الله عليه وسلم .. ۲ 

ولم یمض عام واخد - :بعد أن قبضي 
الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ إلا وبدت 
الحاجة. ملحة لجمع هذه الکتوبات على 





-- ۵ ل مصسلة الدوحسة ينساير 1۹۸۲ 


تنوع اشکالها من ورق + وحجر ؛ وعظام الخ 
فى مجموعة مدونة سهلة الاستعمال + وقد 
عهد الخليفة الاول ابو بكر رضی الله عنه 
بهذه المهمة الى الصحابی الجلیل (زيد بن 
ثابت) قائلا له (إنك رجل ذكى لا نتهمك 
وکنت تكتب الوحى فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم) وقد وضعت قاعدة لهذا 
العمل تقضى بالا يؤخذ بای مخطوط إلا 
بعد ان يشهد شخصان انه مكتوب باملاء 
الرسول ذاته ؛ وليس من ذاكرة الكاتب , 
وائه جزء من التنزيل فى صورته النهائية » 
وکان ابو بكر يقول لعمر ولزيد : اقعدا على 
باب المسجد » فمن جاءكما بشاهدين على 
شىء من كتاب الله فاکتباه ٠‏ وبروئ 
البخارى أن (زید بن ثابت) حين كلفه 
ابو بكر بجمع القران مضى يجمعه من 
العّسّبٍ . واللخاف ۰ وصدور الرجال .. 

وبعد جمع القران وكتابته هكذا بكل 
هذه الاحتياطات احتفظ به ابو بكر طول 
خلافته , ثم عهد به قبل موته الى (عس) 
المرشج#للخلافة من بعده !ءاقل هام (عمر) 
بتسلبمة الى ابنته (حقصة)! ام المؤمئين 
عند موثة ., 

ويمكن أن نشبه هذا المصحف المجبوع 
ذا إلى أشعلة _اللقارجى كيدا بم 
صحفا مرنچة ؛لكن فرصد ننیوه وقعمه 
فى آلامة لم تتح إلا فى خلاقة (علمان) بهن 
مقار آرمتنية واذریتجان واشتداا الحاجة 
الى نشره فى ارجاء الامة كلها .. 

وقد نهض الخليفة الثالث (عثمان) رضی 
الله عنه بذلك فشكل (لجنة) من اربعة كتبة 
هنهم : زید بن ثابت نفسه - وهو من 
الانصار - وعبد الله بن الزبیر : وسعيد بن 
العاص ۰ وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام - من الهاجرین - وکلفهم بنسخ 
عدد من هذا المصحف یعادل عدن الامصار 
الرئيسية فى الدولة الاسلامية وقال لهم : 
(ما اختلفتم فيه انتم وزيد فاکتبوه بلسان 
قريش فانه زل بلسنائهم) ٠‏ وكان یسال :من 
اكتب الناس ؟ فیقول الناس : كاتب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم زید بن ثابت ٠‏ 
فیقول عثمان : فاي الناس اعرب ؟ فيقولون: 
سعيد بن الفاض. ‏ وكان سعيد اشبههم 
لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فیقول عثمان : فليمل سعيد » وليكتب زيد ؛ 
ثم جلدت هذه النسخ ۰ ووزعت على 
الامصار باعتبارها نماذج لا يديل. لها 
وحیس عتده نسخة بالدينة , واصبح هذا 
النموذج هو وحده التداول فى العالم 
الاسلامی حتی الیوم ؛ ومن أجل هذا وغیره 
سمی (الصحف الامام) ؛ وهو الذی بين 

















ايدينا اليوم اقوم ما یکون ضيطا واصح ما 
یکون شکلا ؛ يقول مویر فى کتابه (حياة 
محمد) : (ان الصحف الذی جمعه عثمان 
قد تواتر انتقاله من ید ليد حتی وصل الينا 
دون ای تحریف » ولقد حفظ بعناية شدیدة 
بحیث لم يطرا عليه ای تغيير يذكر ۰ بل 
نستطيع ان نقول إنه لم يطرا عليه ای 
تغبير على الاطلاق فى النسخ التى لا حصر 
لها والمتداولة فى البلاد الاسلامية الواسعة 
فلم بوجد إلا قران واحد لجميع الفرق 
الاسلامية التنازعة » وهذا الاستعمال 
الاجماعى لنفس النص المقبول من الجميع 
حتى اليوم يعد اكبر حجة ودليل على 
صحة النص النزل الموجود معنا 
والذی‌برجع الى الخليفة عثمان ..) . 


كيف كانت الكتابة للمصحف ؟ 


حين قبض الرسول صلى الله عليه 
وسلع كان القران كله مکتوبا على : 
© العُسّبٍ ‏ بضم العين والسين ‏ جمع 
عسيب وهو السعفة او جريدة النخل إذا 
ببست وتزع خوصها . . 
8 الكرائيف ‏ جمع كرئافة وهی اصل 
السعفة الغليظ اللتزق بجذع النخلة ؛ 
© القضم ‏ وهو الجلد الابیض الذی یکتب 
افيه . 
© الادیم - وهو الجلد الاحمر او الدبوغ + 
© اللخاف ‏ وهی الحجارة البیض الرقاق: 
© الاکتاف - وهی عظام اکتاك الابل 
والفنم واضلاعها . 

بروی الزهری ان الرسول صلی الله 
عليه وسلم قبض (والقران فى العسب 
والقضم والکرانیف) . 

ولقد کائت الكتابة بلغة قريش ١‏ ولم تكن 
الامة العربية عهد كتابة الوحی امة عربقة 
فى الكتابة : بل لم يكن الخط العربی حینها 
وال اام (عبد اللك بن مروان) يعرف 
النقط المميز للحزوف فى صورته الاخیر: 
كما لم يكن يعرف شکل الكلمات ؛ فما كائت 
الكتابة العربية على خالها اليوم من 
التجويد ۰ والكمال إفلاء رتفا .. 

ومن حديث ذلك : أن العرب كانوا قبيل 
الاسلام يكتبون بالخط (الحيرى) نسبة الى 
(الحيرة) ثم سمى هذا الخط يعد الاسلام 
بالخط (الكوفى) ؛ وهذا الخط (الكوفى) 
فرع كما يقال من الخط (السریانی) ٠‏ 
وعنهم انتقل الى العرب قبل الاسلام ؛ ثم 
كان منه هذا الخط (الكوفى) الذى کانوا 














ِب ب ب ب ُِِِ 








بستخدمونه لكتابة القرآن الکریم ؛ غ 
الخط (الکوفی) نفسه كان اشکالا » واستمر 
ذلك الى مطلع القرن الخامس تقریبا .. 

ثم ظهر الخط (الثلث) وعاش من القرن 
الخامس الى ما يقرب من القرن التاسع + 
الى ان ظهر القلم (اننسخ) الذی هو اساس 
الخط العریی الى اليوم . 

ولقد كتب القرآن الكريم بالخط (الکوفی) 
ايام الخلفاء الراشدين ؛ ثم ايام بنی امية ؛ 
وفى ایام بنی امية صار هذا الخط الکوفی 
الى اقلام اربعة 

ویعزی هذا التشكل فى الاقلام الى كاتب 
اسمه (قطبة) وكان كاتب اهل زمانه » وكان 
يكتب لبنی امية الصاحف ؛ وكات 
المصاحف فى اول الامر خالية من النقط 
والشكل » واقدم المصاحف الوجودة حالبا 
فى شتى أنحاء العالم هكذا خالبة من 
النقط والشكل + ومع بداية العصر الاموی 
دخلت الكتابة العربية مرحلة (الشکل 
والاعجام - النقط - ) : فاما الشكل فقد بدا 
نقطا على اواخر الکلمات : ولم يلبث ان 
افتد الى بعض حروفها تم تطور الى 
الحرکات التی تعرفها الیوم .- 

واما اعجام الحروف او نقطها للتفريق. 
بين التشابه منها فقد حدث فى عهد (بنى 








امیة) لان العرب كانت فى اول عهدها 
بالكتابة لا تعرف التنقیط كما يظهر من 
النقوش العربية القديمة ؛ وفی عهد الدولة 
العباسية بلغت الاقلام العربية اثتى عشر 
قلماً ؛ ثم زادت الخطوط على عشرین شكلا 
ولکنها كلها من (الکوفی) ۰ حتی كان اوائل 
القرن الرابع الهجری ۰ وظهر (ابن مقلة) 
فنقل الخط من صورة القلم (الکوفی) الى 
صورة القلم (النسخی) وجعله على قاعدة 
جميلة كانت اساسا لكتابة الصاحف .. 

يقول ابن اسحاق : اول من کتب 
الصاحف فى الصدر الاول ویوصف بحسن 
الخط (خائد بن ابى الهیاج) ورايت مصحفا 
بخطه ؛ و (مالك بن ديثار) ویکنی ابا حیی 
وكان يكتب المصاحف باجر ٠‏ ثم ذكر (ابن 
اسحاق) نفرا من كتبة الصاحف بالخط 
(الكوقى) وبالخط (المحقق الشتق) ؛ وقد 
تبارت الاقلام فى كل زمان فى كتابة 
المصحف كما کتب. باقلام غير (الكوقى 
والمحقق للشتق ) ومتها 2 (إسياقت 
وشکسته)آدد. 

وقد RE‏ الحال 
والتطور الى آن ظهرت الطابع فى عنتصف 
بالقون الخامس عثير م و وکات اول مصحفت 








تموڈج مزخرف ومذهب :سيط شكنه بالتقط الحمراء ‏ ويرجع إلى القرن الخامس الهجري . 


بالمانيا . ثم فى (البندقية) فى القون 
السادس عشر م , ثم شاعت الطباعة ٠‏ 
وشاع طبع الصحف بها حتی وصل الى ما 
وصل اليه فى يومثا هذا .. 


التجليد فى المصاحف 


بنقل السبوطی فى (الاتقان) : آن القران 
الكريم على غهد رسول الله صلى الله هليه 
وسلم كان مفرقا فى الرقاع. + والاكتاف + 
والعسب + وان الصدیق ابا بكر رفي الله 
عنه امر بنسخه من مكان الى مكان مجتمعا 
ای امر بنقله ونسخه من هذه الاشياء الى 
صحف تشكل فيما بينها صورة (الملف) أو 
(الدفاشر) او (الكراريس) او (المصاحف) ؛ 
ويمكن. ان .يقال : إنه اول من جمع القران 
بين لوحین ؛ ,بذلك يكون المصحف هو اول 
مخطوط عربى جلد ای وضعت اوراقه بين 
لوخین ليس غير .. 

ثم كان التجليد ‏ فى صورته الاولی- 
عبارة عن وضع الخطوظ جين لوحین امن 
الخشب مثقوبين من مکانین متباعدین من 
ناحیة : القاعدة ویعن يكل ثقب متهنا خيط 
رفيع من لیف التخیل يبدا باحد اللوحتین 





"تم تخرز به صحف الخطوط حتی ينفذ إلى 


لوح الآخر من الناحية المقابلة ويعسقد 
ومازال كثير من المخطوطات محفوظا هكذا » 
بل ظل الخشب هو المادة المفضلة فى تجلید 
المصاحف من الحجم الكبير خلال القرون 
الاولی للاسلام ؛ وحتى منتصف القرن 
الثانى الهجری لم يكن لدى العرب کتاب 
يمكن ان يجلد غير الصحف الشريف :. 

ثم زاد اهل مصر على التفليف بالخشب 
زخارف فنية وطعموها بالعاج لتزیین اغلفة 
الصاحف من الحجم الکبیر ؛ ثم اصطنعوا 
طريقة تغطية الواح الخشب بالجلد 
وزخرفة هذا الكساء الجلدى بالوان مختلفة 
من الزخارف العربية .. 

هذا عن الاحجام الكبيرة » اما المتوسطة 
والصغيرة فقد استعاضوا فى تجليدها عن 
الخشب بورق (البردی) فكاتوا يصنعون 
من لبابه ورقا مقوى يستخدمونه فى تغليف 
المصاحف ثم لم يلبث الورق أن انتشر , 
وحل محل (البردى) فى التجليد .. 

ويذكر (المقدسى) أن امير (عدن) بعث 
اليه مصحفا يجلده له » وان آهل اليمن كان 
يعجبهم التجليد الحسن ٠‏ ويبذلون فيه 
الاجرة الوافرة ٠‏ وكذلك كان لاهل الشام 
طريقتهم فى التجليد ... وقد استعمل فى 
القرن الرابع الهجری ما يعرف باللسان 








ج 88 حم 








صاختا 


وهو امتداد فى الجلدة الیسری يثنى بحیث 
يغطى اطراف الاوراق وبقیها من التمزق ٠‏ 
ومازال الجلدون, العرب پتفنتون ویبتکرون 
حتی وصلوا بصناعة التجلید الى درجة 
غالية من الاصالة الفثية صاحبتها وانتقلت 
معها الى اوریا ؛ وکان الصحف هو الجال 
الأول والاکبر لبراعة هذا الفن ۰ وکان 





الزخارف القرآنية 


لم تقتصر الزخرفة على 
الخارجى لجلدة الكتاب ولکنها 
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زالختان من اتصحف الشريف : تبدوفيهسا زو الإخدرفة الإ لامية. 


باطن القلاف ؛ ويبدو ذلك واضحا فى 
المصاحف الكريمة والربعات الشريفة ؛ 


ويوجد بمكتبة (البرتینا) بلیینا جلدتان 
من جلود الصاحف. لا تجاوزان القرن 
الرابع الهجرى وهما شتبتان: باازخازف 
النباتية والهندسية الدقیقة.علی أن العرب 


قد وصلوا فى ذلك التاريخ: الى درجة من 
إتقان الصنع ؛ كما وصل البنا من النصف 
الثائى من القرن السابع عشر غلاف 
مصحف معروض فى (متحف الفن 
الاسلامئ) فى استائبول نسخ. فى سنة 
۷ ه / 1850 م ١‏ هذا بالاضافة الى 


جهد المصريين فى هذا المجال والذى اشرنا 
اليه اتفا .- 








التذهيب 

تاتى وظيفة المذهب مكملة لوظيفة 
الخطاط . وقد عرف العرب فن التذهيب , 
واستعمله الملوك والامراء فى مراسلاتهم 
وكتبهم منذ القرن الثالث الهجرى ٠‏ وقد كان 
المصحف الشريف هو الكتاب الوحيد الذى 
ارتبط به اولا فن التذهيب مثذ نشماته عند 
العرب :ذلك ان تعظيم القرآن كان يبعث 
كثيرين من الفنانین على العناية بتذهيب 
المصاحف ۰ وكان لتذهییها صلة وثيقة 
بكتابتها بالخط الجميل.غير أنه لم يقبل 
السلمون على كتابة القرآن الکریم. يمداد 
الذهب نظرا لما فى ذلك من الاسراف والبعد. 
عن اليساطة والتقشف , ولكن هذا التحرج 
لم يمنع بعض الخطاطين من نسخ بعض 








الصاحف بماء الذهپ وخاصة فى رسم 
فواصل السور ؛ وفواصل الآيات ۰ وفی 
بعض الزخارف فى هوامش بعض صفحات 
الصحف ؛ ولقد ظل ارتباط التذهیب 
باتصاحف قائما طوال القرون الاولی 
للاسلام ٠‏ وقد تجلت براعة الذهبین فى 
زخرفة الصفحتین الاولی والثائبة من 
الصحف الشريف وكذلك فى الصفحة أو 
الصفحتين الاخيرتين منه إذ استخدم ماء 
الذهب مع الالؤان المختلفة لاسيما اللون 
الازرق الفيروزى بمهارة تامة ؛ وتعتبر تلك 
الصفحات التى فى مقدمة الصحف وفی 
مؤخرته لوحات فنية يتوفر فیها كل ما بجب 
أن يتوفر فى ای عمل فنى رائع من زخرفة ۰ 
والوان متناسقة حسب الاشكال الزخرفية » 
وتوازن بين هذه الاشكال ۰ وانسجام 
بين الالوان » كما بلغت الرسوم الهندسية 


تياد من مس ورة الفنعمسراء . عبد ب« 
کسواي پسرجع إلى القرنیب ن الثاني والالث من الهجسرة - 


نونج لإخارف التجلي د وتذهيبه0 


الذهبة فى المصاحف درجة عالية من 
الاتقان .. 

ولقد عنی العثمانيون عناية فائقة يفن 
التذهيب » وممن اشتهروا فى هذا العهد 
(حسن شلبى الاحدب) فى القرن السابع 
عشر م ء ویعتبر من مشاهیر المذهبين ٠‏ وقد 
اسهم فى تذهیب معظم ما كتيه الخطاط 
الشهور (حافظ عثمان) من مصاحف ؛ وکان 
بوقع بعبارة (دَهَبّة” الفقیر حسن): هذا 
ویوجد بمتحف (التروبولیتان) نسخة 
جميلة من القران الکریم ترجع الى القرن 
الثالث عشم او اوائل الرابع عشر » وقد 
کتبت بماء الذهب ؛ وبها علامات الوقف من 
اللون الاحمر والازرق ٠‏ وتعتیر يعض 
الصفحات. نماذج زخرفية رائعة جمعت 
بين خط لنسخ) وزخارف التوریق 


باللونین الذهبى والازرق ؛ كما يحتفظ 
متحف الفنون الجميلة بمدينة (بوسطن) 
بجزء من مصحف کتبه (عبد الله بن احمد) 
فى شوال سئة ۷۳۸ ه - ابريل ستة 
۸ م وتتجلى فى صفحات هذا الصحف 
قدرة المذهبين الابرائیین القائقة فى التوفيق 
بين الكتابة والزخرفة واخراجهما فى شكل 
زخرفى موحد . 

هذا وقد روى عن أبى الدرداء وابی 
هريرة وابن عباس وغيرهم كراهية: كتابة 
المصاحف بالذهب والفضة ٠‏ ويروى ايضا 
عن غیرهم الترخیص فى تحلية الصاحف 
وان لم يحدد نوع هذه الحلية .. 


دكتور حسن.عيسى عبد الظامر 
جامعة قطر 
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اليه ی هلا 

حدیثا سلميا ! 

فقد خرجت من المنزل ضالقا بالحديث 
غير السلمى مع زوجتى .. ضقت ذرغا 

بطلباتها التى لا تنتهى ولهجتها التى نشبه 
تانيب ولو لم يكن هتاك ما يدعو الى 

تان ا الغا تن 


ای اجد... 






اء :۰ - لا صديق لي فى هذا الح 
الذى سکن فيه , أصدقائى بعیدون بقتضو 
اللقاء بهم فى اماكنهم البعيدة معاناة 
الواصلات ,قلا سيارة اجرة تقف ولا مکان 
فى سيارة عامة اا إذا وقف ولم 
«یحرق» المخطة . 

وتیل تیبرت شیرت الاجرة ووقفت 
لئا عندما نشیر الیها ونضرع الى سائقها , 
فمن اين لنا ما ندفعه لها , ولاسیما ان 
سائقیها لا یستعملون العداد ؛ فان اعملوه 
لم یکتفوا بما یکتب .. 

واذا تچشمت ذلك وذهبت الى النادی 
ايعدم معنا .. ونادينا يشغل شقة فى عمارة 

١‏ ليس تي عد حاط له عزفا الو 
اتسلی بمزاولته ‏ فقد احالونی الى المعاش 
واسلمونی الى الضياع .. قالوا لي : اذهب 
لتستريح بعد العمر الطويل الذى قضيته 
قى الخدمة » وخذ هذا الوسام جزاء لك ٠‏ 
فرخت بنشر اسمی فى الضحف مقرونا 
بنیل الوسام : ثم ماذا ؟ لم استرح ٠‏ واین 
اجد الراحة ؛ الذین یضعون القوائين لم 
بجربوا هذه «الراحة» لانهم لایزالون فى 
الخدمة .. 


= دج ی یی 
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بقام عباس خخضبر 


وارتمی ہی الحال حتی ائی لا اجد من 
أكلمه واقطع معه الوقت الذى شبهوه 
بانسيف ٠‏ فهل استسلم للسبيف بقطعنی ؟ 

كنت فى العمل اتكلم مغزظلاني اكثر مما 
تعمل ۰ اكنانتوقف عن )تعمل لاجل ان 
مندردش» والآن قات العمل بالتقاعد 
فدات هرن نتم حت یحی علي طاول 
۳1 3 اجن كلق ف الماش کي 
تجدبني عندها اری الناس جالسین بها 
وخاهنه "خی الرمتیف اسامها ال الیو 
الطلق وبعید! غن «دوشة الدماغ» التی 
يحدتها الراديو . 

ولكن لما نجلس وافرغ او اشبع من تامل 
الرائحين والغادين والرائحات والفادیات 
اتلفت حولى لعلي اجد من اتحدث معه فلا 
اجد إلا «عبد الظاهره وهو ضعبف الستع 
یقتظی, الحديث معه رفع الضوت :وم 


محال الى المعاش مثلى ؛ انظر اليه كائما 
استنجد به من قرصة الجوع الى الكلام ! 
تذكرت «حصان تشيكوف ٠‏ الذى افضى 


اليه صاحبه الحوذى بالامه لفقد ولده , 
وقد نهره وانشفل عنه كل من ركب معه فى 
العربة ٠‏ وكان كلما شرع فى الحديث عن 
ماساة ولده اعرضوا عنه ولم يصفوا اليه . 
واخيرا وصل الى الاسطبل » ففك الخصان. 
وربت عليه فى حنان ‏ وسح دموعه ٠‏ 
وحكى له ما استعصى عليه ان يحكيه 
اللثاس . 


قلت : اه . فليكن عبد الظاهر خصائى .. 
لم اکن فاقدا ولا ثاكلا ؛ ولم اتحدث الى احد 
فاعرض عنى » كل ما فى الامر اتی اشعر 
بالحاجة :الى الكلام » ولا اجد امامی إلا 


دا دا سا 


۱۱۱۱۱۱۱۱ 


|اکرحی | 


عبد الظاهر : فلاقل له .. اقول له ماذا ؟ كان 
قد اشتری الملوخية الخضراء ووضعها فى 
سلة الى جانبه ختى يغود الى امراته التی 
لابد تنتظره لتطبخ الملوخية :+ قلت لله : 
- الملوخية بكم 4 
وعلى علدته شرع فى الشكوى من 
الغلاء وتضخيم الاسعار .. قال رافعا 


أ صوته فى شبه صراخ : 
عي اللوي فى الچ م 


- كيلو اللوخية بخمسة وعشرين فرشا 
آللوخیة التى كانت عشرة ارطال بقرش ! 
ولم اساله عن الجوافة ١‏ ولکنه انطلق 


- والجوافة پا استاذ محمود .. 

- أسمع » ليس اسمي محمود ٠‏ اتا 
اسمی محمد + 

- محمود مثل محمد ! 

- لکن انا اسمى محمد فکیف تنادینی 
بمحمود ؟ 

- لا أهمية للاسم . 

- کیا لا اهقب بوانتم .۶ ات نی 
عبد الظاهر فهل اخاطبك : با عيد الرحمن 4 
- دعا من هذا ؛ الجوافة يا استان ... 
- محمد . 

- ضار الكيلو بخمسين قرشا .. الا تذكر 
زمانا كانت فيه الافة بفرش 4 

ان ی اول موستتها ؛ وسترخص 


کم و الى كلامى » واخذ ينشد كما 
كان ینادی باعة الجوافة فى الزمن الاضی : 
- «عال يا جوافة .. بقرش الوقة (الاقة) 
- بصاغ الوقة ؛ 
اخذته «الوحدة, وحلاوة التوقیع 
قافر كاه تة ام يعاق شاعية تا 


دا ۱۱ 
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ایتها الأقنعة ! إبه ايتها الاقذعة 


آيها القناع الاسود ويا ايها القناع الأحمر . إنكما تقدّعان الابيض والأسود . 
ایتها الاقنعة فى الجهات الاربع حيث تهب الروح:احييك فى اعماق الصمت + 
ولست انت الاخبر ,ابها الجد العتيق ذو راس الاسد آنت تحرس هذا المكان الذي ضاع 


من ضحكة كل امراة . 
ومن كل ابتسامة ذابلة . 


مثذ أن وعي الانسان تقسيه كائئا 
اجتماعياً جهد في أن بتعلم وبتقن لعبة 
الاقئفة ویتبرس بصئع الوجوم الستعارة 
التی تتيح له الفرصة كي يختفي بوجه 
استعاو: او اس دستتهاون ای اریز عق 
انفسه او عن الاخرین خينا , او أن يسعى 
لايقاع الرهية والمهابة فى اقلوب الناس 
حيتا اخر ۰ او آن يتملق ويماليء فى 
قبرفعا:اى: ان بحجب مغناعزه وانفاسيسه 





طولا علی كثير رغابة في ان يكون بطلا في 


غابة أو سيدا أو نصف سيد على مسرح) 
اغریقی ولا نزال نحتمي بغشرات الاقتعة في 
طیات غلایسنا واتاقتها والوان زبطات عنقنا 
واشتکال وانواع احدیتنا:: ولا فال ترتجف 
هلعا من کل بد نمتد لتمزیق تلك الاقنعة . 

وإذا كانت طواعية بشرة وجوه بعضنا 
قد اکتسبت: وعبر مران ومعاناة طوپلین 
قدرة مدهشة على أن تلبس لكل حال 
البوسها لحجم؛ احاسیسها ؛ وان تصنع كل 
لحظة وجها نواجه به وجوه الآخرين دون 
ان تكلف صاحبها تعبا او تصبا فى نحته 
على قطعة من عاج او لخاء شجرة فان ثمة 
اقواما واناسا ظلوا على شديد حاجة إلى 
ان يصبقوا وجوههم واجسادهم بعختلف 
الالوان الصارخة لاضاعة شي ء من حقيقثهم 
او الاعلان عن شيء اخر منها » وقد 
يستكملون لعبة الايهام هذه بارتداء 
الاقنعة التى يوكل لها الدور الاساسي فى 
التغبير 'عن مشاعرهم الخفية وفخاوفهم 
وتطلعاتهم فى حلقات من الرقصن الجماعي 
السحري العلوء بالتوتر النفسي والعضلي 
والمكتئف بالاساطير والطقوس الطوطمية 
التى بزخر يها مجتمع ضيق بحاول أن يجد 
استقراره وامنه النلسي وطمانینته من 
خلالها كما يشير إلى ذلك الفکر الزشجی 





فرائز فائون ٠‏ فى کتابه ( بشرة سوداء 
واقئعة بيضاء ) بالنسبة لمجتمعه الافريقي 
وحيث يكون لتقاليد مجتمعه الموروئة 
عبرها أن تسهم وتساعد لخد بغيد على 
تفربغ الاتفعالات النفسية المكبوتة ؛ ففی 
ظل الازمات وتحت وطاة الظروف الصعبة 
والشعور بالاجحاف والضباع والقلق لا 

ى لتلك الجماعات من ان تبتلع احلامها 
امالها وان تنطوي على نفییها الى حين 
تجد لها فد او توسع لها حبرجا اين خلال 
هذه الحركات الْقضلية المتوترة التی 
توحدها رة فى التحاتس ما لير الظواهر 
والنوازغ [لداكلية ( والفرد م وللجموّع 
کسئض دناب متتاعر الاستؤزار وه 
احکاه الصا ما تین اليك تئل آحداهما 
فى | الشتكل: التاهری | والمادق” "للشب 
والكائنات»ويوميء الثاني الى القوة الحقیة 
ألتى تكمن فيها والتى يطلق عليها اسم 
- المانا  ٠‏ وانهم وبمساعدة هذا المناخ 
السحري سيكون لهم ان يتخرزوا هن اي 
خطر داهم او يتمرئوا على الحذر والحبطة 
منه والقبض على زمام المبادرة ضد كل 
ما يعترض سبيلهم فى الحياة . 

















آهداف .هذا القن 





وإذا كان حقا بان وراء تشوء الرقص 
عند غدير شعب من شعوب الارض ومنها 
الافريقية ١‏ فكرة السحر فقد كان للاستعائة 
بالاقنعة ان ساعدت على تجسيد الافكار 
والارواح وتکئیف الایحاء بسلطتها 
المعنوية والادبية ١‏ وتبادل مراكز القوى ما 
بين الشبيه والاصل الذى غالبا ما يكون 
على هيئة حبوان 
قناع يشابهه من ناحية ویحرفه وبشوهه او 
یبالغ فى تزیینه من ناحية اخری على مثل 
ما تعمل قبیلة «بالوبا, فى الکونفو , او 


» وان استعارة راسه عبر 








قناع من + انجولا » یس‌تخدم عسادة في 
حفلات تچ اوز مراحسل الطقولسسسة . 


يوجر فى رسم ونحت ملامحه الى حد رائع 
فى الاختزال التلمیحی كما هو موجود فى 
اقنعة غینیا الجديدة إنما یظل الهدف 
بالنسية لرتدی الاقنعة محصورا بالرغبة 
فى اکتساب الناعة ضد تلك القوة الهائلة 
المتمركزة فى راس الحبوان والوقاية من 
الشرور والمكائد » وان على لابسي الاقنعة 
أن يجيدوا كل الاجادة تقليد خركات 
واصوات الحیوانات التى يغتمدونها وان 
بتفئئوا فى ادائها لتاکید القدرة الايهامية 
على كسر الحدود ما بين العالم المرشى 
والعالم اللامرئی وما بين جميع حدود 
الكون والبشر والحيوان والنبات ٠‏ 

ويرى البحاثة الالمانى «فردريك فون 
دبولاين» فى كتابه «الحكاية الخرافية» بان 
لشیوع الاساطير عن الحیوانات وتشابهها 
فى جمیع اتحاء العالم واحتفاظها بمقدرتها 
على الحباة ما يرتبط بالواجهة ما بين 
الانسان والحیوان فى واقع بدائی بتنالس 
عليه الائنان «فالحیوان يعيش فى عالم 
قائم بذاته وهذا العالم اما ان يكون صورة 
شبيهة بعالم الانسان واما معارضة له 
كذلك ... وکثیرا .ما يمتلك الحیوان فى 


کے ل" 




















الحكايات الخرافية السلطان على العناصر 


الثلاثة : الماء والنار والنور وهو يتحكم فى 
الانهار وغير ذلك . وغالبا ما يتحتم على 
الانسان أن يلجا اليه لكى يسترد منه 
ممتلكاته ... وفى حكاياتنا الخرافية يمتلك 
الانسان كذلك احیانا القدرة على تحويل 
نفسه الى حيوان فاذا ظهر الحيوان قى 


7۲ مضسسلة الدوحسة ينساير 1٩۸۲‏ 





جذوع الاشجسار والاغصان لها 
دلالاتهسا الرمزب4 في الاتتعسة 


الحكايات البدائية فى هيئة أشباح فان هذا 
معناه أنه ينتمى الى العالم غير الانسانی 
وكثيرا ما يتحول الوتی كذلك الى اشكال 
حيوائية ٠ ٠‏ 

ويذهب برنیه هویغ, فى الجزء الاول من 
کتابه «الفن : تاویله وسبیله: بان تزعة 
التنکر وتبادل الواقع والتقمص قد وجدت 








منة نشاة الحیاة" مثال ذلك قناع مغارة 
الاخوة الثلاثة » واستعمال القناع جار فى 
جميع القارات ومايزال موجودا فى بعض 
التقالید الشعبية الاوروبية ؛ لكن البد ائیین 
یجعلون له صفة تجسد حقیقی » فى بعض 
قبائل هنود امیرکا الشمالية ۰ حین یلاقی 
الشاب فى الغابة الروح الى پحرسه 
پشعر أن هذا الروح قد استولی عليه , 
يصنع عندئذ للمرة الاولی a‏ اللا 
يؤكد هذا الاستيلاء ويظهره للعيان» , 
وبقدر ما تستطيع الاسطورة 
حضورها من خلال مساهمة ا ت من 
حواس الانسان وبقدر ما يكون لها ان توجز 
اصواتها فى رقص إيمائى او شكل قناع ۰ 
بقدر ما تعزز سیطرتها الايحائية عبر 
تجسید ما هو ليس مرئیا بما هو مرثى وما هو 
هالوف بما ليس مالوفا فتخرج صناعة 
الاقئعة بالضرورة : على التشبيه الواقعی 
بتحوير اشكال المرئيات او تشويهها او 
المبالغة فى تزیینها بغية رفع القدرة 
الايحائية بعمق الصلات ما بين عالی 
الروح والجسد ولابراز القدرة الادائية فى 
التقليد والتماثل وهكذا تختلف اهداف هذا 
الفن کل الاختلاف عن «معظم الفن 
الأوروبى الواقعی الى حد بعيد فهو يشير 
الى صور فكرية بدلا من صور مرئية يؤثر 
الاسلوبية الصارمة على الطبيعة الواقعية 
أوان مقتضيات الشكل النفعى فى السحر 
تعوق عادة ای دافع الى هذه الطبيعة 
والواقعية ‏ رالف لينتون.» ولقد كان لهذا 
النزوع الضرورى الى انتهاج أساليب 
التحريف للواقع او تشويهه ان مد الفنان 
الافريقى ۰ صانع الاقنعة , بشىء غير قليل 

من الحرية فى مكنته الاستيحائية وتحقيق 
رؤآه الداخلية وتحسين اسلوبه الادائى 
وقدراته الابداعية 27 ضعف استيعايه 
للمفاهيم الجمالية وضعف. منهجيته 
التطويرية كما هو شان اى فن ينمو فى 
مجتمع مغلق لحد ما . 

وعلى الرغم من اننا لا نعرف الكيفية 
التى تقدر فیها ابداعات الفنائين فثمة 
فنانون کانوا موضع تقدیر واعجاب ن 
فى وسظ مجتمعهم الافريقى وقد يبلغ الامر 
احبانا الى مستوى رفع شانهم واحاطتهم 
بهالات من التبجيل والتكريم «وان لم يكن 
يميز جيدا بين موهبتهم القنبه وفغاليتهم 
السحرية - هویغ: . بل ورغم خضوعهم 
لصرامة الطقوس ودقة النقنية الدروسة 
وحتمية الالتزام بها فانهم لا یقعون فى 
التکرار المل لان كل فنان منهم يحقق فى 
عمله شعوره الفريزى تجاه موضوعه وانه 
على كثير علم بخصائص مواده من خشب 
او غاج او ظين وبخصوصنة تعامله مع ای 














منها ‏ وبكيفية' امزاوچه: ما بين معطیات 
التصویر اللونية ونتوءات النحت البارز 
واسالیب اللصق - الکولاج - بحس فطری 
متمیز وموازنه دقيقة بين كل اجز 
ومکونات القناع وزوایاه التعددة التی 
تؤكد الصرامة والقوة ۰ وخطوطه النسابة 
بانحناءات عاطفية . ویفسر هربرت رید فى 
كتابه «الفن والمجتمع» الطبيعة | 
الرجل البدائى بقوله انه : «لا يميز نشاطه 
الفنی عن سواه ۰ إنه بكل بساطة جزء من 
تشاط حياته ۰ إنه نشاط معقد بحيث 
يتضمن كل مواهبه فيما يخص عالم 
الاحساس الملغز الذى هو وحدة فريدة > 
ولكنهاتضمن الموهبة الجمالية د اخل عملية 
الحياة غير المنميزة لا تهدم هويته ولا صفة 
التنوع من حيث الخصوصيات والافتراض 
بان الباعث الجمالى غير موجود بالنسبة 
للرجل البدائى ۰ ذلك لانه لا يستطيع 
الاطلاع عليه : هذا يعنى بائنا نخلط بين 
حالة الوعى وخالة الوجود... 


تاكيد الهوية القومية 








ويظل فن صناعة الاقئعة » وعلى امتد اد 
القارة الافريقية من شرقها الى غريها الى 
جنوبها الى حوض الکوتخو واطرافه ومن 
ثم الى الدول المحاذية له ۰ يظل بالنسية| 
لمواطنى تلك المناطق من اكثر الفتوة» 
المتداولة إثارة للاعجاب وذلك لبراعتهم 
الفائقة فى صنعها وغزارة مداليلها ولما 
توليها من عظيم اهتمامها بها مما كانت 
سببا فى تنوع اشکالها واختلاف هيئاتها 
وما يضمن تواصل وتداخل العانی 
التجريدية بالظواهر التشخيصية وتبعا 
لاختلاف الاغراض المرجوة منها واختلاف 
الشعوب التى تقوم بصناعتها , وبعد أن 
تكفلت بالتبشير بغير جائب من جوانب 
حياة الافريقى الاجتماعية وتشعبت 
مداليلها الايجازية لعباداتهم وافراح 
زواجهم وبلوغ سن الرشد لاولادهم وختان 
اطفالهم وجنی محاصيلهم ... الخ.وذلك قبل 
اتصال تلك الناطق بالحضارات الأوروبية 
الوافدة اليها بمناهج مدارسها القديمة 
والحديثة وما تحمل من صيغ ادائية جديدة 
انتصر لها نخبة من فنانیها ومثقفيها من 
الجيل الجديد ؛ يطعمون بها اعمالهم 
الابداعية أو يمارسونها فى تقليد حرفی 
ونقل سطحى بدعوى التشبه بما هو موجود 
فى الغرب مما كاد أن يقضى على تلك 
السمة المتميزة بغنى تعبيريتها وشدة 
حساسيتها وشفافية رموزها والمتمكلة في 
الدرجة الاولی فى الاقنعة الافريقية . لولا 
ما واكب نهضة افریقنا الحديثة من 


قناع من الخشسب مدعد الالسوان ميق 
ينيا یلیس الائتيسساه والد هدس 


احساس قوی بالانتماء لواقعهم فى الارضن 
والتاريخ والتراث عند ابنائها من ناحية 
ومن ناحية اخرى ما كان لفنونهم من اثر 
على الفنون المعاصرة فى العالم التی 
اقتبست منها واشادت باهمیتها مما دفع 
ببعض فنانی الدول الافريقية الى البحث 
عما يؤكد هويتهم القومية فى فتهم ضمن 
توازن ضرورى ما بين ترائيتهمالؤّمعاصرتهم 
وینفی رة سمت الو بحيث 
یضل للشكل الرمرّق إالذى اوجز مشهدا 
با لقطع من حبانهم واخترل نقسه فى 
نیل مخدسی ذی بلاله ملعتو ها بحقق 
مرمع فی بعد تشكيلي جدید پوائم گا ین 
خفتارتهم الامريقية ركمو میتی 
واستیعابهم لها وبين تفاملهم مع متجزات 
العصی بمعنی فى الافادة من التراث افادة 
تشكيلية واستلهام طقوسه الروحية 
والسخرية والدينية من خلال رؤية فنية 
حديثة واقامة حسن الجوار والغلاقة 
الوثيقة ما بين تلك الاقنعة كابرز معطيات 
فنونهم واعمالهم الابداعية الجديدة وهو با 
يؤكد عليه واحد من ابرز فنانیهم «اوكيكى» 











حبث بقول : ,يجب على القئان الافريقى أن 
یعنی وبقدر تراثه لكى يكون على وئام مع 
اتقفسية» ٠٠,‏ 


وما نلمسه فى دراسة ,اولي باير» عن 
«الفن الحديث فى افريقياء بعد ان تفرغ 
لفترة غير قصيرة لمناقشة هموم فنانی 
القارة السوداء وتاكد من ان الفنائين 
اافریقبین شائهم شان باقى المثقفين 
«المعروفين بحيويتهم والاخذین. بالازدياد 
يريدون توطيد هويتهم كافريقيين ولئن 
كانت المناقشات الحادة حول الشخصية 
الافريقية والزئجية ضبابية على الأكثر 
فانها افلحت فى خلق جو جديد يستحيل 
فيه الخجل من التقاليد الافريقية ویصبح 
الفنان فجاة شخصا هاما عليه واجب قومی 
هاب وغين ولإدة جديدة من خلال تفل 
الاقنعة فى منظورها وقيمها الجمالية 











المبالفسة في التزبیسسن حقى يكون القنساع 
جیا بسدوره بینن راه اقبي 


الغنية بمعطياتها الفنية والتعبيرية . 








ظيفة القناع 


ومما لاريب فيه أن لتلك. الطقوس 
السحرية والشاعر على اختلاف مشاربها 
وتنوع ضروبها الشائعة فى تلك المناطق 
وتباين اسالیب ممارستها ما يشكل واقعا 
اساسیا لتلك المجتمعات ومحورا رئيسيا 
لتدفق حياة الافريقى المشدودة الى دكنة 
غاباته الكثيقة ولون بشرته الاسود ؛ وانها 
لتاخذ اشکالا واوضاعا عديدة ضمن طبيعة 
ومعتقدات كل قبيلة او منطقة ۰ فمن القبائل 
من مدت بعقائدها على مستویات طبقية ذات 
صیغ هرمية انعکست على نماذج اقتعتها : 
ومنها من تذهب مذاهب اتباع السلف 
المحتفظ بحیویته الترة على حیاتهم » 
ومنها من لا تری فى سلسلة انسابها اية 
قدسية فتهب الطبيعة باشجارها وانهارها 
وغاباتها جل اهتمامها بینما كان لغبر قبيلة 
من القبائل ان وچدت فى الاقتعة الحرز 
الحریز لصيانة قدسبة معتقداتها فبالفت 
فى تزویقها وتزیینها وتنسیق الوانها لتکون 
جديرة ما اوکل لها بمعثى فى المقام اللائق 
لسبكن تلك القوة المتمثلة في المعتقد 
والكامنة فى كل جزء من اجزاء القناع . 

وهكذا كان للاقنعة وعلى الاخص فى 
الاقسام الغربية من افريقيا أن تكفلت 
بالنهوض بما عهد اليها من وظائف دينية 
منذ أقدم العصور بالاضافة الى التاكيد 
على الطابع الجمالى المحلى الذى تتطور 
فيه وتنسع مدالیله.,ومفاهیمه ,من خلال 
قدرة الفتان علی التفاعل والتجاوب مع کل 
شکل من اشکال حياته اليومية المثعكسة 
عن حياة افری ۰ وفی مجتمع نتوزع 
مجریات احداثه (المانا) و (التابو) وتنمو 
المعرفة فيه بوتاثر من الخبر التوارنة 
لا بوتاثر هندسية » ویری مؤلفا کتاب ( الثقافة: 











مت 6 جا 










































































الافريقية) وليم باسکوم وملفيل سکوفتز بان 
ثمة روابات تتداولها الاوساط المحلية فى 
افريقيا تنسب اصل نشوء استخدام 
الاقئعة الى عوامل مختلفة منها الوحى أو 
التعليمات التى تصدر عن الموتى أثناء 
الاحلام او الاقتباس من شعوب اقدم كما 
هی الخال عند (الدوجون) ورعم وجود 
مجتمعات سرية على درجات متفاوتة من 
الوازع الدینی فى جميع اتحاء المثطقة إلا 
أتها لا تستعمل كلها الاقنعة المنحوتقا , 
فمثلا لا برتدی اعضاء بعض مجتمعات 
(اليوربا) إلا ازياء من القماش تغطى 
الجسم کنیا ويقوم آحد الراقصين بتعثیل 
الروجسالرئيسية وقد ی رانسه 
صحتا قتخیوا صددا ی ستَطقة المتبسط 
بعقماشن لط یه ازوج |[ آما حضرت 
خلال اقامة آحدی الشعائر آلدينية بيثما قد 
بسا راقص خر لا راسك عقاه إنتمقا؛ 
می‌زآلریش يرمق انی انقوی التی تلف عدياً 
الزى > وقی هثل هذه الحالات نجد. أن 
الخزی." الدنتی بتوزع عبر "العدید اهَل 
الزموز على غير جزء من الاجزّاء الببنة 
والظاهرة من املایس التی برتدیها الراقص 
ولا تنحصر القدسية بالقناع وحده بل تعتد 
الى حرکاته وايماءات اطراقه واشاراتها 
الختلفة والی القیم التعبيرية والرمزية 
لطیات ملابسه والوانها 
وتولی الكثرة الكاثرة من تلك القبائل 
أهمية خاصة للاحتفالات العدة للاعلان 
عن تجاوز ابنائهم بسن الطفولة الى سن 
اخری فيكون للاقنعة فيها ما يرمز الى 
تعزيز مشاعر الرجولة وتجسيد كير 
مسئوليته العائلية والاجتماعية وما صار 
عليه أن يغيه من امور دينه ودنیاه ٠‏ وثمة 
اقنعة عديدة خصت للاحتفال ببعض 
الظواهر. الطبيعية كزفاف القمر الى 
الشمس ۰ وبعضها اكتفى باستخدامها 
كرقية من الرقى التى تحفظ عن شر متوقع 
أو أكيد يسعى به الانسان او الحيوان او 
لجلب. خير مرغوب فيه + وفى بحضن 
الناطق من افريقيا كما يشير الى ذلك مؤلفا 
كتاب (الثقافة الافريقية) يجرى «تعریف 
المتفرجين الى قوة الروح الخاصة بالشجرة 
التی صئع منها القناع وكذلك الى قوة 














الروح التى يمثلها القناع كفا هى الحال 
عند (الدوجون) مثلا وقد تكون الروح كبيرة 
جدا فيكلف بحملها ثلاثة رجال برتدون 
ثلاثة اقنعة متمائلة كما يحدث عند 
الايجيبو من الیوربا , وقد يكفى قئاع آخر 
يرنديه شخص لابواء قوة عدة أرواح مع 
رسلها كما هى الحال عند الاوبو من اليوربا 
أيضاء .. وقبائل «الغانداء المتاخمة لحدود 
منطقة الكوتغو تشتهر بصناعة الاقنعة من 
ااعشاب والقش. وجذور الشجيرات 
الصغيرة التى لها صفة فى التقدير الخاص 
دینیا او طبيعيا ٠‏ وتكثر من استعمال هذه 
الاقئعة فى حفلات ختان الاطفال او عند 
تحولهم من مرخلة فى الطفولة الى مرحلة 
في المراهقة ١‏ پینصا تضمع قبيلة 
«الساكوتدا» اقنعتها من الخشب وإن كانت 
الاغراض والناسبات متشابهة عند 
القبيلتين وإنها لتؤلف الأنواع الوحيدة من 
النتاجات الفنية لتلك الشعوب والقبائل 
الى جائب التماثيل الخشبية الضكيرة . 





وللاقتعة فى افریقیا الغربية: ايماءات 
رمزية ذات ابعاد عديدة فمثها ماينفرد فى 
معنى واحد من معانى الاشارة الى القوة 
#خارقة : ومنها ما تتمثل فيها صفات لعدد 
من اسلاق القبيلة أو العاثلة » او لعدد من 
صفات حيوانية .. وعادة لا تستکدم 
الاقنخة الا في الاحتفالات العدة لتکریم 
عئاسية من الناسبات وضمن ضروب فن 
الرقص الخصص لهذه الاغراض وما تکاد 
تنتهي تلك الاحتفالاث حتی تعود الاقتعة 
الى مخایشها الامينة حیث تحفظ وتصان فى 
بحدی ۱ الصغيرة والقريبة من الحى 
الى حين تخرج مرة اخرى فى مناسبة ثائية 
وقد یسمج أن بعهد بحفئلها فى يعض 
الاخيان الى واحد من زعماء القببلة 
البارزين ممن ینتمون بنسب الي شىء 
قدمى امن قراب تلك القبينة والك بار من 
دوافع عديدة تتمثل فى رغبة فى حمايتها 
وتامين حراستها او فى رغبة فى الاختماء 
بها من الارواح الشريرة ٠‏ 
وكما لاتواع الاخشاب .وجذور الشجيرات 
الصغيرة والقش التى تضنع منها الاقنعة 
مرامیها البعيدة فى الرموز التى تشير الى 
نسب القبيلة او تسب الراقص. أو مكائة. 
الشجرة فان لكل مادة تثبت. على القثاع 
دلالتها الرمزية من حيث قيمتها المعنوية فى 
القدزة الايحائية ومن حيث موقعها من 
القناع كالاحجار بانواعها او عظام 
الحيوانات أو الخرز الملون » وذلك بالاضافة 
انى اهمیتها التزيبنية ذات الطابع 
التوظيفى قى سلم القيم الاجتماعية. ٠‏ 
وياضافة الى ما يوكل الیها من غاية فى 

















التعبیر عن انفعال معین ضمن ترابط كلى 
متجانس او فتضناد أو الایحاء الى مجاورة 
عدة انطباعات فن القناع من خلال حوار 
الجزئیات. التی یقوم علیها . 

إن قدرة الزنجی الاقریقی علي ان یعیش 
الحياة فى ضرب من الافتراض بان 
انسانیته ليست بأكثر من مظهر من مظاهر 
لروح الكوئية التي تتغلفل عميقا فى كل 
الكائنات الحية وفی كل الاشیاء التی 
تفرزها الطبيعة حجرأ او شجرا او تهرا او 
بحرا قد امدته بالطاقة على ان بتجاوز 
خصوصيته البشرية ليمتزج بشمولية 
الروح الكوتية ۰ وهو اذ يوجزها فى قناع 
إنما يفعل ذلك ليعبر فى ابسط الأشكال عن 
تلك الشمولية. الكبيرة والواسعة حبث 
بصير للجزء الصغير ان يتمثل فيه الكل 
واذا كان هربرت ربد بعقلانيته الاوربية لا 
بری فى دبائة الزنجى الافريقى غير نوع 
من « حيوية الادة - انيمستيك د 

6 . بحیث بری ارواحا 
واشخاصا خلال الظاهر الحسية الطبيعية 
فبحكم خوفه من مثل هذه القوی اتجه نحو 
خداعها على طريقته الساذجة : هکذا خلق 
بدیلا عن الواقع ۰ هکذا بدا یتهرب من 
+ فان لیوبلد سنغور يجد فيها فا 
پفترضه خصيصة ذاتية قهو اذ بحیر 
للآشياء انسائيثة وروحه وإرادتقة 
وحساسيته انما يعيرها روخا « لانسان 
زنجي » لتنتعش بحضوره ۰۰ انها تتانسن 
بالمعني الأصيل والراهن للكلمة , فليست 
الحيوانات وظواهر, الطبيعة تتحول الى 
بشر وحسب وانما ينتظم هذا التحول 
الشجر والحصى , بئسبة ما يشمل المطر 
والرعد والجبل والنهر . وهی تصبح 
بشرية وتحتقظ بخصالصها 

الاصلية كادوات وعلامات 
لروحها الشخصبة وتلك هى السمة الاکثر 
عمقا , السمة الابدية للروج الزنجية « وانه 
پیستحشنارها: عير . شنا يزقديه باه 
حضوره فى العالم الشامل لا كمركز له ولكن 
كجزء لا يمكن أن يكون هناك عالم من دونه 














الاقتعة والفن العاصر 


وکما ترحل فنون الحضارات. القديمة , 
وکما ترحل فنوننا العربية الاسلامية الى 
كل مكان فى. العالم لتلهم فنائی العصر 
ولتغنی تجاربهم المعاضرة ١‏ ترحل افريقيا 
البوم بموسیقاها ‏ وایقاعاتها 
ویتمائیلها واقنعتها الى اعمال کبار 








من الاقنعسةذات الرؤوس الحيوائية 


الفنائين العالميين ٠‏ ورغم ادعاء بیکاسو 
بائه لايعرف شيئا عن اثر الفن الزنجی 
عليه ( الفن الزنجى .. لا ادرى .. ؛ ) فان 
غير قناع من الاقنعة الاقريقية يمكن ان 
نعثر عليها فى العديد من اعماله وحسبك 
لوحته الشهيرة ( فتيات افنیون ) وذلك ما 
يشير اليه ٠‏ رئيه هویغ » بقوله ؛ كان 
انتشار الفن الزنجی في مطلع العصر 
وابتداء من عام ۱۹۰۹ وكانت اقنعة 
مستخرجة من مخازن خردة نقطة انطلاق 
لتحرك سیصیل بفضنل 'ماتيسن, والجیل 
للاحق له ٠‏ فلامنك ودیران وبیکاسو 
وبواسطة التاجر بول غلیوم خاصة الى 
صالات الهسواة الجامعین:وفی کتاب 
«البدائية فى التصویر الحدیث» یوسع 
مؤلفة «روبرت جولدووتر, مجال البحث 
ومناقشة تاثیرات الاقنعة وتمائیل افریقیا 
بل اللون الافریقی الذى يرى فيه «ماتیس» 





انجازا ,فلسفیا فذا كطريق سحری یوصل 
بين الانسان ذی الشاعر الدقيقة العقدة 
والقوة السیطرة». وبصنف. «جولد. ووتر» 
تلك التاثيرات حسب وقعها عند ابرز فنانی 
العصر الحديث وحسب ما استطاع کل 
هنهم ان يعبر من خلالها عن اشكالات 
انساننا المعاصر ورؤيته الفنية وتامله فيها. 
فالبساطة الهندسية عند سيزان ( هى الفن 
الزتجى ) والفن الزنجى عند ٠‏ اندريه 
ديران » اعمال خارقة «تبعث فى النفس 
مشاعر جنوئية» وهی فى تظر بيكاسو «رسل 
موفدة من تلك التى جننا منها والتی 
سنذهب اليها» وانها جهد ابداعى لا يعرف 
التقليد ؛ ثم ما كان يبدو من اثر للأقنعة 
على اعمال «برتكوزى» و «مودلیانی: 
وغيرهما من كبار فنانی العصر . وان هذا 
التواصل ما بين الفنان العاصر والفن 
لزنجی الافريقى یضع فى موضيع الشك 
غند «توماس مونرو» مؤلف كتاب «تظور 
الفنون» الراى القائل بان الفنون تتطور 
على مثل ما تتطور وتنموالأنمطة الحضارية. 
الاخرى فى المجالات العلمية والاجتماعية 
«عندما كف العلم عن الافتراض بان القن 
البدائى كان قل قدرا من القن الحديث كان 
من نقائج ذلك القاء قدر اكبر من الشك على 
نظرية التطور الثقافى, . 

وقد بهتت اهفية الاقنعة الزنجية 
الأفريقية » اسوة بالتماثيل الافريقية 
بزعا لنچ اري وباج اكه 
وتحریفها لما يرضى السیاح وهو ما اشار 
اليه عدد من الکتاپ الاجانب فیقول جند. 
ساتز فى کتابه « البد ائیون الافریقیون » عن 
تخل الزنجی باه" اجاج تجرد فال 
ماهر فى مصنع لانتاج الاعمال المزورة» وفی 
کتاب ٠‏ فن الشعوب الزنجية » تقول السي 
لیوزنخو ٠:‏ وإذا كان السیاح یطلبون الاقئعة 
والتمائیل التذكارية فلهم فى هذه الحالة أن 
يحصلوا عليها باية كمية بریدونها,ولکن 
قمه ما يتم ١‏ تبقى مشكوكا فيها .. 
انها اعمال ليست لها اة جذور ثقافية 
وهو ما تذهب البه مارغريت تراول فى 
كتابها «النحت الافريقى الکلاسیکی» حيث 
ترى ان هذه الرعاية من جاتب الزبائن غير 
القادرين «على فهم المحالجة النفسية لفن 
ای شعب غير شبعبه سبیکون لها مع الاسف 
تاثیر مفسد على الاشكال الفنية المحلية» , 

ولكن مع ذلك فان اهميتها الفنية 
الاصيلة المتاكدة فى متابعها ۰ ستظل 
مصدر الهام كبير للفئون المعاصرة ما دامت 
جذورها تغور بعیدا فى الطبيعة والانسان 
وتتجاوز الاطر الشكلية الآنية . 








بلند الحيدرى 


— ۵ 











لر لاف 


فى كتاب الله العزیز : » سبحان الذي 
اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الي 
المسجد الاقصى الذي باركنا حولهة ا 
(لاسراء - ۱) ٠‏ وفى الحدیث: الثبوي 


الشريف : لا تشد الرحال إلا لثلاث » 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا والمسجد 
الاقصی » . 


يستمد المسجد الاقصی قيمته الدينية 
العالية عند جميع المسلمين ؛ من انه كان 
اول قبلة صلى المسلمون باتجاهها فى زمن 
النبي ثم كونه ثانا » ثالث مكان اسلامي 
مقدس على وجه الارض ٠‏ من بعد كل من 
المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمدينه 
التورة . فهو هكذا « اولى القبلتين ؛ وثالگ 
الحرمين » . ولقد ظل القبلة التى بصلي 
إليها المسلمون شطرا لا يستهان به من 
حياة الرسول . 

ثم امر الله الرسول بان يولي المسلمون 
وجوههم شنطر المسجد الحرام بمكة » 
عوضا عن السجد الاقصى بالقدس : ۰ قد 
ثرى تقلب وجهك فى السماء» فلنوليئك قبلة 
ترضاها , فول وجهك شطر السجد الحرام ٠‏ 
وحيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره + 
(البقرة - ٠ )١54‏ فلما انتقد الشرکون هذا 
التجول فى القبلة فى صلاة السلمین » نزل 
قول ائله تعالى على ابر سول :«سيقول السفهاء. 
من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا 
عليها قل لله :المشرق واطقرب بهدي من 


تسس ل سسا 


۱۹۸۲ مجسلة الدوهسة بتسسایر‎ “٦ 


بقام : يوسف الخطيب 


إعداد القنان ؛ عزبیز إسماعيل 





بشاء إليى صراطٍ مستقيم» (البقرة ي. 'ي4١)‏ 

رنشیاهد آلان ؛ في هذه الصؤرة ءرواجهة 
سید ااقصیآ, متقلورا الیها من" آدشالا 
الغربي ,إلى الجنوب الشرقي ؛ اي باتجاه 
فكة المكرنةا "وثيدو لثا فى مقدمه الصورة 
پرفة الوضوه فن.منتعنك ساخة امسجم ۰ 
هذه الساحة التی شهدت ممع فتح 
1 للقدس ۰ ( يوم الجمعة ۱۵ 
) ابشع مذبحة بربریة يمكن ان 
تعيها ذاكرة النوع البشري عبر تاريخه 
الطويل , فلقد ذبح الصليبيون هنا ۷ الف 
مسلم ٠‏ هم جميع سکان المديئة الذین. 
حاولوا عبثا أن يحتموا بحرمة المسجد 
الدينية من حراب الفاتحين » حتى لقد 
بعث قائد صليبي إلى البابا اوربانوس 
الثاني يبشره بالنصر » ويصف تلك المذبحة 
بقوله : , لقد خاضت خيولنا ختى ركبها فى 
بجر من دماء المسلقين ٠,‏ 

واما فى عصرنا الحاضر /2 فان 
الايديولوجية الصهيونية ۰ سليلة الروج 
الصليبية ٠‏ وبدیلتها فى القرن العشرین » 
قد اختارت ٠‏ بموجب مقتضيات العصر ان 
تنش مذابحها الوحشية عبر عشرات 
المواقع المتفرقة ؛ كدير ياسين + وكفر قاسم ٠‏ 
وصبرا وشاتیلا .-. : وغيرها وغيرها , 
بدلا هن أن تحشر ضحاياها من العرب 
الفلسطينيين فى مذبحة واحدة هائلة : 
بینما دابت سلطات الاحتلال الصهيونية » 











منذ حزيران ۱۹۷ ؛ فى تعميق حفرياتها 
الخطيرة تحت اسس هذا السجد 2 في 
محاولة يائسة تماما » وغير مجدية إطلاقا » 
لاثبات ان الهيكل السليمائي كان يقوم 
هاهنا مكان المسجد ؛ مع إعادة بناء الهيكل 
السليماني بدلا منه : ومن خلال هذه النزعة 
دون ريب , عمد الغزاة الصهیونیون إلى 
إحراق النبر الاثري داخل المسجد الاقصى 
يوم ۲۱ آب 1454 ؛ وهو الذي يرجع عهد 
بنائه إلى زین صلاح الدين ويعتبر ایا 
رائعة من ايات الزخرف العربي الرفيع ؛ 
ولقد جرت جريمة الحرق تلك من خلال ما 
يعرف بحكاية « مايكل روهان المخلول » 


٠‏ وقضينا إلى بني اسرائیل فى الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
کبیرا (4) فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا 
عليكم عبادا لنا اولي باس شديد ۰ فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدأ مفعولا )٥(‏ شم رددنا 
لكم الكرة علیهم وامددناکم باموال وبنین 
وجعلناكم اکتر نفیرا (5) إن احسنتم 
احسنتم لانفسکم » وان اساتم فلها , فاذا 
جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم , 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة ١‏ 
ولیکیروا .ما عتا تشبيرا (۷) ۰ ( سورة 
الاشراء ) . 





يوسف الخطیب 

















استجابة لفلسفة دولة قطر ۰ فى مواكبة السيرة الحضارية العلمية العاصرة ۰ داخل إطار 
واضح العالم من التراث العربی الاسلامی ۰ الذی ينتمى اليه الشعب القطری فى بادیته 
وحاضرته , افتتح حضرة صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد آل ثانی » متحف قطر الوطنی 
عصر يوم الاثتين الرابع عشر من جمادی الآخرة سنة ۱۳۹۵ من هجرة خاتم الرسلین 
(۱۹۷۹/۰/۲۳) كمؤسسة حضارية تضیف بعد جديد للعاصمة الدوخة » قى مجال العلم 


والثقافة والترویح ... 


وعلی مدی السنوات السبع التصرمة ۰ استطاع هذا التحف ان بکتسب شهرته العالية 
والعربية ۰ حتی اضحی مطلب کل وافد الى الدوحة. 


فى مديئة مستمرة التمو والاتساع. + 
كالدوحة ۰ لا يسهل تحديد موقع ای 
منشاة تحدیدا ثایتاً , ولکن باعتبار اننا 
نعرف ان الدوحة كانت تنقسم الى احياء 
يسمى كل حي منها باسم الفريق أو القبيلة 
الى تتكون اغلبية سکانه منها . تقول 
بان موقع التحف هو فريق او حي 
السلیطی ۰ حيث كان الرحوم الشیخ 
عبد الله بن “قاسم ال ثاتی ۰ موسس 


۸ مجسلة الدوهسة بنسسایر ۱۹۸۲ 


الدولة الحديثة فى قطر , قد بثى له قصرا 
للسکنی والحكم فى مطلع القرن العشرين 
الميلادى ؛ واصبحت وحدات هذا القصر 
الاحدى عشرة ۰ نواة المتحف , بعد ان 
رستها وزارة الاشفال القظرية ٠‏ طبقا 
لذات الطراز الینائی العربی الاسلامی 
الذی كان قد بناه عليه المهندس العربی 
الشهور فى المنطقة ۰ عبد الله الیل ... 
وتقطى منشات المتحف زهاء خعسين الف 
متر مربع “قرب الساحل فیما بين راس 


ابي عبود ۰ وميتاء الدوحة . 
مم يتكون المتحف ؟ 


يتكون متحف قطر الوطنی من خمسة 
اقسام اساسية + 
© القصر القدیم ۰ وهو مجموعة الابنية 
العربية الاسلامية الطراز والتی كائت قبل 
هجرها ؛ فى الثلائینات الميلادية , مسکنا 
ومقرا للحکم وادارة شئون البلاد ۰ وقد 

















قي المجدسس الرسمی خيث كانت تخل امور اون 4 وط ا 


ج ق 


رب عرید 








استخدم کل بناء منها فى عرض فادة 
بعينها من صميم البيئة العربية القطرية 
قبل عصر البترول . 

6 القصر الجدید ٠‏ وهو بناه استحدث 
اثناء عملية ترمیم وحدات القصر القدیم 
فیما بين سنة ۱٩۷۲‏ ۰ ۱۹۷۵ وذلك 
ليستوعب معروضات الارسمیولوجیا , 
والائنوغرافیا ٠‏ والتاریخ 
والعلوم: ‏ والفتی 
الحدیث والبترول ۰ وما يتعلق بالحياة 
العربية فى الحاضرة والبادية فى 
الأسلحة والغفزل والنسیج والجمل 
والحصان والصید والعادات والتقالید , 





© القسم البحرى ۰ اويه جانب. من 
العروضات عن حياة البحر والصید 
والغوص وتجارة اللؤلؤ .٠‏ واللؤلؤ 
المستزرع ؛ واتجازات العرب فى علوم 
البحار وبناء السفن وتقاليد البحر + 
والاحياء المائية التى تغرض للزائر كما لو 
كانت فى بحرها حول شبه الجزيرة 
القطرية التابعة لها فى مياه الدولة 





ا 











الاقلیمید . 


© البحيرة الصناعية » وهی امتداد 
طبیعی للخلیج تحتویه حدبقة التحف 
ولا" بفصله عن الخليج إلا شازع 
الكورنيش ۰ ویحتفظ التحف فیها 
بمجموعة من السفن والقوارب الشراعية 
مما كان العرب به سادة البحار قبل 
استحداث السفن والبواخر المعاصرة 
ويتخذ البيولوجيون بالتحف ۰ هذه 
البحيرة مسرحا لتجاربهم العلمية 
المختلفة على الأحياء الائية من اسماك 
ولا فقاريات واعشاب . 

© الخديقة النباتية » وهذه تتخلل الارجاء 
فینا بين ابنية المتحف وحول بحبرته ۰ 
ویجری تطويرها حسب. الظروف المتاحة 
بحيث تصبح حاوية لكل انواع النباتات 
الصحراوية من مختلف ارجاء العالم ۰ مما 
سوف يجعلها مستقيلا مختبرا طبيعيا 
لدراسات تلك النباتات بانواعها .. 


فمتخف قطر الوطتی . طبقا ها اسلفتا 
تحاف نيش » نتتلول البيئة اتقکری: 

کجزء لا بنفصل بحال عن الوطن العرب. 
والعالم الاسلامی 





حلية من افضة واخجار كريمة راخل انتحف 


صحراوية بحزية : قن الاي والحاقی : 
بحيث يمكن اتخاذ كل معرض فيه او قسم 
قائم ٠‏ نواة لتحف متکامل عن ای موضوع 
بعينه من الواضیع التی يحتويها التحف 
الیوم 


متحف بیتی + فان طموحات. تطويزة 
والاضافة اليه وتنمية اقسامه وفروعها لا 
يمكن ان تقف عند حد طاها وضعنا نصب 
اعيننا ضرورة ادراك الفرق الجوهرى بين 
(المعرض) و (المتحف) ... إذ أن (اختحق) 
بخلاف (المعرض) كائن حى ٠‏ دینامیکی 
دائم الحركة 

وهو بالضرورة بعد إن تنوبی دولته التى 
انشاته على ارضها . |قامته ٠‏ بصیح ملكا 





للاتسائية التحضرة كلها , تماما . كالحال 
فى انشاء منارة فى عرضن البخر لهداية 





وترائها الاسلامى كما اسلقنا ۰ وقد 
استوعب الفروع التالية واستكمل الشوط 
فى اقتناء وعرض ما يلى + 

© معشبة (هرباربوم) كاملة يعرض فيها 
كل الاصناف الثباتية الطببعية القطرية , 
معرفة تعریفا علميا كاملا ۰ ومعروفة 
الخصانص الدوائية والغذائية , بصفاتها 
اكاديمية بكل ابعادها . 

© جمیع انواع الطیور » الهاجرة والمقيمة 
والزواحف والشدببات والحشرات » محنطة 
تحنیطا علميا راقیاً فى صورة تحکی 
بینتها الطبيعية , وتجعل الناظر الیها , 
دارسا كان ام مستروجا ؛ كائما براها فى 
© جمیع انواع الحفریات. الستحجرة من 
النبات والحیوان ۰ مما وجد فى طبقات 
الصخور القطرية او الخليجية ۰ معرفة 
تعریها علمیا تاما ۰ ومرتبة ترثيبا 
استراتیفرافیا ۰ مع الصخور والحجارة 
القطرية من فوق ومن تحت سطح الارض . 
موزعة على خريطة مجسمة لدولة قطر 
بحجع عناسب , 











بين محیطه وخلیجه »هما يعطى للشباب 





لعریت على وجه انومن اشنو تن 

لانتماء الکامل للوطن على سعته . 
وكذلك قضة البترول وتاريخة ى قطر 

والعالم ٠‏ وکیمیاژه ٠‏ واقتصادیاته 


حلية من أف واحجار كزيمة. 





وانتشاره فى الوطن العربی والاسلامی 
والعالم: اجمع: . وعرض نماذج من كل 
اقطار العالم من البترول . 

0 عرض كامل لتماذج حبة للقلاع 
والحصون التى لازالت آثارها منذ العصر 
العباسى باقية فى ارجاء مختلفة من شبه 
پرة قطر ؛ وبتبع ذلك عرض كامل فى 
نماذج مجسمة بمقپاس رسم مبين ٠‏ 
لجميع معارك الاسلام. الکبری من بدر 
واحد وحطین وعین جالوت ونهاوند وبلاط 
انشهداء وغیرها من المعارك ذات التا 
فى التاريخ العربی الاسلامی الذی ثنتمی 
اليه قطر دون ادنی شك او ارتیاب . 
© تنميه الارکان الخاصا بتاريخ. العلوم 
والتکنولوجیا عند العرب: والسلمین 
وائشناء قاغلت تحمل کل منها اسم عالم 
عظیم . فقاعة لعلم الفلك باسم البيروئي ٠‏ 
وقاعة للطب. باسم الرازی ۰ وقاعة 
للرياضيات پاسم الخوارزمی. ۰ وقاعة 
للفيزياء باسم الحسن بن الهيثم ۰ وفاعة 
للكيمياء باسم جابر بن حبان ٠‏ وقاعة لعلم 
الاعشاب باسم ابن البيظار ٠‏ وقاغة لعلم 
الحبوان باسنم الذميرى ٠‏ وقاعة 
للتكنولوجيا والخيل الهندسية ياسم ابر 
الجزرى وهكذا ٠‏ هما يحيى فى نفوسر 
الشباب الهمة ويغمرهم بالحفاس لدعمل 
الجاد المنتج تجدیدا لانتمائهم لأولئك 
الافاضل الخالدين 

۵ انشاء قسم متکامل لتاريخ ضنذاعة 
الخبز فى الصحراء. العزبية وانواع 
الحبوب ٠‏ واحصائيات, وخرائط ومشاريع 
انتاج الحبوب فى الوطن العزبى على 
وجه الخصوص ومقارئة ذلك بمعدل تزاید 
السكان . 

© انشاء قسم متكامل عن النخلة والتمور 
وتاريخ. هذه الثمرة فى الوطن العربی ٠‏ 
واحصائياتها المعاصرة ؛ وعرض كل ما 
يتعلق بالتمور نبانیا وغذائبا ودوائيا 
واقتضاديا ۰ زراعة ونموا وتطورا وتصئيفا 
بحکم ان النخلة والتمر جزء من ترائنا 
العربی منذ قرون لا تخصى ... 

© ائجاز ذلك الشروع الاول من نوعه في 
العالم , لدراسة السکوکات. الاسلامية 
تاريخيا وميتاليرجيا وتعدینيا وجغرافيا : 
فى فغهد الدوحة لدراسة المسكوكات 
الاسلامية المقرر انشاؤه فى الارض 
الفضاء شمال غرب منظومة المتحف 
الحالية 








الماضى والمستقبل 


ذلك بعض امل مما يتطلع المتحف الى 
اضافته الى رحابه ختن: متصرم القرن 





الحالى ان شناء الله ٠‏ 


وهذا يستدعى الافادة من الارض 
الفضاء شمالى المتحف وجنوبه ويتظلب 
توجیه جيل من الشباب لارتیاد الدراسات 
العلمية المختلفة التى تختاجها شك 
التوسعات الشى اسلفنا ٠‏ وغيرها ٠‏ وغلی 
وجه الخصوص فى مجالات علوم اليحار ٠‏ 





فة أكرحوم الشيخ: حمد بن عيد الله ال الناتي 
التي تفقل يساظة الخياة فى ثنك لفستزة 


إذ أن البحر عمود من عمد الحباة العربية 
فى الماضى والمستقبل بكل تاكيد . 

ولا بفوتنا فى الختام ان تؤكد ان 
افتراح انشاء قاعات لتاريخ العلم 
والتكنولوجيا عند العرب والسلمیسن 
لا يقتصر على ما انجز فى الماضى ١‏ بل 
يتعدى الى احدث ما وصل اليه العلم 
اليوم فى تطوره ؛ بحیث لا نغفل مللا أن 
يكون فى قاعة ابن الهيثم للفيزياء بعمتحف 
قطر الوطتى عرض متكامل لكل ما وصل 
اليه الباحثون فى مضمار الطاقة الشمسية 
فنحن فى هذا التحف الا نرید أن نقتصر 
غلبي التقشى ياكاشى وامچاده:: | : 

لیس الفتى من يقول كان ایسی 

إن القتضی فتن يقنول ها اا 
وتلك من اهم قواعد رسالة متحف قطن 
الوطني . 


درويش مضطفى الفار 


د 








هدم . 8 
4 





بلادالماس والزهور 
والصراع بين البحروالإرادة! 


هولندامن :نادي ةرزق 


بدت لى هذه البلاد - عندما حاولت أن القى علیها نظرة من الطائرة - وكانها جنة 
خضراء تجری فيها الیاه .. ومع هبوط الطائرة كان الشكل اکثر وضوحا ٠.‏ الابنية ذات 





۱/۲ مجسلة الدوهسة ينساير 1۹۸۲ 

















ود اخل عطار امستردام الذى يبدو وکانه 
مديئة حديثة واسعة الارجاء : تنتشر 
للحال التجارية بكثرة» الا از اکثر ما پلفت 
النظر , ویزغلل » العین هو الفترینات 
للعروض بداخلها الماس بطريقة جذابة + 


وفى الطريق الي قلب اقدينة لفت نظری 
احترام. ‏ السائقين. اللاشارات. الضوئية 
ولغيرهم من. السيازات .. عَنا يعطيك 


انظباعا لمدى احترام القاس | لقواعد واداب 
للرور .. كما انك ستشعر منذ اول وهلة انك 
داخل قرية ضخمة ۰ فالاراضى شاسعة 





الوصول الى مشارف المديتة ! 


وفى الصباح عندما تشرق الشمس تتلالا 





امستردام العاصمة بالاف الالوان ٠‏ 
وتنعکس خضرة الاشجار على میاه 
لقنوات , كما تنعكس علیها الوان الاسقف 
الحمراء وزجلج. التوافذ اللامع. .. فتبدو 
النازل وکانها منقوشة بابدع الالوان .. 
واثناء سيرى في الشوارع القديمة 
ورويتي للترام العتيق الذى يخترق اهم 
اللناطق , والمراكب الى تتهادى فوق 
القنواث .. كان يخيل الى اثنى اعيش فى 


نے 

















القرن السابع غشر » فكل ما خولی یوحی 
بذلك/ ٠‏ ولهذا تصورت اننی اشير داجل 
بلاتوه سینمائی ضخم أقيمت دیکوراته فى 
هذا العصی ؛ تتصویر احد المشاهد 
السينمائية التاريخية ؛ فالبانی على حالها 
وقصور التجار والبحارة تنتشر على جانبی 
القنوات ٠‏ وفى وسط المديئة مربعات سكئية 
وشوارع باکنلها غازالث كنا'هى ٠‏ وحتى 
ما يبثى حديثا فى هذه الناطق لابد وان 
يظابق نفس الظراز للمحافظة على الشکل 
الغام للمذينة القديمة ؛ 


والواقع إن سيك تردام قشم 
وحيها حواني +57 مسكن.. العكين الق 
تاريخية اثرية تساهم الحكومة مع 


اصحابها فى صيانتها وتكاليف العناية بها 

كما يعيش يعض سكان المدينة فى 
فراكب هی ., منازلهم , آو.« متاجرهم 1 

ومن المناظر الحالوفة فى المدينة أن 
تتوقف المراكب التى تقل السائحين لشراء 
ما يريدون من أهذه: التاچر المالية . او 
لمداعبة الاطفال ورد تحیتهم ؛ 

وقد سميت . امستردام : على اسم السد 
انقام أمام , الأمستيل » او الثهر الذى 
ايخترقها .. ولن نعجب |ذا عرفتا انها ميئية 
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زار هو دی يعبر پاب ار 


علس حوالس تسعین جزيرة ولذلك يطلق 
عليها , بندقيه الشمال » .. ولو حسبنا 
القنوات داخل المديئة لوجدنا طولها تمائین 
کیلومترا ٠‏ اقيم فوقها اكثر من الف چسر ! 

وبما أن القنوات تشكل اکثر من خمس 
هساحة البلاد الكلية وتعوق, حركة البناء 
والعمران ۰ فقد لجاوا الى حيلة هندسية 
وهی تجفیف عدد من البخیرات وإقامة 
نوات علرسلئية وت الللايسةا »رقم مسحي 
هذه المياد وردمها بكميات هائلة من الرمال » 
وبالتالى تحويلها الى اراض جديدة تساعد 
فى حل مشنکلة الوزدحام الحاد فى السكان ٠‏ 
ففى داخل الکیلومتر المربع الواحد يعيش 
حوالى الف شخص ؛ وهی اعلى كثافة 
سکائية فى الغالم ! . 


العذو الحبيب 


منذ قرون وهولندا فى حالة حرب . 
جرب مع التخر .ترا لاتکفاهن, ازاخنیها 
لربعة امتار تحت سطحه ولذلك تسامى 
بالاراضی الواطئة » وربما لن تستظيع هذه 








إجدى الفنيواج في انریا اي يتفيز بالیس اه والجم. سل 


البلاد ان تثهى هذا الصراع |بدأ » فقوی 
البحر لا تهدا قط .. والعركة مه تنتقل هن 
جيل الى جيل ۰ فهو عدو ترس ۰ لا يننى 
بدا أن أرضن هولندا كانت ملكا له ؛ ودائما 
يسعى الى استردادها ١‏ 
الغول ١‏ الشدرس + 
انفسهم. بیناء 
عند مداخل البخر 
لتقلبل حدوث الفیضانات ومواجهتها ء. وقد 
شهد عام ۱۹۵۳ آسوا فیضان فى هذا القرن 
إذ سبپ خسائر قیمتها مائة ملیون جنبه 
استرلینی , وتخت تاثیر هذا الخطر الداهم 
الھی الپولندیون عام ۱۹۸۰ 
ضخما سمی , بمشروع الدلتا , .. 

وإذا كان بحر الشمال عدوا رهيبا فى 
تاریخ هولتدا ۰ فقد استطاع الهولندیون أن 
يتعاملوا معه الآن بقدر من الحب وان 
يحوبوء الى خلیف يستميتون جه هی نمیا 
الصید والتجارة 

وقد لعب بحر الشمال دورا هاما فى 
صراع فولندا الاکبر من اجل الاستقلال عن 
انیا 5 

ففى عام ۱5۷۲ تمکن :من عرفوا باسم 
« شحاذو البحر ١‏ فى إقليم هولند! من 


مشروعا 























سوق من اسواق الجن النتقر فى هولشدا 


السيطرة غلى منطقة ‏ بويل وفلشتج 
واستخلصوها من يد الاسبان وادی ذلك 
الى قيام ثورة عامة: ادت الى انقصال 
المقاظعات السبع المتخدة وهی الثى شنكلت 

الاراضى المتخفضة + عن كل من اسبائيا 
وما يعرف الآن ببلجيكا .. كما استخدم 
الثوار عام ۱5۷۶ البخر مرة اخری فى 
إغراق البلاد لحمایتها امام هجمات 
الاسیان خلال حصبار ١‏ ليدن ٠‏ 


مرکز عالمى للماس 


وفن حسنات بحر الشمال ائه سفح 
للبلاد بالاستیراد باسعار زهيدة ٠‏ واول 
ما تستورده هولندا الواد الاولیة 
لصناعاتها التی تفثل 1۳۸ من دخلها 
القومی ٠‏ وان كاتت صتاعتها مازالت تقوم 
لساسا على إعادة تشغیل وتصتیع الواد 
الاولية: الاجنبية. + اما ائتاجها من اهاه 
للواد فیتمثل فى ٩۷‏ الف ملیون متر مکعب 
من القار الطبیعی ستویا , وهذه. الكمية 
تكفى احتياجات نصف دول السسوق 





و ار ملیون طن من النثرول 
۶ آن. بها خم مطاف لليتزول في 
آوزوا ٠‏ فضلا عن م ملایین طن من الملح ٠.‏ 

ومد لاق ستات نجاود ».وم لام 
الاخشاب والصناعات اليدوبة التی مازالت 
تشتهر بها مولندا مثل «الاحذية الخشبیة. 
وهی على راس الصناعات الشعبية « وان 
كان الحرفیون قد تناقصوا , وتزایدات 
المصائع الآلية حتی بلغ انتاجها الستوی 
حوالی ثلاثة ملایین حذاء .. 

اما صناغة , صقل الماس » فتب‌سدو 
واضحة لای زائر فمحال بیع وتكمين الماس 
تنتشر يكثرة فى کل شارع/وفی هولندا الاف 
الصانع التى تشترى الماس من چشسوب 
افريقية على هيئة حجر خام يتم صفله 
بمهارة شديدة , يخرج بعدها الاس الرائع 
الذى يخطف الابصار « فثتم إعادة تصديره 
بمبالغ خيالية لكل بلدان العالم ! 

اها اكثر الضنناعات رواجا فهی ١‏ صناعة 
الدراجات ٠‏ ويبلغ عددها تفريباً مئل عدد 
السکان ای حوالی ١4‏ مليون . وفذا یعنی 
از كثيرا من الاهالی یعتلکون آکثر من دراجة 

ومنظر راكب الدراجات فى التسبوارع 
الهولندية بدیع ۰ فللدراجات قنوات خاصة 





لا يتعدى علیها احد ؛ ومن الالوف رؤية 
انشبان والشابات' والکهول ‏ والشيوخ وهم 
غلى دراجاتهم مما يخفف ازمة المواصلات 


العامة , 
وققيرا” ما ری ويون ملعتم 
السابقة « جولیانا ٠‏ وهی تقوم بنزهتها 


الصباحية على الدراجة ! 

ومنذ قديم الأزل ومولتدا تف تهر 
بمراعبها الخصبة وتربية الماشية. » ومنذ 
القرئين الثالث عشر والرابع عشی وا 
البلاد يفيض عن احتياجاتها , ومن .نم 
تصدر كمية كبيرة منه ؛ ویکفی ان نعلم أن 
انتاجها من انواع الجبن بلغ ۱۷۰ نوعا 
اشپرها الفلمنك والجروییرا وبذلك تشتهر 
البلاد. بأئها ٠‏ اکبر مرّرعة للألبان فى 
العالم ١‏ . 

وفی مواجهة اليحر كانت التكتولؤجيا 
لحدينة التي وفرت امكائيات افضل لتهزم 
بها الظروف الطبيعية ٠‏ ولتصبح الزراعة 
وسيلة لتحقيق صناعات زراعية قوية فى 
غيدة المصادر الطبيعية کالناجم والمواد 
الخام ؛ + 








قن وتجارة الزهور 





السائو فى الشوارع الهولندية يضعب 
عليه رؤية ای شیء من خلال التوافسذ 
عندما تکون مفتوحة لكثرة الورود والازمار 


التی فوقها وحولها .. والواقع ان 
الهونندیین يعشقون الزمور ولون العشب 
الاخضر .. 





والزهور فى هولندا ليست N‏ 
للتجميل فقط بل هى تجارة ٠‏ 
اوقت حیک: اتبلغ اأزباحها سنوی حوالى 
۶ ملیون جنيه استرلینی , وتعد هولندا 
من أكبر الدول الصدرة للزهور وتقاويها , 
كما أن بها اکبر حديقة للورد تسمی 
« كوكن هوف , تبلغ مساحتها 37 هكتارا , 
وتنتج هولندا ۳۲ نوعا من زهور التيوليب + 
كما تشتهر بالقرتفل والورود والزنایق 


رمربحة 








والاورکید .. 

وكما نشتهر هولئدا ,ها ومیاهها 
وفنواتها وقباقيبها ۱ ایا 
بطواحين الپواء .. ويوما ما كانت هذه 





الطواحین منتشرة بكثرةعبر البلاد 
الاستخدامها كمصادر للطاقة لطحن الحبوب 
واستخراج الیاه لری الحقول ٠‏ اما الآن فلم 
بتبق من هذا التراث سوى 55١‏ طاحونة 
يعمل منها ۲۰۰ فقط ۰ وتحاول الحكوضة 
اتخان اجراءات. مشددة للحفاظ على هذه 
انذكرى التى تعطى طابعا: متمیزا للبلاد 


اهلاب 








الوحة تعثل ابن الفتان العاف ٠‏ رامبرئت + .. رسمها فى غام 1714 .. پعتبر الفنان الهولشدي + رامير: 


واستجابة لدعوة بعض العائلات كانت 
زیارتی لمدينة ‏ مادیورادام ٠‏ وهی اصفر 
عدینة فى العالم : فهی هولئدا الصغرة يكل 
ها فيها من معالم .. مبائیها .. شوارعها ٠.‏ 
قصورها.المطار .. الحدائق . 


ومن براها یظنها ٠‏ ماكيت ٠‏ مصقر لاحد 
المشاريع الهتدسنية ٠‏ فهی مديئة تذهل 
فجميع کبارا وصغارا على السواء ٠‏ ولهلاه 


الكبارى 
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المدينة قصة !! فقد فقدت احدی الاسر 
الثرية ابنها الوحید وبدلا من أن تیکیه بنت 
هذه المديثة الصغيرة تخلید | لذكراه وبهذه 
الطريقة یستمتع الالوف بقضاء يوم ستع 
داخلها .. وقى ائناء جولتى داخل هذه 
المدينة الساحرة وجدت اجد المصورين وهو 
پلتقط صورة لكل زاثر بدون ان يشعر « 
ويسلمها له عند الباب لتصبح مفاجاة 
وذكرى لطیقة :! 


ت ٠‏ من افلم رسامي عصر الذهف 





2 الازربية 


حكاية مدینتین ! 


وکانت جولتی التالية فى مدينسة 
لاهائ » المدينةا الهادئة التى تعدا گانی 
المدن فى هولندا .. وداخل المديثة تشعر 
بانك قد دخلت. الى مكان لا يجوز فيه الا 
التقاليد الرسمية » فاهدينة تضم الپرلان 
والمحكمة والمبائى الادارية والسسفارات 

















طفنة بفزي الپولنسدي التقليسدي يمست پراعهیا أي بإ دة ۰ الو اااي بح د یا 
اسن الزهسور::اریساحالزهسور فى مونت ما تلع وان ۱۷۶ ملب ون لقنب لله استرنيتي كيف | 





السزي الشسسعبي المتسوارث في الريسف الهو 


وقد اقاموها فوق كوخ لصياد ولذلك تسمى 
٠‏ اس جرافتهاج ٠‏ ومعناه «كوخ الکونت: 
وترجع شهرة , لاهای , بالطبع الى 
وجود محكمة العدل الدولية الثی تعنیر من 
آهم الپیثات الدولية 

اما الحديئة الرايعة الشهيرة فى هودنا 
التی زرتها فهی « روتردام » واهمیتها تعود 
إلى کونها میناء عالمب ضخفا : وقد آعید بناء 
هده المديئة مرخ ثائية بعد ان قضفها الالمان 











في ۱۶ مايو ۱۹۵۰ فازالوها من الوجود فى 
خلال ٩۰‏ دقبقة .. غير أن الهولنديين بما 
جبلوا غليه من صبر ضد غوائل البضر 
استطاغوا بناء‌ها ۰ واستعانوا نكل موارد 
وسبل البثاء الحديثة للاحتفاظ بطابعها 
القديم فى الضواحی , بيتما شیدوا وسط 
للدينة بضورة عمریه ‏ قالضوارغٌ 
والعمارات الشاهقة الزجاجية تيدو لنا على 
احدث طراز .. 





وتعد الان مدينة + روتردام ٠‏ من اكثر 
مواثى أوروبا ازدحاما بالحركة « حيث 
يستقبل ميناؤها ۱۷۵ سفينة مرة واحدة 
وتدخله سئويا خوالى ۳۲ الف سفينة ما 
ن سفن ركاب او شحن او ناقلات بترول ؛ 
لاضافة الى استقباله ل ۱۲۰۰ سفينة 
للخطوط الداخلية ٠‏ وعلی ضفاف. الینا 
يمكنك مشاهدة مصانع تکریر البترول التی 
تزود كل اوروبا بحاجتها من الوقود . 

وتشتهر مولندا بطرقها السريعمة 
» الاوتوستراد » النی ربطت بینها وبين 
جپرانها فرنسا والمائيا وبلجيكا .. فدا على 
الراغب فى التوجه لای بلد من تلك البلاد 
سوی أن يسلك إخدى هذه الطرق 
ىد 








المسلمون فى هولندا 


وفي هولندا يوجد اكثر مسن ۳۰۰ الف 
عسلم من جنسيات مختلفة مثل المغرب » 
تونس ٠‏ اندونیسیا . مالیزیا . الهند » ترکیا 
وجزر الانتیل التی كانت مستعمرة هولندية 
سانقة فى الیحر الکاریبی .. 

وقبل آن اغادر هولندا كان لابد من زيارة 
مثاحفها . وبالطبع عجزت عن رؤية معظمها 
فعدد‌ها يبلغ حوالى 4٠١‏ متحف تحتوى 
اعلی اعداد هائلة ونادرة من لوخات 
الرسامين الهولتديين الذين كانوا من اعظم 
رسامى عصر النهضة الاوروبية قى القرئین 
السابع عشر والثافن عشر مثل رامبرائت ؛ 
فیزمیر « وهالن : ودان جوخ . 

وهتاك متاحف يونانية ورومانية قديمة ؛ 
ومتاحف للآلات البدائية , ومتاحف للتاریخ 
الهولندی الماتى واللاحی ۰ ونتاحف 
للاقمشتة القديمة ۰ و لسکك الحديدية 
والواصلات ٠‏ وللتكنولوجيا الحديثة . 
وغیرها .. وغيرها .. وكل مدينة بها عدد 
من المتاحف ياتى قى صدرها . المتحف 








الوطتى ‏ ومتحف » ريك 
وعندما ودعت هولندا 





اوفجموغات الزهور الثی تخطف الابصار . 
والخضرة التی تعطيك انطباعا بالراحة 
والهدوء ٠‏ وصوت جداول الياه ٠‏ ولوحات 
راعبرائت الرائعة التی انتهت حياتة 
بالفشل ومات فقیرا معدما ؛ وغير ذلك من 
الاشیاء التى لا يمكن ان تضیع من عقولنا ٠‏ 
ونجن انودع الارض التی رات اکثر انواع 
شرع هرد : لتميراع أبن ر 


والارادق ؛ 





نادية رزق 


لال مت 














على وجه ٠‏ ابو الهول ٠‏ وجسمه , يبدو الشاكل وافجا يفمل عوامل النعريه التي تسلطت عليه ليضيع الف من الستين , وى محاولات 
ن بعد ا ات انی مآد با تون لله سيلبا عن فصل تلك الفواغل. 


ارة لاتقاده: 








جولة سريعة فى مشارق الإرض 
ومفاربها ٠.‏ فى هضابها وودياتها .. على 
شواطیء البحار » او فى الفيافى والقفار » 
ستكشف لنا عن اشكال غريبة ؛ وتکوینات 
فريدة » قد نحسبها من صتع فنان ؛ وما هى 
بكذلك ٠‏ بل جاءت عن طريق عوامل طبيعية 
نطلق عليها عوامل التعرية ۰ وهی التى 
تنحت فى الحجارة والصخور ؛ فتعطينا 
يعض ما نراه فى الصور المنشورة ضمن 
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هذا المقال ؛ وکانما هى من نحت انسان . 

وعوامل التعرية كثيرة ومتنوعة ؛ منها 
على سبيل المثال لا الحصر سقوط الامطار ٠‏ 
لو اختلاف درجات الحرارة بالليل والنهار , 
أوالظم الیابننتة بامواج المحيطات والبحار ٠‏ 
لو باندفاع مياه الجداول والانهار ٠‏ او 
بحبيبات الرمال التى تحملها الرياج ۰ او 
بالرياح ذاتها .... الخ .. صحیح أن العملية 
جد بطيئة ٠‏ لكن اعطها عمرا طويلا يقدر 


بالاف وملایین السئين ٠‏ تعطيك نتيجة 
واضحة فى اشكال وتکوینات 
ولا تزال ‏ فكر الانسان فى كل أن وحين + 
واخيانا ما يتسبج حولها الحكايات 
والاساطیر ٠‏ وقد یعیدها الى قوى خفية 
فيريح بذلك عقله من عناء البحث والتفکیر؛ 

لكن مما لاشك فيه أن كل شىء. على هذا 
الكوكب بتبدل ویتفتر. ٠‏ ای آن دواع الخال 
من المحال ‏ كما يقولون » فلا الجبال تبقی 














کانما هو تمثال جالس على ربوة ٠‏ ينظر إلى لفق 
البعيد من فوق جبل .. ند تحتت الامطار والرياج. 
الصخرة ٠‏ وابسوزت منها ذلك الفن انير 


على حالها ۰ ولا الشواطىء تحتفظ 
باشکالها ٠‏ ولا القارات ثابتة فى مكانها ‏ ولا 
الكائنات الحية تستمر فى شيابها ‏ بل ان 
کل شیء - حیا كان أو جامدا - بتعرض 
دائما لعوامل كثيرة تنال منه بوسيلة أو 
باخری . فلا ثبقی فيه ولا تذر ۰ 

ویبدو ان لكل عملية او ظاهرة - فى 
الکون والحباة ‏ وجهین متلازمين .: فحيث 
تکون التعرية ٠‏ فلابد أن یصحبها تغطية , 








أو عتدما بحدث تاکل فى منطقة :فلا مناص 
من عملية رسيب فى متطقة اخری 
مجاورة ؛ او قد تبعد عنها عشرات او هئات 
لو الاف انامبال .. فتربة وادی الثيل 
الزراعية ليست فى الحقيقة الا جزءأ من 
جبال الحبشنة ۰ اذ عندما تتساقظ علیها 
الامطار بغزارة فى كل عام , تحمل معها 
ملایین الاطنان من الغرين ؛ فتسری بها 
متدقعة نحو النيل ؛ حيث يترسب متها 








عندما تتساقط الامطار ٠‏ او تجسري. الائهار > 
تحدث غوامل التاكل والتعربة بصرور ملاييين 
السنين . ولا نترك إلا الحمى شديد الضلاية : 


جزء فى السودان ؛ والجزء الآخر يترسب 
فى مصر , ویاستفرار هذه العملية لملابين 
السنين ۰ يخدث التاكل فى الحبشة ۰ 
والترسيب فى مصر والسودان ۰ لتنتج منها 
ملایین الافدنة من الارض الزراعية 
الخصبة .. وها يجرى على نهر النيل ٠‏ 
بجرى فى أنهار العالم الاخری ٠‏ وقد 
يصحبها وديان ودلتا كما هو الحال فى دلثا 
عضر سواء پشواء . 


اسم سس 70 
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بوبه او فجوة كبيسرة منو 
الحجر الم لي في مده از 


وكما تفعل مياه الامطار والانهار » تفعل 
اها الاعاصیر والریاح 'فعئدما تهب هذه 
لو تلك على مستوی ضخم » تحمل معها 
یضا ملايين الاطنان من الغبار والرمال 
الكاشثة في الصحاری والقفار » وتسقطها 
فى اماكن نائية وطبقة رقيقة من فوق طبقة من 
فوق طبقة .. الخ تعطينا اكواما على مر 
والاف السنین ٠‏ وقد تدفن تحتها الاثار 
واطبانی انقديمة ٠٠‏ وقد يكتشفها الانسان 
بعد ذلك » ولیس اذل علی ذلك من ان تعثال 
ابی الهول "قد غطته: الرمال ودفنته نات 
كثيرة من السنین ٠‏ الى آن اکتشف الاثریون 
وجوده . فازیلت الرمال وظهر التمنال , 

تم ان عملية التاکل او التعرية التى 
تقوم .بها العوامل الطبیعية. الختلفة : 











۸۰ - مجسلة الدوحسة تسایر 19۸۲ 





ليست مقصورة فقط على الجبال : بل نراها 
بوضوح فى کل الاثار القديمة والحديثة 
نسبیا ۰ ونظرة عابرة على التمائیل او 
الاهرامات أو العابد والتشات القديمة , 
تعطینا دلیلا حيا على تاکل واضح یحسب 
له الهتمون بالآثار الف حساب. وحماپ . 
لكن ذلك كله لا يوضح لنا سر تکوین 
هذه التمائیل أو التشکیلات الطبيعية التى 
تظهر على هيئة صخور شبه معلقة ؛ او 
قشباه قصور واعمدة وتمائیل من كل شکل 
وحجم ولون ... فلماذا مثلا لا يحدث التاکل 
داو ق تدريجية ومستوية 

جزء على حساب الآخر » او 
تحدث “فيه تقوننات وفجوات وبروزات ٠‏ 
وكائما هی توحی باتغعل أن هناك من قام 











اليس من نحت إنس ولا جسان ,يسل مسن 
رياح کت ونحتت ؛ فكان هذا التمثال 
الي يتيز فى العقل الخيا ١‏ 





بتشكيلها ونحتها , لتجيء على هينات 
شتی 

الواقع أن ذلك يرجع اساسا الى طبيعة 
الصخور أو الاحجار التى نشا متها 
التكوين ۰ فهى تتكون عادة من مواد غير 
متشابهة فى التركيب , بمعنی أن بعض 
الاجزاء قد يكون صلدا ٠‏ وبعضها هشا 
وغیرها رخوا : او دا جين دلك نکون طبيهنة 
لواد التداخلة فى التکوین الاساسی 
والقدیم + وطبیعی ان عوامل التاکل او 
التعرية تزتر فى الاجزاء الهشة بسرعة 
اكير من الاچزاء الصلبة » ومن هنا يحدث 
النحت او التحر بدرجات متفاوتة » فيؤدى 
الى هذه الاشكال التی عرضنا منها جائبا 
ضئیلا . وبما یتسع له الجال . 














خذا على سبیل المثال تکوینا پترکب من 
طبقة او طبقات من صخور البازلت او 
الجرائيت او الکوارتز التى ترتکز على ما 
تحتها من احجار اقل صلابة ۰ وعندئذ 
سوف يحدث التاکل فى الطبقات الجيرية 
السفلية بمعدلات اکبر . ولا نزال هذه 
العملية سارية بیطء شدید ۰ ومن خلال 
ازمنة تقدر بالاف أو ملایین السئین؛الی آن 
غنها رووس, إو تکوینات. مبحریة ۰ 
ترتكز على قوائم او اعندة جيرية ».ثم لا به 
ان يناتي الزمن الذي یهار فيه التکرین: 
الجيرى تحت ثقل الكتلة الصخرية , اذ لا 
شىء الى خلود آو صمود مادامت معرضة 
الى تلك العوامل التى تتسلظ عليها ليل 
نهار . 

ثم آن التاکل فى اجزاء بمعدلات آکبر 
من اجزاء آخری ؛ يرجع ايضا الى طبيعة 
المتطقة ء والناخ السائد فيها : فالاجزاء 
التى تواجه الرياح ۰ او التى تتعرض 
لهطول الامطار من ناحية أكثر من الاخری 
لو التی تعترض مجری مائیا متدفقا 
بمسارات او روايا مختلفة . كل هذا 
وغيره قد بودی الى تکوینات. تجذب 
تغرابتها انتباد الانسان . خاصة اذا كانت 
متعددة الالوان ۰ نتيجة: لاحتوائها على 
اکاسند المقادن الختلقة : وكائما ينطبق 
عليها وصف الآية الكريمة ر ون الجتال 
وخ حتف ۳ 
ب سود 4 ( فان / ۱۲۷) ,.وانواقع 
الوضت ‏ يدعو ابي. ابتامل. فى 
الطبيعة » وهو يشير ایضا الى أيات الخلق 
على مستوى الجبال 
التى تزحز بها شبه جزيرة العرب ۰ ولها 
ولغيرها ‏ تعرض القران ‏ اذ أن فيها من 
التشكيلات العجيبة ٠‏ والالوان المتداخلة 
ها يستخق ملحمةا شغرية لها ؤزتها 











دلائل ملموسة 


وقد يتصور الكثيرون ان عملية الثغرية 
أو التاكل لا يمكن أن تؤدى الى كل ذلك 
خاصة وانها قد تزيل جبالا لها مهابتها , 
وقد ينشسا هذا التصور ؛ من کون الئاس لم 
تسهد ذلك على الطبيعة ؛ وهم لن يشهدوه 
يدا » لان الفترة التی بعیشون فیها لا تكاد 
تذکر بالحقب التى تقدر بعلایین السفیل 
فالعملية - كما سبق أن ذکرنا - جد بطيئة 

ومع ذلك فمن الممكن رؤية اثر هذا التأکل 
البطىء على شواهد القبور ۰ او جدران 
المنازل القديمة بيا ٠‏ وكلما كانت هذه 
البتايات معرضة لعوامل التعرية اکثر ٠‏ 








اتساكل كيميائي سریسع تسبيا وبفيض ۰ فطسس معالم هذا التمثال المزمري ؛ وکل تمقال آخر سواه مقام علیکالدرئیا 
ميلانو بايطائيا نثيجة لتساقط الامطار المخملة بالاحماض التي تتطلق من عمليات الاحتزاق ف الصاشع والسبارات 1 


گان ظهور الاثر أسرع .. فالذين بقطنون 
بجوار شواطیء البحار » حيث تسود 
الرياح والامطار ؛ يلاحظون ان التاكل قد 
بدا بسرى بمعدلات سريعة على الحوائط 
الخارجية او النوافذ ٠‏ أو حتى الحديد 
(لانه یصدا أسرع , والضدا فى حد ذاته 
يعتبر نوعا من التاكل المعدنى ) ... وقد 
يبدو ذلك واضحا بعد بضع سئين ؛ خاصة 
ذا تالفت عوامل الحرارة والامطار والرياج 
على إخداث ذلك ٠‏ وهنا قد يرمم الناس ما 
تاکل . 

أذكر انشی رايت لوحا زجاجيا معتما 
( او کاتما هو مصتقر ) فم. إحدى صالات 
للتحف. القومی . بواشتطن . والذی 
جذیتی بیع موحت الاستطلاع :اضرا 


على الذهن تساول ؛ وماذا يعنى وضع هذا 
اللوح هنا ؟ ... لابد ان له قصتة ؛ وبالفعل 
کتبت عليه بیانات توضح أن هذا اللوج 
الزجاجی كان الواجهة الامامية لاحدی 
السیارات التى داهمتها عاصفة رملية 
شديدة ؛ ففعلت به خنيبات الرمل الندفعة: 
ما فعلت ١‏ وهو نوع من التاكل الیکانیکی 
و الاحتكاكى . 

والذين بسکنون الصحارى يعلمون 
تماما ماذا تعنى العواصف الرملية ؛ ولقد 
عبر عن ذلك القران الكريم ادق واوجز 
تعبير ,واما عاد فاهلکوا 


ها 

















من كاليفورئيا تنل ما تعخضت عنه عوامل التعرية 
هناك .. فانى الیسین صخرة - معلقة + وكاتمنا تحمل 
تمنالا بدائيا لحبوان يشيه الأسد + والی الیسار تشکیل 
يشبه سمكة متحجرة او أي شكل' ار قد بروق لك 


+ ( الحاقة ١‏ | 2). 
وهی ایضا تلك الریاح ۰ أو الامطار 
العواصف انحملة بالرمال ... الخ هی التى 

«تاکل, الجبال والهضاب والشواطیء و اثار 
الانسان القديمة ۰ واحیانا تجعلها فى كل 
أو بعض اجزانها خاوية أو متاكلة » وکل 
هذا یحتاج الى زمن + والزمن لا برحم ؛ بل 
بنظلق کسهم مارق + فيترك بصمانه التی 
نراها على قسمات التاس ؛ وعلی الزرغ 
والضرع ٠‏ والحجارة والصخور والجبال 
واضنف الى ذلك ما تشاء ٠‏ فكل شىء الى 
اضمحلال وزوال ٠‏ ولايبقى الا وجه ربك ذى 
الجلال والاکرام 

ومع أن. عملية الاضمحلال او الثاكل 
الكائتة على هذا الكوكب هى صننوان 
لعملية الهدم البطيئة » إلا أن هذا الهدم فيه 
حياة للانسان والحیوان والنبات . إذ أن 
التربة الزراعية لم نكن لتظهر الى انوجود ٠‏ 
لو لم تحدث عمليات التفتت والتاكل فى 
الأحجار والصخور + وهذا ما تلحظه دائما 
فى الودیان التى تجرى فيها الأنهار 
التى ‏ تنحدر اليها مياه الامطار من قمم 
الجبال ٠‏ فتمدها بالماء , وتجدد خصويتها 
بالواد العالقة الدقيقة المتفتتة من الجبال , 
ومنها القرين على سبیل المثال : فاذا غابت 
هذه المواد من موارد الحياه لاى سیب من 
الاسباب ( مثل السدود والخزانات التی 




















العفلية عملية 


وقد يكون لهده 
التاكل - وجه آخر سيء + ولقد شارك 
لانسان فى سیثاتها , ویتمثل لنا ذلك فى 
ظاهرة التاكل الکیمیانی ... صحیح انها 
موجودة فى الطبيعة قبل ان يظهر الانسان 
لكتها تفاقمت مع حلول الدنية الحديثة ٠‏ 


وما ضاحبها من صتاعات ثقيلة » ووسائل 
مواصلات كثيرة . 
فالكميات الهائنة من الدخان والابخرة 


ونواتج الاحنراق الاخرى التى تنطلق الى 
الغلاف الهوائی بملابين الاطنان قى كل 
عام » قد تذوب مع هطول الامطار ؛ وتؤدى 
الى تكوين الاحماض ... محيح ال 
ترکیزاتها خفيفة ٠‏ وتفاعلاتها مع المنشات 
اللتساقطة عليها طفيفة ٠‏ لك القليل مع 
القلیل كثير . ولاشك أن محصلتها بعد 
عشرات السنین تيدو واضحة للعيان 
یکفی ان تذكر نتا على سیل الثال ما 
يحدث للتمائیل والآثار التى آقامها الانسا 
فعندما حمل الامریکیون . مسلة تحتمس 
الخالث ٠‏ واقاموها فى سخترال بارك 
نیویورک عام ۱۸۸۱ ۰ كانت فى حالة جيدة 
رغم ما مر علیها من الاف السنین : وهی 








وجه إنسان » يمكن آن تراه فى مجري: الليل عق 
ان فلقد تحتت اطیادالصکر قكان هذا القن التشكينس 





تعانى من تاکل كيمياتى واضح . 
أيتجة لوجودها فى مدينة تنطلق قى جوها 
یات هائلة من الملوثات الصناعية التى 
تذوب مع الامطار . حتى لقد قيل أن الشاكل 
الذى حل بها يصعيد مصر فى الاف الستين 
كان اقل درجات من التأكل الذى حدث لها 
فى نيويورك فى عشرات السنین ! 

وطبيعى أن هذه العملية المدمرة ليست 
مقصورة فقط على المسلات الفرعونية فى 
لندن اوباریس اونيويورك ,بل تتعد اهاالىكل 
التمائیل. والمئشات المقامة فى المبادين ٠‏ او 
يظهر اثرها على جدران البيوت والمتاحف 
والصاتع .. الخ . حتی ان واحدا من 
العلماء قدر ابعاد هذه الخسارة بعدة الاف 
الملابين من الدولارات على مستوى العالم 
فى كل عام . 

هذه إذن بلحات قصار عن عوامل 








الطبيعة التی تشتغل بمعاولها غير 
اللتظورة » فتاتى باشكال مثيرة » ونکوینات 
غريبة ۰ او تهدم فى هكان ٠‏ وتضیف فى 


نخر ۰ وتستتمر قى دورات أزلية ما دامت 
هناك از وریاح: وامطار وامواج ».ولکل 
عالم ما یناسبه , حتی لا يبقى شیء على 
حال ... قدوام الحال من الحال «ولكن آکثر 
فتاس لایعلمون: 





دکتور عبد الحسن صالح 
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من خلف زجاج نافذة صغيرة بالطائرة 





يادين والستدیرات والازقة 

الم يكن قوس قزح طبیعیا بتعکس على 
صفحة السماء او الارض .. انه مجموعة من 
الالوان المتعددة التى تصطبغ بها هیاکل 
السيارات ... بالالاف ۰۰. 

النظر یکرر نفسه مع الفارق ,. فمنذ 
ثلائین عاما كنت اطل من النافذة ربما فى 
اول رحلة لى بالطائرة ۰ فتسحرنی الالوان 
فى الحقول ٠‏ یغلب علیها اللون الاخضر لون 
الحياة فى الربیع .. فى الضیف لون 
الاشجار وقد تشبثت ببقايا الربيع . 

فى الثمائينات .. الالوا 
...حمر وصفر وزرق وخضر ومزیج من كل ذلك 

ليست الوان الزهور التی نشاهدها فى 
حدائق الزمور , ولیست الوان ريشة فناز, 
لوحة زيتية جميلة .. إنها الوان حضارة 
نهاية القرن العشرین .. الوان السیارات 
التی دفعت بها مصانع البلدان الصناعية , 
لتحل محل الشجر والبشر , ومن خولها ومن 
فوقها تقوم عمارات الاسمنت ١‏ کاشجار غابة 
فى فصل الشتاء البارد ... 

الجو الصافى الذى اعتدناه قبل ثلاثين 
عاما .. وربما قبل اربعين .. تعکر بالازوت 
والمازوت وثانی. اكسيد الکربون وغاز 
الرصاص القاتل .. كل ذلك بشکل طبقة من 





اد وتتعدد 





صدورنا وجهاز.التنفس لدینا لتهدینا اموت 

اليس هذا ليلا تهاوت کواکبه امن التماع 
السيوف ساعة اغبرار جو المعركة 
وليست تلك الالوان الصناعية كتلك الشی 
وصفها ابو تمام وغير ابی تمام فى النيروز 
عتدما تصحو أكمام الزهر وتتفتح براعم 
الشجر .. 

اولينست هذه العمارات الشامخة جبالا 
تعبث فى هامها الريح الصافية من أكدار 
الدنيا .. 





بقام :معروف رفیسق 


وليس هؤلاء الناس الذين سالتقيهم بعد 
قليل ء كاولئك الذين لا زلت اذكر ملامحهم فى 
عهد الصیا .. اتهم اليوم اناس اصفرت 
وجومهم عندما افتقدت كثيرا من اكسجين 
الدم على مذبح الحضارة الحديثة 

أبن المهرب وكل قرية اصبحت مديتة 
تضج بالحديد التخرك ينفث سمومه 
كالحيات الامريكية من ذوات الاجراس ... 

من كان بتصور أو يتخيل آن كل اسرة 
ستقتنی عددا من السیارات پساوی تصف 
عدد افرادها.... 

ضجت الطريق من عبء حغلها النقیل + 
وتمنت لو لم تكن طريقا تئن علس مدار الایام 

ضجت دإئرة پلرورهن إزدحام المراجعين 
۰ د ايفسجل وهلا ينقل ملكبة ؛ ومد يطلب 
اجارق سياقة/ وذقك بطلب تحفيقاً فلاح اذك 
واخر يطلب موعدا للقحس وآخر بطلب من 
"استطلفي شهاده وفاة غلى إفز حاداث مرور 

قسج الستشفی بصراخ السنکالی 
والفاقدین والفاقدات الصارخات على عزیز 
راح ضحية حادث مرور ولم يعد .. 

اقسم العظام مسرحية عبثية لم يكتبها 
صموئيل بيكت وانما يد الانسان 
عندما اختار طريق الانتحار على الطرق 
باسلوب رخیص ترفضه السماء والارض .. 

(الكراجات) اكوام حدید وبیادر من هشیم 
الصفیح تنزف منها الملايين التى تصب فى 
حفائر العدم واللاعودة :.. 

شركات التامين شبكات او شنباك بالعانی 
الحقيقية او المجازية يؤمها المتضررون 
والصادمون والمصدومون لتضميد الجراح 
الثى لا تبرا بالمال او التعويضات 

إعلانات الصحف مؤطرة بالسواد على 
شباب قضوا فى عمر الزهور تنعيهم لمات 
الاسى والاسف والمواساة دونما طائل لان 
الیت ذهب ولن يعود ., 

وكالات استيراد السيارات اشبه بدكان 
٠»‏ الحانوتى , الذى بهییء نعوشا وتوابيت 
من خشب التيك المستورد القالى ليكتب 














ليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام » ... 

اسواقنا العربية القديمة لم تعد 
تستقبل الشعراء والخيل والابل .... انها 
البوم ١‏ اسواق حراج » تباع فیها احدث 
مودیلات السیارات الطهمة التی فقدت 
اصالتها العربية مع الاستيراد .. 

معاملن الابل وحب الفلفل الذى اتى على 
ذكره ابر القيس استحالت كلها الى معاظن 
من نوع جديد تبرك فيها الابل الامريكية 
واليابانية والالمانية موسومة بخاتم الصانع 
الغربية ,.. 

الطلاب والشباب لم يعودوا يذهبون الى 





أبددارسهم بكيس مليء بالرقاع والقراطيس 


ولام البوص .. انهم يذهبون بما خف 
حدّئه من الكتب ؛ وبكثير من اميد اليات التى 
اتحمل مفائيح الفارهات من خيول العصر 
الصافنات .. 

الطائرة حطت. على ارض المطار . 
ایقظنی صوت المضيفة ولم بوقظنى صوت 
المحركات الثفاثة .. فكرت ان اعود الى 
منزلى ماشيا فطفقت اسير على رصيف 
ضيق ولو طال الطريق .. 

ارتال من السيارات تمر بی وتبصق فى 
وجهى دخانا وتخلف فى مسمعى لعنات 
عجلانها المسرعة .. عناد لا طائل من ورائه 
وسخافة ما بعدها سخافة ... هروب حيث لا 





مجالس النقاش والجدل ... 


السیازات بالشات تكاد تجرفتى بلا رحمة 
... فلتتوقف احداها إذن .. فانا فيها ومن 
داخلها اكثر امنا واقرب الى المعقول .. 

تحدثت مع اسرتی بلهجة متقطعة . 
وطلبت منهم ان تفكر بصوت عال ومسموع 
.سیفی قصير يا أقلى وعشیرتی ... قالوا 
پصوت واحد؛ تقدم خطوة :: يصيح: سيفك 
طويلا ... وهانذا اتقدم بقلمی لا بسيفى .. 
افتقدموا فعى .., 





س 2۴ جر 

















صورة للارض التقطها 
رواد الفضاء على مركبة. 
۳۳ 
نحو القمر » وهذه اول 
مرة يتم فیها تصویر 
الارض من البحر 
الابیض التوسط شمالا 
فى أعلى الصورة حتى 
القطب. الجنوبى 
المتجمد فى اس فل 
الصورة .. ونلاخظ 
كثافة السحب فى کل من 
النصف الجنوبی, من 
الجزیرة: العربس هد 
وشمال , شرق اقریقیا 
بوضوج کامل : 


عالم الفضاء العریی الدکتور فا 
إلى مدينة الدوجة انتتتان7محاضیا زآثر رک 





حوار: لي‌اي الحربيري 


© مدن فضائية معلقة بين السماء والارض کحل لمشكلة الانفجار السکانی ! ! 
© التربة الزراعية على سطح القمر أصلح للزراعة من تربة الأرض بمقدار عشرين ضعفا ! ! 
© تجرى الدراسات حاليا لاقامة آول منجم على سطح القمر .. 

© جراحة القلب الفتوح - قمة التقدم الجراحى الطبى فى العالم - لم تعرف قبل غژو الفضاء 
© التجسس .. ليس شرا كله .. هكذا يؤكد المفهوم الحديث له . 

© كيف يمكن تقسيم المطلق الفضائی بين دول العالم ١!‏ ؟ 
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عندما التقیت به استاذا محاضرا زاثرا 
فى جامعة قطر بمديئة الدوحة ۰ ادرکت آن 
معاناة الرحلة بائقالها المختلفة لم تؤثر 
على توهجه العلمي الذي ساهم وبساهم 
فى دفع مسيرة الحياة نحو الافضل . 

ولد عالم القضاء العربي الدكتور فاروق 
الباز في عمق الريف المصسري وهو يؤكد 
ذلك بفخر واعتزاز , في بلدة اسمها وخ 
بمحافظة القليوبية : فى اسرة قوامها تسعة 
ابثاء بحتل هو موقعا متوسطا بينهم ٠‏ وبدا 
تفوقه العلمي منذ كان يحبو فى مسيرة 
العلم , وحتی وصوله إلى آغلی درجاته . 


وظل يحمل سلاحه - علمه - إلى أن 
خرج من وطنه الغربي إلى غالم الغرب او 
بتعبير ادق ارغمته الظروف علی ذلك عام 
WV‏ 

وحين تسلل الدكتور فاروق الباز خارج 
وطنه .. لم يكن بحمل مجرد شنهادة علمية 
تؤكد تفوقه .. ولم يكن يحمل فقط موهبته 
التي تمیزه ٠‏ او همومه الخاصة التي 
وضعته امام خيار الاغتراب ظريقا للبحث 
٠‏ كان يحمل فوق هذا وذاك 
مخزون الثراث الحضاري, العربي . فهو ابن 
هولاء الرواد الذين خلدهم التاریخ .. الذين 











عن الذات 





وضعوا اللبنات الاولی والدعائم الاساسية 
فى صرح الحضارة العالية الحديئة . 
وتلقفته يد الغرب لتفتح امامه کل فرص 
المزيد من الاجتهاد والتفوق والايداع . 
ولتنهل کذلك من عصارات فکره وعلمه كما 
ارتوت من قبل من ینابیع الحضارات 
العربية التی اقامها اجداده : 

ولان الوهوبین وحدهم لهم طبیعة 
خاصة تحکم مسار عطانهم .. وبالتالي 
تتفرع يهم إلى مسالك ودروب مختلفة عن 
باقي الجموع . فقد بزغ نجم الدكتور الباز 
کعالم للفضاء بعد أن افردت له الولایات 





= ۸۵ ب 





/عالماعربیا 


شوق سسطلیع الجر 


التحدة الامریکیه الوانا من التقنيات 
الحديثة على مائدة المناخ العلمي التقدم 
هناك .. فانهمر عطاؤه ۰ وذاع صيته في 
العالم اجمع .. وهنا فقط وللاسف الشديد 
احس وطنه العربي بغیابه مفكرا وعالا 
متمیزا ومرموقا .. بل واحه نمانج تسرب 
عقولنا العربية إلى الخارج .. وکان هذا 
احد الحاور الهامة في حوارنا معه . 
وتبقى هناك محاور عديدة .. 
يقول الدكتور ١‏ 
- پنهشتی ‏ ويحزنتن ةياب الانسان 
العربي عن صنع حضارته .. فغلى الرةم 
من أن الاجداد العرب بانفتاحهم على تراث 
العالم ورموزه المختلفة » قد اقاموا حضارة 
عربية خاصة بهم خلدها التاریخ يل 
واعتبرها بحق الدعامة الاساسية للنهضة 
الغربية الحديثة - على الرغم من ذلك - 
إلا ان الاحفاد دلاسف یعیشون تحت 
سیطرتها , ولیسوا ساداتها كما كان متوتخاً 
1 
لهم 
ولان نكل حضارة طريقتها الخاصة فى 
التفکیر وبالتالي فى اسلوب تعاملها مع 
الذات خاصة ومع الآخرين بوجه عام ., 
كما وان لها ايضا' تكنؤلوجياتها وثقافتها ٠‏ 
وبالتالي انسانها الذي يعكس مجموع كل 
هذا ..» فان الانسان العربي يفتقد ملامح 
تواجده فى الحضارة الحديثة فنانا ومفكرا 
ومبدعا . 











العرب يسترشدون بالتجوم 





يستطرد الدكتور البا 

- والحضارة الغربية لم تتقدم من فراغ 
كما سبق أن اشرت ؛ بل من القواعد 
الحضنارية الاساسية التى وضعها الأجداد 
.. من هنا فان أغلب الغلوم الحديثة ومنها 
غلم الفضناء ندین بالفضل الى العلماء 
العرب الذین ادى ولعهم الشدید بالعلوم 
الفلكية الى اكتشاف اخطر واهم الأراء 
العلمية التی ظهرت ختى وقتئا الحاضر .. 
والمسيرة طويلة .. تمتد الى زمن الجاهلية : 

ولم يكن عرب الجاهلية يملكون دراسات 
منتظمة فى علم الفلك ٠‏ ولا ارصادا تضم 
احدث الاجهزة العلمية كما هو الحال الآن 
.. بل إن معلوماتهم فى هذا الشان كانت لا 


+« سس سس 
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تخرج عن الاسترشاد بالنجوم في الصحراء 
نتحدید مسار قوافلهم تجنبا للمخاطر . كما 
كانت طبيعة حياتهم فى الخلاء فرصة 
كبيرة لامعان النظر الدائم فى السماء وما 
تحمله بين ظباتها من كواكب ونجوم . وكان 
القمر ‏ اقرب الجيران الى الارض - هو 





اکثر الاجرام السماوية إثارة للانتباه بسبب 
التغير النتظم فى شكله من زيادة ونقصان. 


ثم جاء الاسلام .. ومنذ بداية العصر 
العباسي حدث تطور شامل فى نهضة 
الغرب العلمية فى كافة المجالات ازدهرت 
بشكل خاص فى الفترة ما بين القرن 
السابع الى القرن الرابع عشر وكان من 
نتائجها انشاء اكاديمية علمية فى بغداد 
أطلق عليها «بيت الحکمة, تضم مکتبة 
ضخمة ومرصدا سجلت من خلاله مختلف 
الظواهر الفلكية التى صدرت فى مؤلفات 
عديدة تعتبر حتی الآن مرجعا هاما فى 
علوم الفضاء + 

لا عجب إذن بغد كل ما سبق 
والحديث مازال للدكتور الباز - أن نجد 
على تمطح القفر فى الوقت, الجالی اسماء 
شائية ,عبر عام عربيظ لذن ساهموا 
بابحانهم اف فهم الكؤن إظلقتها جمعية 
تسمبة تضاريس القمر التايعة للهینه 








البحث العلمى الذي قاد الى التهضة 
الخطناريةا الخديتة فى مجان اغوم انفضا 
ها یحضرنی الان من أسماء هؤلاء 
العلماء .. ابو الفداء ٠‏ ابن فرناس ١ابن‏ 
يونس الذى كان اول من قام بقياس مواقع 
الكواكب السيارة بعضها الى بعض , 
ابراهيم الغزازی ١‏ احمد بن عبد الله 
الرودی , ابو العباس الفرعانی » ابى 
عبد الله بن عيسي المهائى ؛ ابو الحسن 
الصوفى ٠‏ ابو الريحان البیرونی ٠‏ القزوينى 
محمد الخوارژمی , جابر بن حبان . 
والرحالة الجغرافى الشهير ابن بطوطة 
حيث ساهمت خرائظه الجفرافية فى فك 
بعض الرموز على سطح القمر للتشابه 
الكبير بين سطحه وسطح الارض ۰ ثم 
العالم. الاسلامی. عمر الخيام الذی اقام 
مرصدا قدم من خلاله بحوثا مفيدة فيما 
بخص دوران الکواکپ. حول الشمس . 





الامن الغذاشى ضروری للعلماء 
والسوال الذی يفرض نفسه فى هذا 
الصدد .. لماذا تفوق العلماء الاقدمون ؟ .. 
ما هى اسباب قيام التهضة. الصریة 
واليونائية والصينية والهندية والعربية 








القدیمه , ثم النهضة الامريكية الحديثة 
ما هو نوع المجتمع الناسپ لكى يحيا فيه 
الاشسان حبانه الطليقة مفكرأ وميدعا ؟ . 
هل يمكن أن يتحقق ذلك فى مجتمع یعانی 
التناقضات الاقتصادیت. او .. هل يمكن ان 
يتحقق فى مجتمع يفرض السيطرة الكاملة 
على مذاق الانسان واختباراته ؟ . 
ؤكد الدكتور الباز إن هذا التحقق لن 
يتم إلا فى مجنمع يكفل لافراده الطمائينة 
على الحاضر والمستقبل .. مجتمع بتركز 
فكر انسانه فى المشروعات المستقبلية 
وليس فى المفردات اليومية .. او بمعنی 
ادق مجتمع بملك فالضا من القذاء . 
فالحضارات القديفة استطالت هاماتها لان 
انسانها عاش مطمئنا على غده ‏ والؤلايات 
المتحدة الامريكية هی الدولة الوحيدة ألتى 
تملك فائضا من الغذاء لذلك تتريع على 
عرش التقدم الحضارى . 

وبطبيعة الحال .۰ فاله لا شیء يوجد من 
العدم .. وهذا يفرضن على كل دارس ان 
فتدي) بمتایقیه " ويتعزف علی, خيراتيع 
العلمية ونجاربهم حتی یتسنی له ان يعمق 
رسالته فى العلم ثم یتجاوز هذه الخبرات 
بما يحقق لوطنه عام متکاملا ٠‏ 

وامامنا نحن العلمیین والثقفین العرب 
افرصة دا 
كبيرا فا يتئاسب: مع بيئاتهم .... علينا أن 











ر ندرس قواعد هذا التقدم وبناءه ثم تطویعه 


وتطويره بما يصلح ويناسب البيئة العربية 
فنخلق بذلك حضارة عربية مستقلة من 
صنعنا نحن ولیست من صنع الآخرين : 


مدن فضائية بين السماء والارض 





الحوار ويتدفق ليصل الى رحلة 
الفضاء والوصول الى القمر مخترقا مساحة 
زمنية طولها ستة وستون عاما بدات باول 
محاولة بشرية فى العصر الحدیث لاقتحام 
القضاء . قلم بها الاخوان «رایت» اللذان 
قافا بتجربة طيران فى طائرة من صنعهنا 
فى السابع عشر من ديسمير عام ۱۹۰۳ , 
وحتى. الهبوط على سطح القمر ففى 
العشرين من شهر يوليو عام 5936 . 

كان الهبوظ على سطح. القمر امرا 
يتجاوز حدود الخبال ولكنه تحقق فعلا 
٠‏ وعاش رائدا القضاء 
و «اودین الدرین» على 
سطحه ساعتين واربعین دقبقة بالتمام 
والکمال .. ثم عادا الى الارض. بحفلان 
کنوز القمر فى صنادیق مليئة بالصخور 
والعیتات من سطحه .. وهللت البشرية 
كلها .. وانتظر العالم اجمع نتائج البحوث 
حتی يستقيد من الامكائات الهائلة التی 











اتاحها غزو الفضاء . 

ولکن الغعوض اخذ يلف الكثير من 
النتائج .. وصمتت اجهزة الاعلام الأمريكية 
التی ملات الدنیا ضجيجاً |زاء هذه الرحلة 
الناريخية .. ولم يعد يتسرب من اخبار 
البحوث الفضائية إلا القليل .. 

ماذا حدث ؟! ۰ 

هل فقد الامریکبون حماسهم للقمر ذاته 
بعد ان خطت عليه اقدامهم 4 . ام انهم 
كشفوا من كنوزه وحلوا من رموزه ما فضلوا 
الاستثثار به دون العالم اجمع ٩‏ : 

يضتحك | الدکتور الباز بذكاة محسوب 














بقول إن الفكرة الاساسية من قيام مشروع 
أبوللو لقزو القمر التی بدات عام ۱۹۵۷ 
كانت تهدف إلى الارتقساء العلمي 
والتكئولوجي في الولايات المتحسدة 
الامريكية فى إطار التسابق العلمی مع 
الاتحاد السوفيتى الذى كان قد اطلق 
صاروخه :سبو فى اکتوبر عام ۱۹۵۷ 
.. المسالة كانت مجرد منافسة علمية ولکتها 
تكلفت ۲۶ بليون دولار امريكي 

ولکن روح :داب وینو حقق نتائج غير 
متوقعة بعضها اخذ طريقه الى حباتنا 
اليومية والى ابعد مما يدركه معظم النا 
فجراحة الق اللفتوح املا وهي. قتع 
التقدم الجراخى الطبی فى العالم لم تعرف 
قبل غزو الفضاء - وائما نتيجة له - . فق 















صاروخ یحمسل مرا الما 
۱۳۳ 


استلزم. الامر تصمیم. واعداد غرفة کاملة 
النظافة يدخلها الهواء فى طبقات لا بختلط 
بعضها ببعض حتی لا توثر على نتائج 
تحلیل العبنات .. ثم استعملت نماذج 
ممائلة لها بعد ذلك فى جراحات القلب 








ولكن هناك جزء خاص من نتائج هذه 
البحوث يحيط الغموض كئيرا من تفاصیده 


لان الامريكيين يفضلون الاستثثار به فعلا 
.. فقد دلت بحوثهم العلمية على ان 
الصدخور البركائية المو, 
القمر تحثوى معدن التیتان بپ 
تتراوح ما بين ۷ - ١١‏ فى الماثة من حجمها 
بینما لا تتجاوز نسبته. على نسطح: الارضن 
٤‏ فى الائة فقط . هذا العدن باختلاطه 
پالحدید ینتجان مادة الصلب التی 








تستعمل فى عمل ثقاثات الطیران مثلا 
لذلك فان الدراسات الامريكية' تجری فى 
الوقت الحالی لاقامة منجم لهذه امادة على 
سطح القمر ., ليس هذا فحسيب بل واقامة 
بعض _الصناعات فى مکان: مان , الفضاء 
بتحقق الاتتاج فيها بشکن ایبول ما يتم به 
على سح الارش ی[ 





له تقول مل میک تابث فا ميل اورت 
والقمر تبعد عن الاولی ثلاثة ارباغ السافة 
وبالتالی سوف تدور فى مدارات ثابتة 
وبدرجة معيئة فى الفضاء 





وسوف تنقل البها القوی البشرية الثى 
ستعیش فيها وتدير مصانعها , وكذلك الماء 
والطعام والالات من الارض بطبيعة الحال 
.. اما التربة الزراعية فسوف تنقل اليها من 
سطح القمر لانها اصلح للزراعة من التربة 
الارضية بمقدار عشرين مرة .. فالعادن 
فیها مازالت بكرا لم تمتد الیها بد .. كلها 
بدايات الى أن تدور عجلة الحياة وتستقر 
في هذه المدن الفضائية . 
وبهذه المناسبة يلزم الثنويه الى أن هذه 
المدن الفضائية هی احد الحلول المستقبلية 
المطروحة لحل مشكلة الانفجار السکانی 
على الارض - الى جائب مثیلاتها التى 
سوف تستقر فى اعماق البحار .. هذه هی 
البدائل وليس هناك خيارات اخرى . 





التچسس ليس شرآ كله ! 


قد تبدو هذه المشروعات الفضائية 





تماذج للاعجاز العلمى الذى نقف. على 
ابواب عصره:ء ويكن العام لین برتقا فى 
كل الاحوال ؛ ولیس حسن الاخلاق كما يبدو 
فى الظاهر .. لان له على الجانب الاخر 
استخدامات. کثيرة يشق على البشرية 
استيعابها كالاستخدامات الذرية مثلا . 
ويما آن التقدم العلمی قصر على الدول 
التقدمة دون غیرها .. هی وحدها تملك 
وسائله العلمية ومفاتیح تکنولوجیاته . 
فالمعادلة إذن صعبة .. والوازین غير 
متكافئة .. فكيف يمكن للدول النامية مثلا 
ان تحمى سماءها من استفلاله فى اعمال 
لا اخلاقية مثل التجسس مثلا ؟! .. 

يقول الدكتور الباز : إن التجسس رما 
کان يعتبر عملا غير اخلاقى فى الماضى .. 
ولکنه فى العصر الحديث اصبح ضرورة 
لابد. منها تودی الى منع الخروب: وتساعد 
غلی خماية ارواح الناس .. وبالتالي تغيرت 
النظرة الى مفهومه لدرجة ان الولايات 
المتحدة الامريكية غثيرا ما تقبعي بالارقياع 
ن تكشف الاقمار الصناعية الروسية عن 
رات العسكرية الأمريكية ؛ والعکس 
صحیح. .. الامر الذى يجنج بكلا الطرفين 
الى جائب الحكمة .. بدلا من التهور , 

وغلى الزغم من ان الاستطلاع من 
الفضاء بالشكل الوسع مازال حكرا على 
الدول المتقدمة او على الاصح على الولايات 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى .. إلا ان 
كناك دولا أخرى تملك اقمارأ صناعية مثل 
الهند وفرتسا وکندا واليابان» والصین 
التى شعمل فى .فشروع النقضياة تقوم عليه 
پنفسها .. فالباب مفتوح للاجتهاد والسبق 
© ولكن ما هی حدود استخدامات الفضاء 
والقوانين المسموح بها دوليا ؟ .. ما هو 
نصيب كل دولة من دول العالم فى هذا 
المطلق الكونى الذى حبر العلمام 
والباحثين ؛ والهم الشعراء والمفكرين منذ 
بدء الخليقة وحتى الآن ؟ .. وكيف يمكن 
توزيع الفضاء على اقطار العالم المخثلفة 
وفق الحدود الاقليمية المتعارف عليها لكل 
دولة 1٩‏ : 














يفول الدکتور الباز إن هيئة الفضاء 
الامريكية قد فکرت فعلا فى مسالة تقسیم 
الفضاء والقوائین الثی تحكم 
الاستخدامات التکنولوجية فيه . ولم يكن 
هناك بالطبع احتمال تقسیمه وفق الحدود 
الجغرافية التعارف علیها لكل قطر ؛ لان 
مدارات السفن الفضائبة مستقيمة فقط 
وغیر قابلة للتعرج كما هو الحال على 
سطح الكرة الارضية , وبالتالی فان کل 
سفينة فضنائية لها مدار خاص محدد 
ومستمر ولا تختلف فيه على الاطلاق . ومع 
ذلك فقد وضع رجال القانون فى هيئة 





سب ا 





الفضاء الامريكية مع هبئة الامم التحدة 
قواعد عامة للاستخدامات الفضائية تبیم 
لجمیع دول العالم استخدام الفضاه على 
أن یکون لكل منها مدار مستقل عن مدا 
الدول الاخری مثل مخطات التليقزيون . 
وان بقتصر هذا الاستخدام على الاغراض) 
السلمية فقط , كما يحذر استخدام ای شىء 
ذری فى الفضاء مهما كان حجمه او اهمیته 
لان العلم ماژال يجهل مدى تاثیره على 
الارض والغلاف الجوی الحیط بها . 


استیراد التکنولوجیا لا يقيم حضارة 


وبعید1 عن الفضاء حيث نقترب من 
الارض الطيبة يعرج بنا الحدیث مع 
الدکتور فاروق الباز .۰ الانسان .. ابن 
البيئة العربية الخصبة التی افرزت الکثیر 
من العلماء الذین توغلوا بعشاعل 
الحضارة عبر التاريخ ۰ لنقف. على موقم 
الواقع العربی من الحضارات الحديثة 
بوسائلها العلمية والتكنولوجية المتقدمة , 
ومدى ملاءمة نظمنا الاجتماعية والتعليمية 
على وجه الخصوص فى التعامل مع 
مفرداتها ۰ ثم ما هو الطريق الى التواؤم 
معها والالتصاق بها ؟ .. 

يقول الدکتور الباز عالم الفضناء العربی 
الشهير .. إن العالم العربى شانه شان كل 
بلدان العالم التامی قد فرضت عليه الثورة 
العلمية والتكنولوجية إضافة الى إرث 
التخلف من عهود الاستعمار - تحدیا 
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.. او 9 لکون(1.. وهو 
ان التتفية هي سييلة الى الخلاص 








تعبير واتعکاس لمستوى حضارى ونتاج له 
بکل عناضره . 

امامنا خیاران لا ثالث لهما .۰ إما أن نظل 
نستقطب التکنولوجیا بشکل عفوی وهذا 
شرك يقع فيه كثير من الدول العربية ٠‏ .. او 
يتم استیرادها على اساس انتقائی بحيث 
يمكن ملاءمتها او تطویعها لتتناسب مع 
استراتیجیات التنمیة 

اما سياسائنا التعديمية فى الوطن 
العربى بشكل عام فهى جيدة . إنها ماخوذة 
من السياسات التعليمية التبعة فى الغرب 
ودور الجامعات والمؤسسات العلمية فى 
حقل البشر واعداده وتنميته والنهوض به : 
دور صميمى لا يمكن اغفاله .. بقي كيفية 
استفادة المجتمع من المخزون الغلمى لدى 
الدارسين بما يناسب البيئة الطبيعية 
والبشرية ویستجیب للبنية الاجتماعية 
والاقتصادية وبما بتفق فى النهاية مع 
الاهداف القومية . 

هتاك مئال واضح دا اقول فى مجال 
الطاقة مثلا .. تؤكد الدراسات أن البلدا 

















اب نضوب موارده مع بدایات القرن 
القا.م ۰ ولکن الدول انعربية تملك يذائل 
رائعة على راسها الطاقة الشمسية. آلتی 
بیلغ معدلها ثلاقة الاف ساعة سنویا ينما 
ألا يزيد هذا العدل فى الدول القربية عن 
عشر ساعات فقط !4 .. وبالثل الطاقة 
الحرارية الازضية والطاقة النووية والطاقة 





الكهرومائية .. الخ .. البدائل كثيرة 
ومصادرها ثابتة لا تنضب ينقصها فقظ 
الاستغلال الامثل ؛ . 


© والحديث عن البيئة وكيفية استغلالها 
بالشكل الامئل يذكرنا بامل لم يتحقق 
اضاءه الدكتور الباز حول الثورة الخضراء 

فى الصحراء الغربية باعتبار انها ملبنة 
بالمياه الجوفية :. بل ولا تشبر الدلائل الى 





ویدافع الدكتور الباز بحماس عن 
مشروعه مرکزا على حقيقة هامة ومی أن 
العلم والتکنولوجبا فى السنوات القليلة 
القادمة كفيلان بتقديم حلول جذرية 
لشکلات حباتبة عديدة بواجهها العالم 
- عدا مشكلةالعذاء !! . لان تعداد السكان 
فى العالم فى زيادة مضطردة ومخيفة ٠‏ 
وبالتالی فان مقدار الحاجة الى الغذاء 
خاصة فى الدول النامية التى يشيع فيها 
الانفجار السکانی - متزايد .. كما ان حجم 
اعتماد هذه الدول على الدول المتقدمة فى 
مجال الغتاء ايضا متزايد . كل هذه 
الامور لا تشير الى ان القذاء وتوفيره 
سوف يحظى باهمية كبيرة فى الستوات 

















رائد! الفقساء آرمسترونج وادویسن لد رین يتتقلان عل س طح القفر 


القنيلة القادمة بل , سوف يون التطلق 
الاساسی للسپاسات. الدولية 


نعود إلى مشروع اللورة الخضراه في 
الصحراء القربية والذي یعتبر مثالا 
تطبيقيا كما سبق ان ذكرت ۰ الاتتاجاً 
القذائي في مصير اقل من المطلوب بكثدر 
فهي تتتج من القمح مثلا ما يكفي الشعب 
الصري لمدة ثلاثة اشهر فقط من السنة 
وتستورد بافى احقياجاتها .. وبالتاكيد فان 
حجم الاستيراد يتزايد من عام إلى ار 
وفق مغدلات الزبادة السكانية .. من هنا 
حين نؤكد ان امان الدولة المستقبلي لن بتم 
إلا بزيادة الرقعة الزراعية ؛ فان المعادلة 
تکون صحيحة مالة بالمائد وغير قابلة 
للزيادة او النقصان . والرقعة الزراعية 
يمكن زيادتها بعیدا عن الدلتا وعن النيل 
فى الودیان المتاخمة له مثل واد رب كوم 
امبو وبعض المناطق في شنبه جزيرة سيناء 
وبعض مناطق الصحراء الغربية والوديان 
الصفيرة فى الصحراء الشرقية .. 

وعلى هذا الاساس فان جميع المشاريع 
التي تقوم على استصلاح الاراضي وزيادة 
مساحة الرقعة المنزرعة من الارض ٠‏ لها 
اهمية عظيمة من حيث المبدا . فلماذا إذن 
توفف مشروع الثورة الخضراء فى 
ببساطه لان هيئة 
العونة الامريكية الثى كان المفترض أن 
تقوم بتمويله اعتذرت عن ذلك لأنها تفضل 
نمويل الشروغات ذات العوائد السريعة . 

معنى ذلك ... ان هذا المشروع لن ينم إلا 














بتویل قن مسري ۰ وهتال بعضی 
البشائر فى هت يدد اقام يها بعضص 
خريجي کلمات الزراعة الضرية ۶ او بتمویل 
مب و نعود ان بل التي تر 
الزراعة . وناك لعف الؤشرات الأتجايبة 
الت نساعلًاً. عق دك عل اسا 





الخركية الام تدور حول القمر 
انندم بها مرقية الرواه 
به النزول على سطح القمر 








التكامل بين مصر والسودان الذي يعتبر 
اهم ركيزة في مشروعات الامن الغذائي 
العردي ‏ 


منطلقات الهجرة العربية متعددة 


وهجرة العقول العربية وتسربها 
خارج الوطن العربي تثير الكثير من الجدل 
لیس فقط على المستوى الرسمي ۰ بل 
والشعبي ایضا . ولان الدکتور الباز احد 
نماذجها الصارخة ٠‏ كان لابد من التعرف 
على وجهة نظره في هذه القضية . 
يؤكد الدكتور الباز ان هجرة العقول 
العربية تبد | فى معظم حالاتها من منطلقات 
شخصية , كل فرد له اسبابه ودوافعه التي 
قد تختلف على المستوى الشخمي مع 
غيره من المهاجرين ۰ بعض هذه الاسیاب : 
قد يكون سیاسیا » او هاديا بحتا . 
والبعض الاخر يكون نتيجة حتمية لعدم 
توفر المناخ العلمي انذي بعل التوهج 
الفكري ويحقق تدفق العطاء العلمي .. إلى 
اخر هذه السبیات الثى لن تقف الآن عندها 
إلا بالنتائج ‏ 
لقد حدث فعلا استقطاب للعقل 
العربي خلال العشرین سنة الماضية .. 








آلجدید بحیث اصبح من التعتر | 
مته لانه مشدود اليه بخبوط کثیر: 
إذن یکون خبار العودة إلى الوطن العربي 
هو المطلب النطقي الوجید .. لم لا نستفيا 
من هذه العقول المهاجرة من خلال مواقعها 
المتعددة الاشکال والمهارات بالدول الغربية 
كالاستعانة بهم في مجال البحوث العلفية 
والتطبيقية فى الوطن العربي بدلا من 
الاستعانة بالخبرات الاجنبية ؟ . 
ما پهمني توضيحه في هذا الجال أن 
الجدل حول تسرب العقول البشرية العربية 
لیس ذات قيمة بالفارنه إلى مسالة الرعابة 
والحفاظ على العقول والكفاءات الوجودة 
فعلا داخل الوطن العربي وهي كثيرة .. 
فالارض الطيبة المعطاءة' الثى افرزه 
العقول المهاجرة ‏ من شنانها افراز المزيد .. 
ولکن علينا ان نعي الدرس .. وهذا يسثلزم 
في تقديري تعميق بعض المفاهيم من بینها 
انه لابد أن يلقي العلم والعمل الجاد كل 
الاحترام والنقدير ؛ وان بحاطا بما ينزمهما 
من حرية للفكر وإيقار للموضوعية وإجلال 
للعقل .. مع اتاحة فرصة الارتقاء العلمي 
لكل في مجاله ٠‏ 












الرگان, 
لوق کار ازریم 


قصبةبقام , الدكتورطه وادي 


تامل شجرة ارز عتبقة ؛ تقف ثابتة عند 
الربوة بينما ظلام من الشمال والجنوب 
والشرق والغرب یزحف . الليل قادم . حاول 
ق يود مرف با وانظدع:2 و 
پرنو هناك بعيدا .. . الى حيث 
ا العجز والايام 











الحقبقة الوحيدة فى حياته الان - 
فى الظلام كل المعالم حوالیه حتی بیروت . 
لم يعد هناك ضوء . تخسس فواز جروحا 
كثيرة فى جسده . حارب من اجل الحلم 
كثيرا فى فلسطین وفى الضفة . عرف طعم 
الموت .. لا ينسى ذلك اليوم الرهيب من 
لیلول الاسود سنة ۱۹۷۰ طارت ساقه 


وسال الدم ...۰ بعدها افاق حیث هو الا 
فى ملجا مع العجزة . كان معلما يدرس 


التاريخ » لكنه اثر أن يعلم التاریخ 
بالبندقية لا بالطباشير ۰ احتضن شجرة 
الارز . اخذ يبكى تذكر اه يلول الاسود 
والناصرة , كل الايام صارت «آيلول» 
ایلول اسود . منذ خمس واربعین 
اصبح رجلا وهو فى العاشرة - بعد مقتل 
أبيه .. يومها کان یبکی .. یبکی ؛ والام 
تمسح احزانها قائلة 
- الرجال لا یبکون با فواز . 
- هدرا لن یضیع دم ابی ؟؛ 











سمع طلقات كثيفة + الم 
الرصاص وقد خرج الحاربون . اللصوص 
يسوون حساباتهم . استراح لهذا الخاطر . 


مازال وجه امه یشتع إضوارا:وتفلؤلا يضلا 
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الافق حوالیه . 

- اولادا کثیرین لابد أن تلد زوجتك با 
وان ۰ 

- بعد ان يتغلم |خوتی وتتزوج اخواتی 

- قل يا رب ٠‏ 

الناصرة تری كيف تکون,الان ؟ تخیل 
اليد اتيج من بعلا 
۳ الناصرة اخذ تال پسوع 

. ضقر العسکر إكليلا من الشوت 

ترس وزیبسیوه ثوب إرجوان 
وکائوا چلمسوده + فقال لهم بیلاطس هو ادا 
ااستان . فلا رأة الكهنة والخدام شرو 
قائلين :, اصبليه اصليم . قال بیلاطس. : 
خذوه انتم واقتلود ؛ لاتی لا اجد فية علة : 
اجابه الیهود : لنا ناموس وحسب ناموسنا 
يجب أن يموت , لانه جعل نفسه ابن الله . 

اقترب موعد العشاء .. لکن لا اذان + 
بیروت لم يعد يسمع فیها صوت المساجد أو 
الكنائس , صوت واحد تعرفه بيروت جيدا. 
تذكر أن له إخوة .. إخوة عديدين . کنیره 
فى كل مكان من بلاد العرب ۰ يبدو انهم 
شوه أو تتاسوه حتى رسالة بالبريد لا 
تصل . لا نجم هناك فى السماء . برودة 
شديدة سرت فى عظامه المتاكلة . 

يا الله .. لم يعد اخد يرى .. يسمع .. 
يفهم .. ؟ يا الله لم لا تفغل شيئا .. الدئيا 
كلها علي .. يا رب لم بترت ساقى » 
انفجارات وحشية قطعت خيوط المناجاة . 
ارتمی بين صخور الربوة . احس بعطش ٠‏ 
عطش شدید ۰ تذكر نهر الاردن ٠‏ الذکری لم 
تعد تنفع .. لم يعد هناك مومنون ؟! اخذ 
يبحث عن العکاز الخشبی وسط هدیر 
البازود ٠‏ طيخ طلاخ ١‏ بم )طاح طيخ بم 
بم.. تداخل الليل والبرد" والبارود » وضناع 
العکاز . الف الظلام فقد عاش فيه كثيرا ٠‏ 
زحف يبحث عن العكاز .. الامل الوحيد . 
زحف على ذراعيه وصدره . اتفجار اول .. 




















قان .. ثالث ... رایع . وصوت بومة یاتی من 
بعید .: غیق غاق .. غوق . الارض تمطر 
ترا ەر - زرقاء .. صبرا . العکا ... 


الخوف الفقنب ,تميس الارن خوالية: 
كاد يسك طرف ابعکاز بینما صخرة تهوی 
به دون آن يقدر ...وقع فى السفح ؛ وجهه 
ینف .۰ حلاوة الروح جعلته يتماسك . 
اسود الکون . وقع فى الف نكبة ونكبة + یومها 
قادرا على الحركة كان ۰ اما اليوم فهو بساق 
واحدة ؛ حتی العكاز تاه .. تاه فى الظلام . 
حاول أن يسترد انقاسا ضائعة . جلس 
وسط ليل بلا ضفاف . صوت طلقات 
متقطعة تاتی من ناحية المعسكر . ضاع 
العمر يا فواز : ليس ثمة امل حتى فى موت 
مريج . يسوع لو تصدی للظلم لقطع 
الشجرة . الشجرة كبرت ؛ حتى ظلها 
صارت له مخالب وأنياب . بعد هذا تقول 
يا يسوع من ضربك على خدك الایسس .... لا 
لا یا سيدى.العين بعينين , تذكر أنه لم 
طعاما منذ امس . تموت قدمه من 
الانتظار حتى يعطيه رجال الغوث كسرات 
جافة وعلبة جبن فاسد . تمنى شربة ماء . 
تذكر نهر الاردن . صاح بصوت ضاع وسط 
صوت البارود : يا الله .. لم نسیتنی فى 
ها الظلام ؟ إياك أعبد فهل إياى تذكر ؟ 
يا رب ساعدنى على ان امحو ليل الطفاة . 
عات . اخذ یزحف على 














شدید 


جرب أن يفشى على ساقه الوحيدة . شعر 
بالخوف على زوجة اخيه وعمته وبثات 


بعض الجيران . المعسكر كله نساء واطفال 
ورجال مکسورون ٠‏ 

- مسئوليك اثقل يا فواز ٠‏ 

- لا تخافوا علیهم .. انا محارب قدیم . 


تذکر یوم رحيل الناضلین . مثل يوم دير 
ياسين وتل الزعتر وایلول الاسود.کان یوم 
الوداع الحزین . فى العیون دموع حارة 
وعلی الوجوه حيرة سرمدية . لم يكن يدرى 
هل هذه ساعة للحزن ام للفرح ؛ لحظة 
ميلاد ام موت ؟ .. اصبوات غناء ., بكاء .. 
طلقات نارية .. الوان قوس قزح تجمعت 
كلها فى الافق البعيد ٠‏ 


كان يبكى وهو يودع اخاه الاصفر . 

- اتبكى يا فواز 4 

- من يضمن يا جهاد ؟ 

- انت ابی واستاذى فى النضال . 

- ما هكذا علمتنا با زعیم ؟!. 

استود هبشا من روخ مناهنل. ديم ,۰ 
احس أن قدمیه تخوصان فى مستنقع مليء 
بالصدید والدم » وتل من الجماجم والجثث. 
لا فائدة , السمك لا يعيش بجوار الحیتان . 





- كن وانقا با زعیم . 






وفی المستقبل . 
» اراد أن: يقول : اکاد 
اك - لکنه تذکر أثها لحظة وداع . طفلة 
صغيرة اقتربت : 

انت مسافر يا بابا ؟ 

حملها جهاد فى لهفة وهو يخفى دموعا 

- سئلتقى قريبا يا سلمی . 

- این 5 

عبر عیون يملؤها الدمع والدم » تخیل 
فواز البیت الابیض, الامریکی ؛ قصر 
لکرملین فى موسکو » قوس التصر فى 
باریس ٠‏ میدان بیکادیللی فى لندن » الکعبة 
للشرفة + مقر البابا بالفاتیکان » والسجد 
الاقصی . لا احد يستطيع أن يعيد البسمة 
الى وجه سلمی الحزین ٠‏ 

احس أنه محاصر من کل مكان . فى 
التاريخ القديم كان طارق بن زياد يقول 
لجنوده : العدو أمامكم والبحر خلفکم ؛ فى 
التاریخ. الحدیث : العدو فى کل مکان . 
بموع لا تجف من عینی سلمی الصغيرة 
وهی ترفع إصبعها علامة النصر . 

مطارق من حدید تطرق نافوخه . الخوف 
:. البرد .. البارود - جرب كل طرق السين 
من أجل أن يعود .. لو غرف الغيب ما 
خرج . لو كان جهاد هنا لبحث عنه فى کل 
هكان وساعده ۰ صادقتة بركة فاء , لم 
يتبين عمقها . اصر على ان يعبر .. وان 
يعود .. جروح الجسد لا تضعف إرادة 
صلبة . حاول ان يهم بالوقوف على قدمه 
الوحيدة . المخاولة صعبة بدون عکاز , 
الرغبة فى الحياة تنمو .. وشجرات الخوف 
والقلق تبدو فى كل اتجاه . اخذ یقفز .. 
یقفز . وقع فى حفرة . غطاه الماء والطین » 
دخل الماء العكر فمه وانفه واذنيه وغطی 
شاربيه: ولحیته ٠:‏ صوت البارود ايجدث 
شرخا فى جدران. الكون .'لا احد لا يدرك 
هول الفاجعة . الظلام شديد . الليل عنید 
جرب ان یمشی على يديه وساقه ... احذ 
يحاول .. ويحاول . اخيرا اجتاز البركة . 
قعد بسترد انفاسه المشردة . طعم الطين 
يملا فمه . رائحة العطن تسری من كل 
ملاپسه . دماء تنزف من اعضاء جسد 
عجوز . تفنی ان يموت . الوت علاج ها لا 
يقدر عليه الانسان ۰ تذکر سلمی ۰ جهاد 
الآن فى البحر وسلمی وحدها .. تری هل 
هذا البارود قريب منها ؟ لم يغد يعرف 
إجابة لای شيء فى هذا اللیل الخیف . 
المهم ان يمشي .. لم يعد يدري هل یتحرك إلى 
الخلف ام الى قدام . صوت البارود امسی 
اقرييا متام هی ها پحدهه ان البارود خيثا 











المخيمات ؛ حيث الارامل والثكالى والأطفال 
والمكسورون ۰ هتاك ناس نسيهم الناس . 
لکنهم رغم الجروح صامدون ؛ عندهم امل . 
بدت له شجرة . اخذ يحاول الاقتراب منها 
عنیدا حاول أن يصمد . مرات ومرات وهو 
يحاول .. بحاول . اخیرا اخذ فرعا ومضى 
پستند عليه . اخذ يسير بطيئا .. يطيئا ٠‏ 
البارود بدا يشم رائحته. الظلام كثيف . 
الليل مخيف . ملابسه المبتلة ضاغفت من 
إحساينه بالخوف والبرد . كان يفكر فى 
سلمى : طوال عمره ما فكر فى نفسه قط . 
لقد بر بوعده لامه : غلم إخوته وزوج 
اخواته + حين ادى الرسالة تطوع فى 
جیش التحریر : لکی يعيش الصغير يجب 
ان يدقع الکبیر الحساب. .. وماپزال .. 
اصطدم وسط الظلام بكثلة حدید صلبة 
علیها نجمة داود ١‏ داود العظیم .. صاحب 
زامير اصبح رمزا للشر والعدوان . دبابة 
.. ماذا تفعل هنا فى مخیم صبرا ؟ 
بدا قزما ضئیلا بجوار ماكبنة الوت 
العملاقة. ٠‏ تتربع فى ثقة على التل . لم 
پستطع ان يعرف سر الماكينة الرفيبة لم 
هی هنا :- بالقرب من الآزايق ‏ والأطفال 











والمكسورين ؟.ترى هل جاء"الذعتب! یحرس 
عش الحمام !1 آحس,,کاتقا صراح سلمی 
ياتى من كل هكان . تخاشی 'الدبابة وحاول 
م بخههرالطؤبق س وت »نارود نار 





طعم. البارود .. دخان البارود .... بارود 





حاول ان بقترب . اصوات دماء تنزف .. 
حشرجات الموت . اكوام حارة من الجثث . 
اصطدم بحبل . حاول أن يخلص قدمه .. 
لكن الحبل كان شسدید | يربط کل القتلى . 





القتلى من كل صئف . ذبح . قتل . خنق . 
المجد للشيطان . هولاكو جاء من جديد , 
الغفاريت اختلفوا فى كل شىء واتحدوا 
على قتل الابرياء » حركات شيطائية هنا ., 
وهناك . اصوات متقطعة .. موت بالجملة .. 
بكل الاشكال . وافلسطیناه ۰ وافلسطیناه 
اخذ يرْحف حتى لا يراه احد ۰ قتلى .. قتلی 

. قتلی .. فى كل مكان مازالت اجسادهم 
خارة ودماء تسيل .. تسيل . قابيل متى 
يتوقك جیشان اندم م ادع .د لکن 
صراخ سلمى مازال يرن فى 
بجئة مازال فيها رمق : با عرب .. يا عالم .. 
ظل بعوم او يزحف لا يدرى ونجمة داود 
تخنال فوق الة جهنمية . العفاريت مازالت 
تجری .. تزرع الوت والخوف . 











المسيح :تحمل الآلام حتى يفدى البشزية 
.. ابناء وطنه يقدمون اليوم تفس الموعظة ٠‏ 
الاجديد .. لا امل . الكل باطل 
انكون قويا . احس أن 
قدرته على المقاومة قد تلاشت ۰ سقط فاقد 
الحركة بين جثث لا يقل عنها قلة حيلة ٠‏ 
صوت سلمى .. هذه هى الخيمة .. صراخ 
ياتى من الداخل . واتته قوة لم يدر من 
فين ؟ خاض فى بحار الجثث وتلال الدم .. 
العفاريت تجري... وتجرى .. تزرع الموت -. 
قضى على كل الاشیاء 
البارود. ٠‏ طيخ طاح 
طاقة داخل الخيمة . عسکری ازرق .. 














امراة وطفلة فى الثانية عشرة 
العسكرى الازرق والاسود أن يغتصباهما 
فى وقت واحد . قاومت الام العسكرى 
الاسود . مد البندقية وبقر بطنها بالسنکی 
وخرج يصيح صيحة النصر . بقی العسكري 
الاسود .. السلاح الابیض يلامس جسد 
الطفلة . الخوف جمد اعضاء‌ها . صارت 
عريانة .. الوغد يتحسس جسدها البارد .. 
استجمع فواز كل قوى الغضب داخله . 
ضرب العسكرى الازرق . جاءت الضربة 
على يديه . وقعت البندقية . اخذ الوغد 
يركله. ويضربه .. لم تعد لديه قدرة على 
المقاومة . فواز يجود بانفاسه الاخيرة .. 
حشرجات الموت تضیع وسط اصوات 
لبارود .. العسکری الازرق .. يرقص فى 
الظلام , 

سلمی تحاول ان تحتمی تحت تل من 
جثث الضحایا . 





دکتور / طه وادی 
كلية الاداب جامعة القاهرة 


جر 4 مت 








مسرطية|رورنا العنائية 
س سنوات عارع رن ۱ 





المتل الذى فام بدور جوان بیرون اسمه 


س على مسرج « البرئس [دواره 
بالبيكاد يللي بوسط لندن عامها الخامس ٠‏ 
دون أن تفقد رونقها ۰ ومازالت مقاعد 
ح تحجز لعدة اسابیع مقدما ۰ ومازال 
یعتلی» برواده كل ليلة مئڊ حفل 
ولقد اکتار کانیها ان یعرض 


الافتتاح 


العدید من الافكار عن الصراع الداثر فى 
عالم الیوم من خلال عرض 


حياة إيفا بيرون زوجة جوان ببرون 
بالوسیقی والاغاني الرائعة ؛ وعن طريق 
هذه الاغاني والاطار المسرحي قدم الكاتب 
ابه في كل شيء عن هذا الصراع ؛ دون 
ااب + :ونون شمقاز دون ان يمل 
المتفزج ويترك العرض: :على العکس من ذلك 
تماما ٠‏ التصق المتفرج بمقعده ختى نهاية 
العرض ۰ مستمتعا بالموسيقى والاغاتي 
والاخراج ٠‏ حتى ولو لم يكن لديه الارضية 
السياسية الكافية لفهم المسرخية بالكامل . 





تالا 
فس سنواتعان ر لنرن| 


إيفا بيرون 





ولا شك ان الكاتب قد اصابه التوفيق من 
اختبار إيفا ببرون ۰ او « ایفیتا » في 
السرحية كبطلة ۰ فحیاتها حياة حافلة 
بالفعل . انها المراة الجميلة التی بدأت 
حياتها كطفلة غير شرعية فى بلد كاثوليكي 
الم اصبحت ممثلة مغمورة تبحث عن الجد 
والشهرة والثراء ؛ 
زوجة الرئیس الارجنتبني بیرون الذي قدم 
تجربة فريدة فى امریکا اللاتينية ٠‏ وهي 
ایضا قصة امراة طموحها بلا حدود » حتى 
لقد اصبحت اقوی امراة ليس فى تاربخ 
الارجنتين وحدها فحسب ٠‏ بل وفي تاريخ 
امريكا اللاتينية قاطبة . وبعد كل ما وصلث 
إليه من مجد وشهرة وثراء ۰ نموت 
بالسرطان » وهي في قمة السلطة » ولم تزل 
في الثالثة والثلاثين من عمرها » فيرفعها 
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موق عم با دزد 


ولان الكاتب: اراد أن 
البیرونية, ققد قدم الشخصية المقابلة 
لشخصية ايفا بيرون , اختار ٠‏ تشي.» 
(جیفارا) لينقد التجربة , ایضا من خلال 
الاغاني والرقصات على إيقاع الوسیقی . 
إنئه الشخصبية الوحيدة التی لیس لها دور 
في سياق احداث المسرحية » وان كان دوره 
هو دور المعلق والمراقب 

ولدت ماريا ايفا دواري عام 1415 ۰ في 
إحدى المدن الصقيرة ٠‏ كابنة غير شرعية 
لاحد فقراء الفلاخين . وعانت في طفولتها 
الفقر والحرمان » وفوق هذا ٠‏ عائت الاذلال» 
لائها ٠‏ ابنة حرام ۰ . انها لم تنس فى 
حياتها رفض المجتمع لها . لذا فقد وقفت 
دائما ضد هؤلاء الذين سببوا لها كل هذه 
المهانة , 
وعندما اصبحت ايفا فى الخامسة 
من عمرها )١914(‏ اقامت علاقة باوجستين 
ماجالدي » المغني ولاعب الجيتار الذي كان 
يعمل بناد ليلي بالمدينة . تقنعه ايفا 
بالذهاب إلى العاصمة بيوئيس ايريس . 

وتعيش إيفا حباة النوادي الليلية 

















#يبية وهی تتعرف على يرون فى 





زا 


والمسرح . كانت تحلم بان تکون ممثلة ٠‏ فعا 
أن قصل إلى عام ۱۹۸۰ ۰ حتی تكون قد 
وصلت الى السينما والاذاعة . ومن خلال 
زوج أخت بالجيش تتعرف على زملانه 
الضباط الصفار » وتتصاعد الرقب التی 
تتعرف بها , حتی تصل إلى كبار الضباط , 
في وقت كان فيه نفوذ الجيش فى المجتمع 
والحكومة يقوى ویتصاعد شيئا فشنيكا . 

وفي عام ١147‏ تتعرف على » الکولونیل 
جوان بيرون ٠‏ . كان انذاك وزيرا ؛ ۱۵ سمعة 
عريضة كدون جوان بعشق المفثلات 
صغيرات السن ۰ كان جوان بيرون فى 
الثامنة والأربعين ۰ اي ضعف عمر ايفا 
بالضبط . فهو من موالید ۱۸۹۵ » ورغم ان 
طفولته ليست شقية كطفولة إيفا » إلا أنه 
كان من عائلة متواضعة » دخل الأكاديمبة 
العسكرية عام ١ ۱٩۱۱‏ وحصل على رتبة 
ملازم عندما كان فى العشرين من عمره ۰ 
وفي يوئية ١144#‏ » كان احد الضباط 
الذين قاموا بثورة أطاحت بالحكومة القائمة 

اعين بيزون وزيرآ للحرب » بعد الانقلاب» 
ثم وزيرا للعمل . ومن خلال هذا المنصب 
اكتسب شبهرته « وخاض تجربته . وعندما 








القطة من الفصل الاخبر فى المسرحية .. يرى فیها بیرون 


قابل « إيفا » كان فى هذه الحرحلة من حیاته 
السياسبة : نجما سياسيا صاعدا يتوقع 
الجمیع منه ان يفعل « ۰ + وکان 
بالتحدید هو من تبحث عنه » ايقا ۰ . كان 
طویلا معشوق انقوام » اما هو فقد جذبه 
جمالها .. وشبابها . لکن الذي لاشنك فيه ان 
طموحهما کان اقوى رباط ربط بیتهما . 

ون خلال جوان: بیرون. . ونشاطه 
وطاقته , استطاعت تحقيق كل طموحها فى 
السلطة الشمولية ۰ كانت هي الشرارة 
الملهمة التى تشجعه على اتخاذ كل خطو 
اما هي فکانت الحبوبة التى يجدها دائما 
إلى جانبه » وفي الوقت المتاسب . 

اخذت تعمل بجئون + حتی احبها 
الارجنتينيون : واصبحت اوسع شهرة منه» 
واخذ جيرون یضعد ويصعد ليصبح تاكب 
رئيس الجمهورية . 

وفى غام ۱۹۶۹ +ینجح زملاء بيزون من 
الضباط فى الاطاحة به ؛ قيقبض عليه في 
١١‏ اكتوبر ۰ وبودع السجن » وخلال ايام 
معدودات یتغیر المسرح السیاسی بشكل 
جذري في المجتمع الارجنتيني . هنا تظهر 
القوة الكامنة التى امسك بها بيرون وايفا : 
الحركة العمالية ٠‏ وهنا ظهرت الشخصية 
القيادية الزعامية لهذة الحراة ذات 
الشخصية الفذه ۰ اتها تنطلق لتتظم 
المظاهرات الغمالية والشعبية التى تنادي 
بعودة » البطل » . ولم يستطع الضباط 
الوقوف امام هذا المد الكاسح » فیضطرون 
الى إعادة بيرون الى السلطة ٠‏ ولم يعض 
على اغتقالة اکثر من خمسة ايام ؛ فیعود 
منتصرا فى ۱۷ اکتوبر ۰ وهو يوم مازال 
«البيرونيون» يحتفلون به كل عام 

ويصبح الطريق ممهدا امام ايفا وبیرون 
-.. المال والجد والشهرة ۰ بعدها باربعة 
ابام فقط . فى ۲۱ اكتوير 














٠‏ بتوجان 





الانتصار وبداية شقهما لهذا الطريق معا 
براير 1945 








التصویت في شتتقیر ۲۹۷ 


وعندما اظلهرت؛ تیتهة عام ۱۹۵۰ 2 علا 
ترشيح نفسها تالبة لژوجها 





لكن الرض لم یمهلها . ففي نوفمير 
۱ تقوم باجراء عملية سرطان ۰ في 
نفس الوقت الذي يعاد فيه انتخاب بيرون 
لفترة ثانية . ويشتد عليها الرض ۰ وفي 
الرابع من يونية ۱۹۵۲ ۰ تظهر اخر مرة 
رسعیا فى احتفالات تنصیب بیرون رئيسا . 
وفي ۲٩‏ يوليو ۱۹۹۲ ۰ تموت ايفا بیرون + 
صاحبة هذه الحباة الحافلة . وهي لم تتعد 
الثالثة والثلائین من عمرها , 

وسرعان ما يطيح الجيش ببیرون عام 
١. ۵‏ وکانه فقد من كانت تجلب له الحظ 
والتى ارتبط اسمها باسمه ٠‏ لكن البيروئية 
تستمر كقوة مؤئرة في المجتمع الارجنتيني, 
حتی يستطيع حزبه + بعد أن 
عاش في النفی ثمائية عشر عامة . كان قد 
تزوج في الخارج ٠‏ ولکنه يموت فى العام 
التالي مباشرة لتوليه السلطة ٠‏ وکانما 
ارتبطت السلطة باسمة مغها فق . و 
زوجته مهام الرئاسة من بعده لكنها تفشل 




















اح مشناهد المسرحية 


بدورها ولا تشتطیع ان تکرر اسط‌وزة 
+ ایقا . 
انقاذ البيرونية 


اختار المؤلف » تشى ١‏ ليكون هو 
الشخص الذى ينقد البيروئية : دون أن 
تنهره المظاهر السطحية للتجربة ٠‏ ودون أن 
بتغره القشور . واختيار تشى ليس اعتباطا , 
فهو قد عاش فى الارجتتين بالفعل ١‏ إذ ولد 
فیریونیه عام 1574 من عائلة متوسطة 
عبسورة ذات اصول اسبائية ‏ ايرلندية , 
وسرعان ما تعائى عائلتة ضائقة مالية 
تضطر الصبى للعمل قى نفس الوقت الذى 
يدرس فيه . كان انذاك فى الثالثة عشرة من 
عمره . لذا تتفتح مدارکه فى هذه السن 
+ وينغفس فى العمل السیاسی . 
وينضم لاحدى التنظيمات الطلابية التى 
تعارض بيرون . ويدخل فى عام ١4417‏ كلية 
الطب بجامعة بيونيس ايريس ٠‏ ويشارك 
فى معارك الشوارع ضد البيزوتية . وبعد 
آن يتخرج عام ۱۹۵۲ يشعر انه لا يستعليع 
الفكاك من شعبية ايفا بيرون ٠‏ وبالتالی من 
البيروتية والنظام ‏ فبذهب إلى جواتيمالا .ثم 
إلى المكسيك ٠‏ وهناك يقابل فيدل كاسترو 
لیدخل معه إلى هافانا على راس جيشس 
من رجال العصابات فى عام 0908 , 








وتبدا التجربة الكوبية مسارها ۰ ویتقلد 
تشى هند البداية عدة وزارات ویصبح 
الشخصية الئانية 

لكن تشى يترك المجد والسلطة والشهرة 
ويختفى فجاة غام ١510‏ » لیظهر فى 
حراش بوليفيا عام 1577 ؛ لتنظيم حرب 
عصابات هناك . لكن تحیط به 
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وس سنوا ت عان ر لزرن | 


كافة القسوی فى القابات ١‏ ويؤسر فى 
کتوبر ۱۹۹۷ + ویقتل وهو فى التاسعة 
والثلاثين من عمره ٠‏ وسرعان ما یصبح 
اسطورة » 


هذه هی الشخصیات. الرئيسية التى 
اراد لها المؤلف أن تتقابل وتتصارع فى 
سرحية , ايفيتا ٠‏ الغناثية . 
فكيف بعث المؤلف الحياة فى هذه 
الشخصيات غلى السرج ؟ 
وكيف تسج الصراع طوال المسرحية ؟ 
وكيف استطاعت الاغنیات. والوسیقی 
والرقصات ان تعالج هذه الأفكار 





الفصل الأول 


یفتح الستار عن جمهور احد دولا 
السینما بالعاصمة بيوئيس ايريس » مساء 
۲ بولية عام ۱۹۰۲ : بين الجمهوز الظالي. 
الارچنتینی الشاب + تشی + : وفجاة يتوقف 
الفیلم. ویعلن أن ايفا بیرون , الزعيفة 
لروحية للامة ؛ قد دخلت الخلود 
وينتقل المشهد الى جتازة الزعيمة 
ويستعين المخوج ‏ بشاشة: سينمانية فوق 
السرح ۰ يستخدم فیها: افلاما تسجيلية 
التفطت لابقا بيرون اثناء حياتها وذلك أثثاء 
مشاهد المسرحية الختلفة . ويختار الخرج 
جنازة فخمة هى خليط من الروحبة 
الفاتيكائية ٠‏ والسينمائية الهوليودية 
( اغنية « قداس جئائزی لايفيتا ۰ ) . 
جمهور غفير فى مهرجان غاية فى الابهة 
يضصجبة عویل .ونوا والئاش 'تنتحبٍ ٠‏ اها 
تشی قهو الوحيد الذى لايشترك فى هذا 
كله ( بغنی ؛ + ياله من سيرك ۰ ؛ ) . وخلال 
الاوبرا باجمعها ؛ یکون هذا هو دور ,نشي 
بلاحظ ويعلق فقط لا غير + 

ثم بعود بتا المخرج بعد مشهد الموت + 
إلى مشاهد من حياة , ايفيتا ١‏ وببد| بعام 
٠ ۶‏ ويختار أن يبدا بالنادی اللیلی 
بمدينة جونين مديئة ايفا ۰ ( تصاحب 
الشهد أغنية , فى هذه الليلة ذات الالف 
) كانت ایفا فى الخاهسة العشرة من 
٠‏ تسال مقنی الثادى اللیلی , 











چم 
عبزها 


دح تسس سس 


٩5 -‏ - مجسلة الدوهستة بنسسایر ۱٩۸۲‏ 


فا فى اواخر ایامها 


اجوستين ماجالدی أن بصحبها الى 
ففافنتة پیونیس یریس ١‏ ابدينة ١‏ الكيجزة 
التى تنبهر بعجرد التفكير فى العيش فيها . 
بمائع الفئان صديق الفتاة الصغيرة 
الغضة الاهاب لانه يخشى علیها من المديئة 
( يغئي لها : , ايفا : احذری بيوئيس 
ايريس ,, ) . لكن ايفاتتصمم , فباخذها إلى 
المدينة'. الكييرة 

بعد ما تصل إلى المديئة تدخل حياتها 
وتصل إلى أسترارها » ويكون اول ما تفعله 
هو التخلص من صديقها ماجالدى ‏ لتبدا 
فى سلسلة من العلاقات 
الکولوئیل جوان بيروث 
واحد. من عدد من القادة العسسکربین 
الفریبین. لکرسی الرئاسة الذی اقبت فى 
السئوات الاخبرة ائه ٠‏ وظيفة + غير اعنة 


عام ۱۹۸۲ 











فى طريقها لأذاعه برنامجها الأخبر يعد أن هدها امرض 


شاغرها ؛ يختار المخرج هنا لعية الکراسی 
الموسيقية , عدة كراسى يدور حولها 
الضباط ويخرج الخاسر ؛ ( على موسیقی 
اغاشية اهن المفكن ٠.) ٠:‏ 

وفى إحدى الحفلات الخيرية التى 
بحبيها ماجالدى الصديق القديم لابقا , 
والمقامة لجمع نقود لضحايا زلزال 
ارچنتینی » بتقابل بيرون وايقا , ويكتشفان 
إن كلا منهما يلق بالاخر ( اغثية , ساكون 
لائقة بك بشكل مدهش» ) ٠‏ ومن آلان فصاعدا 
تربط ایفا طموحاتها بالتجوم السباسبین ٠‏ 
لکنها تبدا بعد ذلك فى علاقة وطيدة ببيرون 
فتذهب إلى شقته وتطرد صديقته منها 
لتقیم بدلا منها ( تغنى الصديقةاغنية 
«حقیبة آخری بصالة اخرى»! ) . وتتحرك 
ایفا ,إلى » حياة بیرون إلى درجة تتبر 








الاول من المسير. 


حنق فئتين ظلنا عدوتاها حثى معاتها 
الجيش والارستقراطية ٠‏ ويصورهسا 
المخسرج طوال احسداث السرحی 
بمجموعتين , كل واحدة تتكون من تسعة 
او اثنتي عشرة . الضباط يرتدون النزي 
العسكرى : بثطلون ابيض وجاكيت 
وحزام ذهبي وقبعة عسكرية بيضاء بشريط 
احمر ٠‏ ويضعون جميعا نظارة سوداء » كل 
مثهم نسخة من الاخر ۰ لا يمكنك التفرقة 
بينهم ‏ وبسیرون بالطريقة العسكربة , 
والخطوات المحكمة ؛ كل متهم ثماما مخسل 
الأخر . ثم بسیرون جميعا خلال الاغنية 
التى يقدمونها بنفس الخطی العسكرية 
المنظمة : فتشعر انهم دمی او زميركات . 

اما المجموعة الارستقراظية فهى مكونة 
من مجموعة رجال ونساء صقار السن 
وعجائز ١‏ لکنهم برتدون اللایس الانبقة 
ویسیرون فى طوابیر ۰ كل واحد يؤدى حركة 
ارستقراطية محسوبة 

تردد المجموعتان بعد ظهور ایفا فى حياة 
بيرون اغنية « شعلة بیرون الآخيرة » 

وعندما بدلهم الموقف السیاسی , تکون 
ليغا هى التی تشجع بیرون وتدفعه إلى 
الامام لیصعد شلم الجد 














الفصل الثائی 


بتحقق طموح ایفا ۰ ومن شرفة قصر 
كاسا روسادا فى يوم الاحتفال 





ازة يفا 


ی يونبة ۷۹8 
ادجماهير تجییها وه لتقببها استقبالا حافلا 


عبر من ستقبال ببرون ‏ ودلل خلال 





خفدابها القادقی اللذكي ١‏ إلا یکی من 
اجا با ارجشین || ودنگاماحقشابا 
الجماهير تمارس الإجهرة البوليسية 
نايا فط ةا طلغ برو 
ویصره 

تش «ايسال ٠‏ ايقا ۰ عن نفسها وعن 


نجاحها : لکن تقابله بغیر حماس ( اغنبة 

السيدة الطائرة فى السموات العليا » ) ٠‏ 
كان اهتمام ايفا الاساسيی ینصب على 
رحلتها المقبلة الى اورا . وعندما تعود إلى 
الوطن » تقرر ان تركز غلى الشسئون 
الداخلية وحدها , بعد أن تواجه قدا عنیفا 
من مجتمع بيوتيس ايريس ( اغنية 

الممثلة لم تردد الاسطر التى يثبفى 
تردیدها ١‏ ) . وقى نفس الوقت يشير 
٠‏ تشى » أن النظام لم يفعل شيئًا ۰ او لم 
يفعل الا القلیل لتحسين حالة من تدعی 


ايفا » ائها تمثلهم 
وتندا »ایا فى قاشيس » مؤسدة ليق 
بيرون + ( آغنية «واخذت النقود تلف 
وتدور ۰ ) وهو مشروع. لم يستفد مته 


الاقتصاد القومى الكثير رغم انه رفع ايفا 
هی ستوی عظيم ‏ فى اعين هؤلاء 
فذین انتفلدوا من الشزوع ( انيه 
القديسة » ایفیتا : ) ۰ هنا تكون المواجهة 
كاملة بین « و« ابقیتا » د 








من الذين يحبونها . ویحاول أن يسالها 
حول اهداقها وحول الجانب السبيء من 
الادارة البيزونية ( اغئية » فالس .لا 
و «تشی» ) . تجيبه إجابة براجماتية : 
الشر یحوم حولفا» . تكون قد ايقنت انها 
ریت 2 

وتصل الشاعر المعادية لایفیتا فى 
الجيش إلى مستویات جديدة ؛ ويعدد 
« تشی » السقطات الاساسية للبيرونية > 
ويحاول بيرون ان ببرر سیطرتها على 
المجتمع الارجنتيني ؛ ثم يشير إلى مرضها . 
( اغنية : ٠‏ إنها جوهرة » ) ٠‏ 

يناقش بيرون وايفا الوضبع السییء: فهو 
يفقد قبضته على الحكومة ۰ وهی تفقد 
قوتها . وترفض ابفا الاستسلام للمرض 
وتقرر ان تصبح نائبة لرئیس الجمهورية 
( اغنية « الزهر بتدحرج »)۰ 

لکن معارضة الجیش تتزابد ء والاهم من 
ذلك آن الرض ١‏ يهد » حیلها : فتعلم انها 
تموت ٠‏ فتقوم باذاعة للامة ٠‏ وترفض 
عنصب نائب رئيس الجمهورية ۰ وهو 
عنصب تعلم تماما انها لم تكن لتستطيع 
لحصول عليه . ( اغنية , إذاعة ايفا 
الأخيرة , ) . 
تتوارد على ذهنها الخواطر والاحداث 
والناس فى ساعاتها الاخيرة ٠‏ بینما الامة 
فى اخزان بلا حدود ۰ فقد اصبحت فى 
سين الناس قديسة وليس اقل من هذا ٠‏ 
وعندما تصل حياتها إلى قرب النهاية 
تعجب اکانت ستكون اكثر سعادة إذا لم 
تتطلع إلى المال والمجد والشهرة ٠‏ وعاشت 
كاى انسان عادى .. ( آغنية « التواج » ) . 
« تشى » براجع حیاتها القصيرة فى نفس 
الوقت ؛ وان كان بصل إلى نتائج مختلفة 

ثم ینزل الستار ٠‏ 


المسرح وبساطة الدیکور 


ورغم إمكائيات المسرح الهائلة ؛ إلا ان 
مخرج المسرحية ٠‏ هارولد برینس ۰ استخدم 
الديكورات البسيطة للغاية ۰ اما الايحاء 
بالفخامة والابهة فکان باستخدام الملابس 
والفراء بالنسبة لايفا .. الاداء هو الذى كان 
عظيما بالاغاني المعبرة ‏ ستيفاني لورانس » 
في دور ایفا وهي قد توارثت الفن من عائلتها 
ولعبت ادوار البطولة في مسرحيات غديدة 
اما دوزت حي عجبفارة بافقد قام به ارقن 
سمیث ؛ وهو ايضا کاتب: اغنان ٠‏ وان لم 
يكتب اغانی هذه السرحية بالذات . اما 
دور ماجالدی فقد قام به کلیفتون تود وهو 
بتحدر من عائلة فناتین ٠‏ فوالده هو نافخ 
البوق الشهير إيريك تود . اما دور جوان 

بیرون فقام به اوز کلارك e‏ 
مجدی تصیف 
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حدائق الأطفال 


بام : الدكتورعزالدين قراج 





بما إن الفقل السليم في الجسم السليم , 
فيجب ان بهيا للطفل سبيل للحركة واللعب في 
اوقات فراغه خارج المدرسة » بما يشيع رغباته 
واهواءه في اماكن بهندة عن الاترية ومرور 
السيارات والعربات ٠‏ إذ أن دنك ضروري لصحته 
ونمو جسمه وذو اثر فعال في تحسين حالته 
الغصبية والنلسية ٠‏ ولذلك انشات دول اورويا 
كثيرا من الحدائق الخاصة بالاطفال الذين لا تزید 
اعمارهم عن خمس سنوات » ولا يرتادها عن 
الكبار إلا من يصاحب هؤلاء الاطفال , واخرت 
تخصص للذين تتراوح أعمارهم ما بين الخسر 
سنوات والخمس عشرة . 

وهذه الحدائق تصمم بما يوافق الاطفال 
ویشبع غرانزهم واهواءهم حيث یلعبون فيها 
ویرتعون متمتعین بصفاء الجو وحرية الحركة , 
مما يقيد الاطفال صحیا ومعنويا . 

أما في بلادنا فالطفل محروم من ذلك تماما 
سواء في المنزل او في خارجه فقد وضعت 
تصمیمات المنازل وائانها بما یتناسب مع الكبار 
فقط حتی اصیح الطفل حاثرا لانه لا يجد ما 
يمكنه من اشباع غرائزه وكذلك الحال في 
الحدائق العامة فكل ما بها وضع تصمیمه ونسق 
با يلائم الكبار فقط واهملت رغپات الاطفال بما 


لا يسمح پلهوهم ولعبهم + 
وفي حدائق الاطفال باوربا یخصص اجزاء من 
الحديقة ٠‏ بقوم الاطفال بزراعتها بالابصال 





الزهرية والازهار الختلفة تحت اشراف مربية لهم 
فبتفتح أمامهم طريق جديد للتسلية لم يالفوه من 
قبل علاوة على تهذيب اخلافهم وتثقيفهم . 


القواعد العامة 
في تصميم حدائق الاطفال 


وسنورد قيما يلي القواعد العامة التي ينيقي 
مراعاتها في تصمیم وتخطيط حدائق الاطفال : 


- ۹۸ - مجسسلة ادوه پنسسایر 1۹۸۲ 






المدخل : يفضل عمل سياج قصیر عند حدود 
الحديقة الخارجية لاكساب الحديقة السرية 
المرغوبة ولوقلية الأطفال من اخطار الطريق » 
ويفضل أن يكون السياج من الحديد وبعض 
الشجيرات الزهرة مثل اللانتانا والجهتمية 





السياج 


تيجب ان یِکون امساح ااخضر خالیا من 
تحواض الرهور لیکون مجالا متسعا لجري 
لافقالا ولعبهم . وقضل قي ززاعة منتنحات 
حدائق الاطفل النجیل عن اليبيا لما ترسله 
الاخيرة من جذور تشبه الحبال قد تعوق سير 
الاطفال الذين في طور الحبو فضلا عن ازهارها 
البيضاء التی تجذب النحل اليها مما قد يؤى 
الاطفال .. 
مب" الاهمية بمكان ان تکون حواف المسطح 
بميل غير ملموس مع الامتناع عن عمل بردورات 
من المباني خوفا من وقوع الاطفال على حوافها 
نب تغطية المسطحات الخضراء 
في اصابة الاطفال بمرض 





وينبغي ايضا ان تكون هذه المسطخات 
معرضة تماما لاشعة الشمس مع وجود اركان 
مظللة بها شناء ‏ وبذا يكون مثل هذا السطح 
صالحا للعب الاطفال طول اليوم وغلى مدار 
الستة . 








الزهور والاشجار والشجيرات 


ويزرع بعض الشجیرات المزهزةٌ حتى تضفی 
على الحديقة منظرا ویجب أن تکون 


مواسم ازهارها مختلفة حتى تكون مزهرة في 
معظم السنة . ويتجئب زراعة الشجيرات التي 
تفرز مادة لبنية مثل بنت القنصل وذلك 
لخاصيتها السامة وضررها على العیون ۰ كما 
ب ایضا زراعة الشجيرات ذات الاشواك 
کلورد وانواع الصبار . 








ضروریات حديقة الاطفال 





وبحسن دائما آن تزود حدائق الاطفال بکل ما 
يجلب التسلية لهم ۰ وان يتوفر بها اغلب 
لادوات الرياضية التي تتناسب وتتلاعم مع 
أعمار وحالة الاطفال الذین يرتادون تلك 
الحدائق . 





ویعتبر الرفل من اخسن ما يغري صفار 
الاطفال على اللعب البريء ومنه ببتکرون 
الاعیبهم وتسليتهم , لذلك يجب الا تخلو حدیقه 
الاطفال من مسظح من الرمال البيضاء النظيفة 
عديمة الحصي الخالية من الاملاح كما يجب الا 
يكل عاق ابرمل هی ها سملن عن ۰ 9۰ سم 
كما يراعى اقامة عدة اراجیج مناسبة يفرش 
تحتها طبقة من الرمل السميك . 

ومن الاهمية بمكان وجود دورة میاه بسيطة 
في حدائق الاطفال لقضاء خاجاتهم. 

هذا ويغتبرمن الاشياء الضرورية في حدائق 
الاطفال وجود اكشاك خشبية أو برجولات تغطى 
بللتسلقات كالياشامين البلدي لو :قيس هید 
التظلل تحتها . كما بجب أن تزرع في جميع 
اجزاء الحديقة مقاعد ثابتة من الرخام او 
الاخشاب الشقوقة على أن يكون بعضها مظللا 
بمظلات تكسوها المتسلقات أو في ظل اشجار 























بفضل حفاظا لحياة الاطفال من الخطر , 
تجنب. عمل منشات مائبة کالبرك والفسقیات 
واخواض المياه في حدائق الاطفال , ولكن لما كان 
للماء المنبعث من الفسقبات وا لتموجات الخفيفة 
في سطح ماه البرك الثاشثة عن الزياح أو وجود 


اسماك الزينة املونة وانغماس كل ما هو قريب ر 


على سطح الماء الشفاف وخرير المياه ولعانها 
تاثير ساحر في النقوس فضلا عن اكساب” 
الحديقة حياة ظاهرة جلية وايجاد منبع لا نهانی 
من التئوع ‏ فائي ارى ضرورة عمل النشات 
الملثية. على ان تكون ذات حافة عالية أو تحاط 
بشبكة من السلك غير الشائك وتحاط بعدد من 
المقاعد . وبذلك بتسنى للاطفال الاشراف والتمتع 
بمنظر الماء اثناء لهوهم دون أن يخشى عليهم من 
خطر الوقوع في الماء . 


ویحسن في حدائق الاطفال انشاء مسایج 
للطبور الصغيرة لاغرائها على ان ترد إلى هذه 
الحدائق ٠‏ لان في ذلك مجلبة لسرور وانشراح 
الاطفال . 


ارجوحة الطفال 


يشترط في موضع الأرجوحة في الحديقة أن 
تکون بعيدة عن المباني والاشجار ؛ منعا من 
تصادم الصغار بها , اثثاء تارجحهم فقد بنشا 
عن هذا التصادم كثير من الضرر لهم . 





هكذ) تبدو حديقة الاطدال منسفة. وجميدة وجذابة بعد الانتهاء من اعدادها بالضورة المئاسية 


مستلزمات الإرجوحة 





المواد. والاجزاء البيانات 
لوحان طوليان طول كل مثهما ۱۱قدما ؛ وعرض کل ١ر۲‏ بوصة 
لوح عرضي طوله 4 قدم + وعرضه ١ر٠‏ بوصة 
أربع اؤتاد جانبية طول كل ةر قدما ‏ وعرضه ۵ بوصات ؛ وسمكة 
حبلان ا يوضم 
مقعد طول كل متهما ٦‏ قدم 


مثبت في نهلية الحبلين في وضع افق 
وتثبت الاجزاء السابقة كما هو موضح في الرسم 


فرجيحة للإطفال ما يجب مراعاته في وضع الارجوحة 

(۱) تثبیت القائمتين الراسيتين (اللوحين 

) بالقائمة العليا الافقية وبالاوتاد 

بمسامير كبيرة 

(۲) غرس ما لا يقل عن ٥ر۲‏ قدما من القائمتين 

الراسيتين تحت سطح الارض 
تكون الحلفة الحاملة للحبل 



































لوحة مستمدة من الاسابلیر والحقايات القديمة. 
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نا تعدد الوظاشف + 

لذلك انت مطالب بتطلیق إحدى وظيفتيك ! 
وانا اريدك أن تطلق وظيفتك الحكومية فورا 
وتتارغ للصحافة . إن مكائك هنا فى » اخبار 
كان هذا هو الطلب المفاجىء الذى عرضه 





« علي امین » على الفئان حسين بيكار غام 
۱۹5٩7 <‏ طالب منه ان بستقیل من عمله کرئیس 


القسم التصوير الزیتی بكلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة .. وكان هذا الطلب امتحانا صعبا 
الفئان الذى يعتبر كلية الفنون هی البيت 
الذى تعلم فيه ثم عاد اليه استاذ | وارثبطات 
کل علاقاته وصد اقاته بهذا الببت ..فکان هذا 
الامتحان قاسيا للشاية .. 

قول بيكار ٠:‏ لقد امهلنی اسبوعا للتفكير 
وکان اصعب اسبوع مربي فی حیاتی , فلیس 
من. السهل ان اهجر شريك عمر احببته 
وعاصرته ثلاثين عام دون ماسبب «لکنه بعد 
ثلاثة أيام طلبنی وقدم لى ورقة مذيلة 
بامضائه ٠‏ وقال اكتب شروطك ٠‏ وبهذا 
التصرف سلبشى ارادتى » وفی اليوم التالی 
كانت استقالتى فوق مکتب العميد ‏ . 


يعدها أصيج بيكار ستدبادا صحفية 
بسافر الى بلاد العالم حاملا قلمه وربشته 
ليود بائطباعاته وتخقبقاته مكتوبة 
ومرسومة ١‏ لقد استیدل الكافيرا بالريشنة 
والالوان ‏ وکان أدب الرحلات جدیدا فى 
الصحافة العربية واشتهر اسم بيكار و اصیح 
نجما پردد اسفه كل القراء حيث احثلت 
رسومه اللونة أغلفة الجلات التی كانت 
تصدرها الدار فی ذلك الوقت . 

لکن الفنان الذی طلب منه أن يعلى شروطه 
الم يكن: فى بد اية حیاته الفنيه: : كان هذا 











۰4 








الوقف تتویجا لوهبة اکتملت پالعمل الشاق 
والاصرار على التفوق والتجاح مع انصراف 
کامل للعشق الاکبر قى حياته وهو الفن . 





ولد حسین آمبن بیکار فی ۲ ينايز ۱۹۱۲ 
بحی الانفوشی بالاسکندرية + ولم يتصور احد 
ممن عاصروه فى صدباة أنه سیکون رساما فیما 
بعد » كان يبدو للجمیع انه سیختار طریق 
للوسیقی والغناء .. ولکن يبدو أن ارادة 
الاسرة احیانا تولد الثورة ضدها عند الابناء 
.. صحیح أن هوانش کتبه ودفاتره امتلات 
بالرسوم واحب کتاب القراءة المزين بالصور 
اکثر مسا عداه ؛ لكن موهبته في 
العزف على العود كانت فخرا لاسرته وهو 
في الثامنة من عمره حتى ذاع صبيته فى الحي 
كطفل معجزة ؛ وبدات تطلبه , الاسر الثرية 
لیعلم بناتهن الموسيقى » فقد كانت دروس 








الوسیقی للشابات 
الارستقراطية فى حقبة العشرینات وما 
بعدها بعصی . 


القد حصل على الشهادة الابتداثية مسن 
الاسکندرية ثم انتقل مع اسرته إلى القاهرة 
عام ۱۹۲۸ لیلتحق بعدرستة الفنون 
الجميلة العلیا (كلية الفنون الجميلة حالبا) 
وکانت فى ذلك العام قد اصبحت تابعة لوزارة 
المعارف بعد عشرين عاما من انشائها لت 
خلالها معهدا خاصا يتفق عليه الاميرٍ 
يوسف كمال . ۴ 


كائت بعثات الجيل الرائد من الفنانين 
المصريين قد سافرت عام ۱۹۲۵ إلى ايطاليا 
وفرنسا على نفقة الدولة ومدرسة الفتون 
الجميلة تنتخار عودتهم ليحتلوا آماکنهم فبها 
فدرس بیکار على ايدي الاساتة الاجانب 
حتی عام ۱۹۳۰ ثم على ید احمد ضبري بعد 
عودته من فرنسا مع زملائه الرواد وکان احمد 
صبرى یعرف الوسیقی ويهوى الغناء مع 
تفوقه واستاذیته فى فن التصویر الزیتی » 
وهکذا جمع حب الموسيقى واحتراف الرسم 
بين الطالب بیکار واستاذه احمد صبرى ٠‏ 
واخلص التلمیذ لتعالیم استاذه فکان خير 
خلف .. وتخرج بيكار عام ۱٩۳۳‏ لیلتحق دة 
عام اخر بدراسة تربوية حصل فى نهایتها 
« على شهادة الاهلية لتعلیم الرسم ‏ عام 
4 - وهو تقس المؤهل الذی حصل عليه 
الفنان الراحل رمسیس یونان احد رواد 
السريالية فى مصر - وتدرج مدرسا بالدراس 
الابتدائية حتی عام ۱۹۳۱ حيث انتقل الى 
التمليع الكائوي مذ ون هنا !انوي وناز 
التقى ٠‏ بالطالپ ملاح عید الكريم » عميد 
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة حالیا - وکان 
بيكار هو الذى شجعه على الضي فى طریق 
الفن 





۱۰۲ - مجسلة الدوحسة ينسايز ۱۹۸۲ 


وبعد عامين اتتدب للتدريس بمراكش 
حيث قضى ثلاث سنوات بالمعهد الخلیفی 
بمدينة ٠‏ تطوان » ٠‏ 

عاد القنان عام ( ١547‏ ) آلى القاهرة 
لیعمل فى كلية الفنون الجميلة . معاونا 
لاستاذه ٠‏ احمد صبری » الذى كان رئيسآ 
«للقسم الحر »وهو القسم الذى كان يلتحق 
به الهواة دون التقيد بسن معینه او دراسة 
سابقة ثم تولى بیکار رئاسة هذا القسم ,ثم 
اننقل إلى القسم النظامى بعد ان احیل 
استاده احمد صبری إلى التقاعد .. وظل 
بشغل هذا النصب حتی عام ۱۹۵۹ عندما 
فاجاه .. علي امین » طالبا منهتطليق وظيفته 
لحکونیه: فاننتقال بيتفرع العمل الضحفن 
رسما وكتابة » حتی أصبح الستشار الفنی 
لدار اخبار اليوم . 

ooo 


اطل الفتان بيكار على جمروره من خمس 
.توافذ + کل نافذة كانت كقيلة وحدها ان تجعل 
مته نجما معروفا لكنه فتان متعدد المواهب . 
بل وتعمد اغلاق توافذ أخرى کان يستطيع أن 
بطل منها ایضا على التاس العرّف والغناء . 








القد اكتفى بالتوافذ التی تفتحها الصحافة 
والكتاب خاصة ما يتصل منها بقنه وريشته . 


بيكار والاطفال 


كان الرسم للطفل هو أول وجه متميز من 
وجوه هذا القنان » وکان رائد افى هذا الميدان . 


لقد كانت مجلة سئدباد التى اصدرتها « دار 
اللعارف ١‏ فى الاربعینات تنهض على كتفه , 
حيث تولنی رسام اغلفتها وقصنصها المصورة 
اللسلسلة .. فى ذلك الوقت لم يكن هناك فى 
عالمنا العربى من پستطیع النهوض بهذا 
العمل غيره ۰ وعلى يديه تدرب جيل من 
الفتانین وبدات صحافة الاطفال تشق 
طريقها على ايدي تلامیذه السذین تعلموا منه 
لو شاهدوا رسومه فى طفولتهم .. ولقد اعلن 
بیکان آكثر من مرة أن الرسوم التی يتعرف 
علیها الطفل هی الموجه الرئیسی لذوقه الفنی 
عندما يشب عن الطوق » وهی التی وجهته هو 
شخصیا الى احتراف الفن عندما استحوذت 
على حواسه خلال دراسته لكتاب الطالعة. 
- ومن هذا النطلق اهتم بصحاقة الاطفال 








وکتبهم و انشغل بهذه المهمة ردحا من الزمن » 
هذا بالاضافة الى سبعة کتب للاطفال قام 
برسمها وتصمیم اغلفتها وکلها صدرت فیما 
بين عامي (1554 و ۱۹۷۲) . 


رسام الاغلفة 


اما الوجه الثائى من اوجه بيكار الفنية 
فهو غلاف الكتاب , لقد اسهم فى تطوير هذا 
القن الى جائب الرسوم التوضيحية 
والصحفية ؛فمع تطور الطباعة بالالوان ومع 
ازدياد الاهتمام بغلاف الكتاب والحرص على 
أن يكون موتا مبهراء خاض بكار هذا 
الليدان بعد ان كانت اغلفة الكتب تقتصر 
غلی اسم الکتاب واسم مؤلفه دون اية خارف 
أو رسوم .. ولقد تفوق بيكار فى هذا الجال 
حتى كانت تنهال عليه الطلبات فیحیل 
بعضها الى تلامذته التفوقین عندما تکون 
کثر من طافته . 
معلم الريسم 
ليس المقصود هنا الفترة التى قضاها 
مدرسا للرسم بالمدارس المصرية والمغربية ؛ 


وانما استاذيته للفنانین وللجمهي ور 
العريض من متابعی رسومه وكلماته , دا 


تخرج على يديه جيل من كبار فنائى مصر ,نم" 


ساهم بکلماته واحاديثه الاذاعيب» 
والتليفزيونية فى نشر الوعى الفنى وتعريف | 
الجمهور بالقيم الجمالية فى معارض 
الغنائين ولوحات الفن العالمى . انه يحرص 
على الالتقاء بقرائه صباح كل يوم جمعة 
اسبوعيا وبانتظام لیعرض فى بایه « الوان 
وظلال ‏ , بعض دروسه فى التذوق الفنی 
باسلؤب صحفی جذاب بتناسب مع قارئء 
الجريية اليومية: ٠‏ مرکزز علي التجازت 
الناجحة والاعمال المتفوقة ‏ ونادرا ما يوجه 
انقدأ او هجوما . الا فى حالات فساد الذوق 
الصارخة .. وقى جميع كتاباته يقف موقف 
الاستاذ المعلم الذى يبسط ويعرض فى 
وضوح اعقد الشکلات وادقها . اما نشاطه 
الجامعی فلا زال قائما متمثلا فى اشتراکه فى 











مناقشة رسائل الماج والدکتوراه حتى 
بلغ عدد الرسائل النى شارك فى مناقشتها ۱۷ 
رسالة مقدمة الى كليتى الفئون الجميلة 


والتربية الفنية , 
الشاعر بيكار 
إن الفنان الذى تفوق فى الموسيقى منسد 


الطفولة .. وانشغل بالايقاع والنغم وقام 
بتعليم الطلاب التكوين فى اللوحة وتناغم 





)وان تاتب تارا الله ابقل ده 


العلاقات الجمالية . فكان أخد وجوهه هى 
«قرض الشغر» .. وقد حرص زمنا طويلا على 
اغلاق هذه النافذة لا يطل منها على الجمهور 
ثماما كما الق العزف والغثاء . 
ولکنه غاد بعد تردد وفتح هذه الثافذة منذ 
سئوات واطل بوجهه ؛ الرابع : منها على قراء 
مقاله الاسبوعى عندما راج يعير پالرسم 
والنظم عن موضوع من الموضوعات التى 
تشغله مرة کل اسبوع .. وقد اصدر کتابا 
بعنوان « صور ناطقة «جمع فيه رسومه 
واشعاره التی كان يلثقى من خلالها بالقراء 
اسبوعیا .. ونحن, فى انتظار الکتاب الثاني 
عتدما تتجمع لديه مادة كافية . 

اما الوجه الخامس لهذ الفنان فیطل علینا 
من نافذة التصویر الزيثي التی بعرفها رواد 
للعارض الفنية « واصحاب الوجوه » الذين 
یفوزون بالجلوس امامه لیرسمهم . اه رائد 
من رواد الجیل الثانی فى الحركة التشكيلية 
المصرية : صحیح انه تتلمذ على يدى الأستاذ 
الكبير احمد صبزی ء٠‏ ولكن عقن التلاميذ 
ن على اساتذتهم , وهذا يصدق على 













فى عام ( ۱٩۳۳‏ ) عندما تخرج الفنان فى 


سا نچک ا كيدي 


كلية الفنون شارك فى اقامة متحف الشمع + 
وكان هذا المتحف يضم وجوها وموضوعات 
من البيئة مطابقة للواقع كل المطابقة, 
ولا تزال بعض محتویات هذا التحف التى 
شارك بيكار فى صیاغ تها معروضه حتى الأن 
بالتحف الزراعى بحى الدقى فى القاهرة . 

من هنا نستطيع أن ندرك الاتجاه الوضفى 
طذی بدا به الفنان حياثه : لقد كان مخلصا 
للطبيعة قادرا على نقلها بامانة وتفوق حتى 
قال عنه البعض انه بدأ باسلوب اکادیمی 
متطرف ؛ لقد تعلم من استاذة فن رسام 
الوجوه الشخصية ٠‏ البورتريه » وأصبح 
واخدا من اشهر اربع فن‌انین مصریین 
متخصصین فى هذا الفن الان . 

وقد آعلن « بيكار » مفهومه للواقعية 
عندما قال : 

« ان الواقعية ليست تسجيل الظهسر 
الخارجى للاشیاء : ولا هی تسجیل الاحداث 
التى تمر بالجتمع تسجیلا حرفيا ؛ قهذه هی 
مهمة الکامیرا لا الرسنام .. ان مظاهر الاشیاء 
لا تدل على واقعها رتما هي التظرة القشرية 
التى لا تتجاوز السطح او اللحظة الثىتؤخذ 
فيها الصورة . بيئما لوخة الرسام التی 
ايبدعها بتبض قلبه وعقله ؛ فتتسم بالشمول + 


سے الات 








لما تضمه من عمر باکمله : وتحلیل نلسی 
لاعماق الشخصية . إنها ایضا ثمرة علاقة 
فكريه ووجدانية بين الرسام والرسوم .. 
حياةنغوصض فى اغوار حياة »> وبصيرة 
تكشف النقاب عما بدور تحت السطح 

هذا هو مفهومه لفن البورترية الذى لا 
يمكن ممارسته بالاسالیب الحديثة ١‏ وقد 
تفوق فيه واجاد لأته لا بتقید بالشکل الذى 
لمامه كمالو كان قطغة من الآثاث وانما ينطلق 


برع ات 


مجسلة الدوحسة ینسسایر ۱۹۸۲ 


ان اعفاله تفیض احساسا بالحبوية 
والحرارة التي تذکزنا باعمال, ابزوماشتنیین 
الأوائل فى هذا الميدان . 
٠‏ بيكار م ذو مهارة خاصة فى تحديد 
الفلامح + حسادمية شديدة تجعله يتعمق فى 
الشخصية التى يرسمها .. لكته الى جائب 


اليه 


هذا التخصص الدقيق له لوحاته الزيتية 
الموضوعية التى برسمها باستوب يميل الى 
التبسيط.تبسيط الخطوط والاقتصساد 
فى الدرجات اللوث 


اسلوبه فى الرسوم الصحفية اللونة ١‏ مع 
مراعاة القيم الجمالية کالایقاع والتوازن 
والتكامل والتدرج اللوتی المبهج للعین . 
ستخدما با فى التعبیر عن افکاره 








صورة شخصية .. غبر فيها غما تحمله الملامج من ملومات شخصية اثفرمت بها صاحية ابلوحه 


۰ ان لوحاته هی ابتسامات. هادئة تثير 
الاحساس بالتفاؤل والمحبة ١‏ وتبهرنا بما 
ايحققه من تنسیق شكلى فى الالوان باستاذية 
متمكنة وشاغرية رقيقة ٠‏ 





الاوسمة والجوائز 


إن كل عمل فتى ناجح يخسن الجمهور 


استقباله هو , وسام » على صدر الفئان الذى 
ابدعه .. وحياة بيكار الفئية هی سلسلة من 
الأوسمة والجوائز يجيا له الجسهور يعرم 


ورغم کل مشغوليات الفنان واغبائه » فهو يخرص 
دائما على المشاركة بأعماله فى المعارض 
الغامة المحلية والدولية ؛ فضلا عن معارضمه 
الخاصة المحدودة التى بدا إقامتها موخرآمند 


عام ۱۹۷۷ بمعرضة للضور الشخصية التى 
رسمها : إنه يهتم بتقديم هذا الانتاج 
لجمهوره وتلاميذه رغم انه عادة یجمع 
اللوحات التى يشارك بها من بيوت اصحابها 
الذين يفخرون باقتنائها .. فاعماله موزعه بين 
التاحف والمجموعات الشخصية ولا يملك 
منها فى بيته الا القليل . 

ولقڊ اختیر بیکار فى عام ۲۹۰۸ من 
خسبة فنانین مصریین اختیرت لوحة لكل 
هنهم لتحفر على الکریستال فى مصتع 
٠‏ بالولايات التحدة الامريكية 

وعند اتعقاد المؤتمر العالی الأول للفتون 
التشكيلية فى بلغراد عاصمة بوغ سلافیا عام 
۷ کان بيكار ممثلا للفثانين الصریین فى 
هذا المؤتمر : 

وقد فاز بجائزة فن التصوير الزيتى الاولى 
على الجناح المصرى فى معرض بيتالى 
الاسکندرية الثائى فى عام ۱۹۵۷ .: وعرضت 
أعماله فى معرض خاص بدمشق عام 1459 . 

ومن الجدير بالذكر ائه اقتحم ميدان 
النيثما برسومه للفيكم التَسَجِيليي عن سعبد 
اى سمبل. ١‏ العجيبة الثامنة » للمخرج 
الكندى جون يئي ومدته ۳۰ دقیقة ... «حیث 
رسم بيكار مجموعة من اللوحات التوضيحية 
لتصور العلماء لكيفية بناء المعبد » والطقوس 
التى كانت تؤدى فبه ؛ وقد بلغ عددها ۸۰ 
لوح .. بينما يصور باقى الفيلم عمليية نقل 
إلعسد بكامله فوق الهضبة لانقاده من القرق 
تيت میاه بحيرة ‏ ناصر , . 

هذا وقد شارك الفنان فى قيادة الحركة 
الننية وتوجيهها بعضويته فى لجنة الفنون 
التشكيلية بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والاداب حتى إلغاءه ؛ ثم أضيح مقررا للجنة 
الغنون التشكيلية بالمجلس الاعلى للثقافة 
حتى استقال فى بناير الماضى ۱۹۸۲۰ ..وهو 
عضو بالمجالس القومية المتخصصة ويجيد 
الانجليزية والفرئسية والاسبانية مع قليل 
من عدة لفات اخری بالاضافة الى لفته 
الغربية . وقد اتسعت زياراته التى شملت 
معظم بلاد العالم من أجل كل هذا استحق 
بيكار الاوسمة الأتبة . 

ونسام العلوم والقنون من الطبقة الاولى 
(0Y)‏ . 

- جائزة عبد التاصر ( ۱۸۷۵ ) . 

- الشهادة التقديرية فى القنون (۱۹۷۸) ۰ 

- جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 
( ۱۹۸۰ ). 

- وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى 
( م۱۹ 

هذا بخلاف وسام ٠‏ الاعتراز « الذى ناله 
هن الحكومة , الخليفية , بالغرب عام 
رصقي 




















صیحی الشاروتى 


ت 








بقام : عپادل شار :7 ۲ 


ینایر هو اول شهر من شهور الستة 
اتبلادية . وقد اشتقوا اسم ینایر من 
» يانوس » وهو طبقا للأساطبر احد الهة 
روما الوئنية .. وكان بانوس اله الابواب 
والبوابات و « بداية ٠‏ الاشیاء .. ولذلك 
اختاروه بداية للعام فى التقویم الجولياني 
.. وفی مراسمهم وطقوسهم الوثنية .. كان 
الروسان یصلون للإله « یانوس » قبل اي 
إله اخر .. حتی قبل صلاتهم لكبير الآلهة 





٠‏ جوبیتر + وکانوا يسمون (یانوس) رب 
الابواب .. ویحتفلون به في التاسع من 





ینابر .. ويقدمون الكباش قرباتا على 
مذيحه ! . والغريب ان صسورة الإله 
« بانوس » كانت تظهره بوجهين ., احدهما 
متجه للامام والآخر للخلف .. ویحمل في 
يديه مجموعة من الفاتیج وصولجانا 1 
واقاموا له فيما بعد تمائیل باربعة وجوه .. 
یتجه کل واحد متها إلى جهة من الجهات 
الاصلية ؛ . والاغرب أن ابواب معبده في 
روما كانت تفت ایام الحروب .. وتغلق في 
ايام النسلام !4 . 

وطبقا للامناظیر اضاف + توا 
بومبیلیوس » شهري ینابر وفبرایر إلى 





لاسا سس سپس 


۱۰ مچسستة الدوحسة پنسایر 1۹۸۲ 


نهاية التقویم الروماني ذي الشنهور العشرة 
فى حوالي عام ۷۰۰ ق.م وجعل ینایر 
ثلائین بوما .. فقط ! وجعله الشهر الحادي 
عشر في الستة . 

واستمر الحال على ذلك المتوال حتی عام 
+4 ق :م ١‏ عندما أضاف يوليوس قيصر 
بوما الى ايام يناير الثلاثين ... ونقل شهر 
ناير الى بداية التقويم . 

واطلق اهل الشمال الاوروبی ( فى 
سکندناوه ) اسم » ثور » وهو إله الرعد 
والعواصف فى معتقداتهم الوثنية على 
شهر بنابر لانه كان شهر « الزمهرير + 
وهو شدة البرد ؛ 

اما الشعوب الانجلوسكسوئية فاطلقت 
على شدهن بنایز استم. ٠‏ وولفمونت' * ای 
« شهر الذثب » لان الذئاب كانت تهاجم 
القرى فى ینابر بحثا عن الطعام . 





ايام .. مشهووة ؛ 


وفی نصف الكزة الارضية الشمالی .. 
یشکل يتاير ابرد شهور العام فى العادة .. 
وبعیدا عن زخات الامطار والبرد ( بتسکین 





الراء) والبسرد «پفتیج الراء.. 
فان الههيبيوم يسود 
لان هجرات الطيور نشحب .. وتنام الكثير 
من الحيوانات طيلة الفترة المعروفة باسسم 
( البيات الشتوى ) ويتوقف نمو النبات 
استعدادا للنماه فى الربیع التالی . 
وعلی العکس من هذا .. فان التصف 
الجنوبی من العالم يعيش فترة دفء أو 
سخونة حسب اختلاف الکان .. وبعده عن 
خط الاستواء .. ویتصاعد نمو || 
ويتزايد نشاط الحیوائات . 
وتحتقل الدول المسيحية باول يوم من يناير 
باعتباره غرة العام الجدید ویسمیه العرب 
( راس الستة اليلادية ) وتحتفل طوائف 
مسيحية مختلفة بايام 5 ٠١ ١ ۷ ٠‏ وبلیلة 
۲ يناير. .. وهو العیند الذى يبسعونه 
( حضوي اللامتالقم | ) انتما لعج 
« الليلة الثانية عشيرة » او « الکریسماس 
الصغير , ای عيد الميلاد المجيد الصفیر .. 
وفى منتصف يناير یحتفل الهندوس فى 
كل ارجاء شبه القارة الهندية بعيد « ماكارا 
سانکرانتی » وهو عيد الاستحمام الكبير . 
ویحاول الهندوس فى ذلك اليوم الاستحمام 
فى ثهر الجانج لو استطاعوا الى ذلك 
سبيلا .. فهو فى تظرهم « التهر المقدس » .. 
آنا السعيد متهم فهو الذى يستطيع 








فهی تتوعرع وتزهسر فى عز الزمهرد 

اما العقيق الاحمر فهو مايفضلة بناير... 
من جواهر ! فالاساطير الوثنية القديمة .. 
تربط حتی مابين الشهور .. والاحجار 
الكريمة ؛ 


احداث هامة 


وعلی مر الايام وكر الاعوام .. وقعت 
احداث هامة فى بنایر . وها هی امثلة منها 

© فی اول يناير ١877‏ اصدر الرئیس 
الامريكى ابراهام ليتكولن محرر. الغبيد 
بيائه الشهير » إعلان تحرير العبيد ۰ ٠‏ 

© فى اول يثاير ۱۹۱۳ بدات مصلحة 
البريد الأمريكية نقل الطرود .. وهی عملية 
ركيزية فى الاقتصاد الوظنى المحلى . 

9 ولد شيشيرون اشهر ساسة 
الامبراطورية الرومانية فى ۳ يثاير عام 
قم 

© ولدت لوکریشیاموت زعيمة حركة 
تحرير النساه يوم ۴ يناير ۱۷۹۴ . 

© اصبحت الاسكا الولاية الأمريكية 
رقم 44 فى يوم ۳ يناير 19404 . 








© اشهل هوم 4 يكليى ۱۷۸۰ ا 
جريم الالمانى .. الذى يعتير وشقيقه من 
اشهر من کتب للاطفال . 

© ولذت جان دارك بطلة فرتسا فى ¬ 
بتایر ۱۶۱۲ ۰ ١‏ 

© اقیمت اول انتخابات رئاسية ابيا 
امريكا فى يوم ۷ يثاير ۱۷۸۹ . 2 

© بدأت الاتصالاتالتليفوئيلةةا 


التجارية عبر الاطلنطی بين انجلترا 
وامريكا فى ۷ يناير ۱۹۲۷ . 
© اعلن الرئيس الافریکی وودرو 


ويلسون برنامجه الشهير النقاط الاربع 
عشرة .. امام الکونجرس يوم ۸ يتاير 
۸ 

© تاسست عضية الامم فى ۱۰ يثاير 
۰ وکانت إرهاصا للامم المتحدة التی 
عقدث جفعيتها العمومية , الاولی ١‏ فى ۱۰ 
ینابر ١455‏ فى مدينة لندن . 

© ولد موليير الادیب الفرتسی الساخر 
الشهير يوم ۱۵ اینایر ۱۹۲۲ . 

© ولد مارتن لوثر کپشج الامسریکی 
وزعیم حركة الحقوق الدنية يوم ۱۵ ينابر 
A‏ 

© بنيامين فرنکلین السیاسی والخترع 
الافریکی الشهیر .. ولد فى ۱۷ ین‌ایر 
WM‏ 
۵ بدا مؤتمر فرسای للسلام فى يوم ۱۸ 
ایر ۱۹۱٩‏ . 
۵ ادجار الان بو :. الکاتب الامزیکی 
الشهير - صاحب الشخصية المزدوجة 
الحيرة بين الحنان والقسوة - ولد فى ۱٩‏ 











r 


-- وفى نق اليوم ولكق فى 
عام ۱۷۳۹ ولد جيمس وات الخسترع 
الاسکتلندی الشهیر . 


يلير ۱۸۰۹ 


۲۰ ویحتفل عشاق الوسیقی يوم‎ © ٠ 
میلاد ع موفمان اشهن‎ 





فیحتفسون. موند فرش الفرنسی بول 
سیزان الذی ولد یوم :۱۹ يثاين ۲۸۳۱ ۶ 


۵ فی ۲۱ بنسایر ۱۹۵۶ دس نوا 
٠‏ النوتپلوسی ٠‏ اول باحرة تسیر .. بالطاقة 
الذرية ! 


© اما عشاق الادب فیحتفلون بوم ۲۲ 
يناير بمولد فرنسیس بیکون الانجليزى 
(۱5۳۱) واللورد بيرون الشاعر الان 
٠٠ )۱۷۸۸(‏ واوچست ستریند برج الادیب 
والکاتب السرحی العظیم )١645(‏ 
وصاحب التعبیر الراقص المؤثر الشسهیر 
( الربيع قى الطریف ) عندما احب وتزوج 
م ترويجية كناب ومو عجوز ! 

© وسيسعد عشاق بريق الثراء العاجل 
يوم ۲۸ یناین .وهم يستعيدون اذكزى 











اكتشاف الذهب فى ولابة کالیفورنیا عام 
۸ .. والذى كان وحيا وإلهاما لمشات 
القضص والافلام السينمائية . 


© ولد الجترال الامریکی دوجلاس ماك 
القن a AA ETR‏ 
احثل الیابان فى نهاية الحرپ العالمية 
الثائية وصاحب مذهب ,المكارئية”, 
الشهبر . 


© وفى يوم ۲٢‏ ینایر تحتفل الهند بعيد 
استقلالها منذ عام ۱۹۵۰ .. وهو الاستقلال 
الذى دعم دنيا الحرية .. لان تحریر ٠‏ درة 
تاج البریطانی ٠‏ كان من اكثر الاحلام 
جبوحا ! 


© درة من اشهر درر ادب الاطفال .. لايد 
وان اذاعات وتلیفزبونات العالم ستبثها 
يوم ۲۷ يناير .. وهو يوم عيد میلاد الادیب 
الانجليزى لويس كارول الذى ولد عام 
۲ :+ وكتب قصة مغامرات ٠‏ اليس فى 
بلاد العجائب » .. وفى تفس اليوم من عام 
٠۷٠١‏ جاء إلى دنیانا الموسيقار الشهير 
وولفجائج اماديو موزار .. وشكرا للمخترع 
الامريكى الاشهر توماس ادیسون الدى نال 
فى نفسن اليوم من عام ۱۸۸۰ براءة 





/ اختراع من أعظم اختراعاته الكثيرة .. 


تى اضاءت الطريق أمام الجنس اليشرى 
واسعدته .. وهو المصباح الكهربائن ! ترى 
هل تستطيع تصور العالم .. بدون الصباح 
الكهربائى التوهج ؟ ١‏ 

© وفى يوم ۳۰ ینابر فن عام ۱۸۸۲ 
بلدة هایدبارك بولاية نيويورك 
الأمريكية .: مولد فرانكلين روزقلت الرئيس 
الامريكى رقم 77 واكثر رؤساء امریکا 
شعبية .. والذی كان له دور كبير فى هزيمة. 
للانیا النازية فى الحرب العالية النانية , 
التی اشعلها ادولف هتلر ومن الغریب أن 
ا ایو مق عام ]۱۹۲۲ اماج 
« مستشبان» | هو اللقب الذى يطلق 
على رؤساء وزراء المائيا 1 

© واكثر الفواجع ماساوية فى ذلك اليوم 
ولکنها فى عام ۱۹4۸ هو اغتیال مؤهائد اسى 
غاندی .. زعيم الهند الروحی والسياسى . 

© وبودغ شهر يناير الدئیا فى اخسر 
ليامه .. فى حنان ودفء .. وعلى آنف‌ام 
اللوستيقاز امنستکوی فزائن شوبین :: ابلا 
ولد فى ۲۱ يناير ۱۷۹۷ وقدم فى الواحد 
والثلائين عاما التی عاشها عددا هائلا من 
المؤلفات الموسيقية الرفيعة المستوى .. 
التى اثرت الموسيقى العالية .. واشجت 
الدلايين فى كل ما فى كوكب الارض من 
اتحاء وارجاء ! 








من سس سم 


س ۱۷۷ — 



























آبها القاریء النتهی 

افترب هن دمي 

ها هنا شجم الحكمة الفلسفيٌ انورية 

مغرو 

ا 

فسبحان من وهتٍ الشاعرّ التمرات 
ودانی الوق 

م امسك فى الظلٌ بالفبلسوف 


: فى البعد الاونطولوجی للبنفسج‎ ١ 


لبنفسج فى ذاته عنص اول 
فهو 3 تراب“ 
وما هواءم” 

وفيضلٌ من الذات مسترسل” 
وهو طب ودا 


وهو ر وم 


ودینوت 3 


إنه فاع یس 
لا يضيرٌ البنفسج جهل 
ولیتن يفيد البنفسج وعیٌ 
قيا ايها الدعی 
رع البتفسج اولا تشر 
إنما للبنلسج إشراقة”طافة” 
نوها رهن إيماءة الاصبع 


ب فى ان له طابعا إبستمولوجيا : 





بخص الجسم و 
وآقيلٌ لتسعد 
فیس کل البنفسج ملك" 
وحاول ولا تتردة 7 


1۹۸۲ مجسسلة الذوحسة ينساير‎ - 1٠١ 


یش اقب قا دب سنج 








إنه جبلٌ انعر 
آیها اترتقی 

ق البنسج اولا تق 
AIS‏ ت 
البنفسج من نفسه 


- الاساس الاکسپولوچی له : 


واا ما إطعت البنفسخ 
سل اب فج والشیا وانتومج" 





وهو مُستَدْر فى الاماكن 

مزدهرٌ فى هل المعادن 

فى الزن 

فى زخم امنجنیز وخام الرخام 
البنفسج” إطلالة“هالة” 

وعناصر فعّلة” 
فهو ناز اتمتحارقا ونور الخيام 
وزمان” يعود” علي دای 


















5 فى قوته الترنسندنتالية : لان البتفسيج برها ان تبي 5 
سيلبشك الشك تاج" البنفسج 


۷ د فی أيديولوجيته : 





ايها الواقفون على اب ارسج 


الان توا 
شیج البنفسج/ فى حي 





: فى أن له صفة فينومينولوجية‎ - ١ 





ليس إلا البنفسجٌ ی انقو خلق امعاى 




















۳ 6ه 
ها القارىة النتمی 
اقترت من دمی 
افع عنك کل" کل الحدودر وک" المقولات 
خد بالقيان المباشو 
١ ۳۹‏ - الاوتطولوجيا : علم الوجود العام , أو الوجود يفا باشکلات التعلقة باصل العالم وطبیعته ٠‏ باعتیار 
وتوا سیر دجم و وم 
۲= الايستولوجيا : نرية المعرفة »من حيث متبيمته] ١‏ - القرتششدتئل : تعد نشاة المطلح [لی الفلا فة 
مرها كه المدرسبين في عصر النهضة الاوربية » ویشیرون به الى 
الواحد او الحق أو غبرها من المباديء الكنية الستي 
المصطلحات الفلسفية الواردة. فى عنلوين القضيدة .۰۰ + الاكسيولوجيا ؛ القيم في مفهومها الفلسفي التظليدي , تتجاوز مقولات ازسطو 2 
اديه + مستوحاغ هرا وید ولا ی یق وهي الحق والكير والجمال . 
وین نم اصبح التعرف على دلالتها المباشرة. ١‏ - الفيتومينولوجيا ؛ فلسنفة الظواهر ١‏ او الملسفه 
مجرد نافلة »ومع ذلك فق "اترتا أن نعرف كلا متها بايجاز؟ ١ ١‏ الکوزنولوجبا : هي غلم الکزن :او القويات + وثعنی + التی يعد ادموند موسرل ابرز متلیها > 


۱۱۱ - 














فى اوائل القرن التاسع عشر ١‏ بداد 


موجةا (: الكلاسيكية ‏ الجدپدة: )1 فى 
الانحسار وكانت قد فرضت بالارهاباً 





والدکتاتورية رغما عن إرادة الفنائين وقیدا 
على حريتهم وائطلاقهم .. وفی عام ۱۹۱۸ 
اخذت الدرسة الرومانتيكية فى الظهور 
بزعامة ( تیودور چبریکو  )‏ فحطمت اخر 
قیود تلك الكلاسيكية الناعمة الحالة . 
والرومانتيكية مشتقة من لفظ ( رومان ) 
ومعناها بالفرنسية قصة او حكاية ۰ ای أن 
هذا المذهب يعتمد على المبالغة فى تصویر 
المشاهد التراجيدية او الدرامية ۰ فالالوان 
کثر اشراقة , والحركات نبال فیها + 
والابطال اعظم جسارة وقوة ٠‏ والنساء 
روح فحنة: وجمالا: ‏ 

وفي النصف الثائی من القرن الاضی 
ظهر فنائنا ( لورانس الما تادیما ) .. عبقرية 
فذة .۰ كانت حدیث بریطانبا ومحل 
اعجایها وتفاخرها .. وقد يبدو من امهنا 
يثير الغرابة من بين الاسساء البريطاتية , 
اسمه الحقیقی ( الماتاديما ) ١‏ فهو مولندی 
الاصل ۰ ثم اضاف اسم ( لورانس ) عرفانة 
بالوطن الٹانی - بریطانیا - الذی اصبح 
وطنه الاول بعد ذلك عندما ذاعت شهرته 
كقنان ‏ يمثل الفن الفیکتوری فى القزن 
التاسع عشر أزوع. تمثيل + 












1۱۲ ممسلة اندو تسایر 14۸۲ 


نف داد یاپ 
لرومانتیکیین واد ناهد اک اریخ 
كايا( لبخومت] ف |اعمافها اشخینه اشم 
يضوانها فى إل ما شاد الشتعبا 
البریطانی فى العالم اجمع من جمال نثالی 
وشفافية فى الاحساس بلغت حد الاعجاز! 

ولم یتاثر ( تاديما ) او بهتم بماحدث من 
انهیارات او متغیرات فى المدارس الفنیة 
التعاقبة , تلك التى توالت بسرعة لاهثة 





فى العاصعة. الفرنسية. كمركز عالی 
للمذ اهب الحديثة انذاك .. حيث احتدمت 
المعارك الفنية بعد ظهور التاثيرية 


وسيطرتها فى الثلث. الاخير من القرن 
للاضى ۰ وما تفرع عنها من اساليب شتى 
حتى ائتهی القرن التاسع عشر بظهور 
( الوحشية ) ثم التكعيبية. والتجريدية 
والدادية الى ان ظهرت السبربالية عام 





نعود الى فناننا ( تادیما ) فثراه قد هام حبا 
بالتاريخ وسجله فى مثات من اللوحات 
يسيطر على اسلويه شغفه بالاسلوب 
الأغريقى الذى يهتم بتاكيد الملمس وابراز 
لتفاصیل وملا الدنيا. بابداعه العبقرى 


الغنانالعاشق 


يحتى حصل على جائزة (الميدالية الذهبية) 
دة مرات كان اولها عام ١854‏ وآخرها 
١‏ , وهذه الجائزة لاتمنح إلا لأعلام 
الفن البارزين . أما شففه الحقيقى الذى 
استولي على مشاعره عة اياله الفتبة 
فكان الحضارة الفرعوئية ؛ وعندما ستل 
عن اهتمامه بها , كانت اجابته الشهيرة ١‏ 

٠‏ إن اول شی ء يلقن للطفل فى دراسته 
عن الخضارات الاولی هو الحضارة 
الصرية القديمة ۰ بل اننا كلما درسئا متابع 
العلم او الفن فى ای دولة من دول العالم 
وجدنا أن هذه المنابع ما هی الا روافد لنهر 
الثيل العظيم حیث توجد فصر كمتارة 
لاغرق الحضارات الكييرة » ۱ 

وفی عام ۱۸١۳‏ اقام قى لندن مغرضا 
عللیا لم یعرض فيه الا لوحاته عن 
الحضارة الفرعوئية .. كما قدم بحثا ممتازز 
مدعمة باللوحات. والرسوم. التفصيلية عن 
الحياة فى عهد رمسیس الثائى مستمدا 
معلومانه من اساتذة التاريخ الصری ومن 
وثائق التحف البريطائى والمراجع العلمية 
التى انجزها. علماء الحملة الفرئسية 
وهكذا قدر للتاريخ الفرعونى أن 
يبعث حیا فى لوحات عالمية رائعة تعمر يها 
متاحف الدنیا خانيا .. على يد فان من برز 
فنانی التاريخ العظام , 






































الحمیر التی تحمل الحبوب گائت تتربع 
على تلة منبسطة طاحونة ابو مخمود 
الذى جاوز العقد السادس من عفره 
بسنوات قليلة » كان الطحان ابو محمود 
غارقاً فى افكاره .. لا بعکر صفوها شی ء 
.. فقد كان عواء الریح وتساقط الطر 
اجمل لحن يسمعه طيلة الستة بالاضافة 


الى صوت ماكينة الطحين .. ان هذا 
العام سيكون عام خبر كثير .. وان تتوقف 
ماكينة الطحين على مدار الفصل . 
وعادت به افكاره الى ما قبل قرابة 
نصف قرن حين كان فتى یافعا وحيث فكر 
ولرة واحدة طيلة حیاته فى الزواج من 
الفتاة الوجيدة التی احبها .. ولكنها 
رغبت عنه لعرج فى ساقه لکن لم يثنة 
نلك عن الالتحاق بتورة 5١‏ فوق 
الجبال المحيطة بالقدس الشریف : 











۱۱ - مجسسلة اندوهسة بنسایر ۱٩۸۴‏ 


واخذ يتخيل كيف لو انها قبلت به روجا 
على الله فرسولة: ۰۰ وتصور 
الطاحونة . مليئة بالابناء والاحفاد . 
وابتسم .. وعاد ثانية الى افکاره وعویل 
لریج وصوت الطر .. عندما یصحو 
الطقس غد | سیذهب الى المدينة لتفصیل 
حذاء له .. قهو لا بستطیع أن بشتری 
أحذية جاهزة لقصر فى احدی ساقیه .. 
حذاء؟ لاء ناذا ؟ لیس له حاجة به .. فهو 
لا يتجول كثيرا::: ریما سيشتزى: موس 
للحلاقة .. ماله وللحلاقة .. ان لحبته 
بدات تشيب وبغزارة فى الأوئة الأخيرة 
وسيتركها تطول .. وان نزعها فهو لا 
بستطیع نزع السئوات التی يحملها على 
كاهلة .. 








وانار البرق فكرة لذيذة ٠‏ وبلع ريقه .. 
انه سيشترى حلوی,نعم .. سيخرن 
صفيحة بالحلقوم » يتذوق منها 
حينما يشاء .. وكيفما شاء .. هذه 
الحلوى التى طالما احبها طيلة حياته .. 
واخذ نفسا طویلا ملا رئتيه برائحة 








الطحین التى تنتشر فى جميع ارجاء 
الطاحونة وتقوح من فراشه وحتی ثيابه . 
قریبا ستأنتی قوافل الحمیر متعبة 
ویخطوات مبعثرةمن صعود درب الطحان 
ولکنها ستعود هابطة الدرب جذلى .. 
مشرئبة الآذان .. وبخطوات منتظمة » 
البرق بخي ء الطاحونة وتبدو له الماكيئة 
وکانها تقف مستعدة للعمل .. الرعد 
بجلجل فى الفضاء البعید .. وفی اثناء 
ذلك سمع صیحات .. لم تكن ببعيدة عن 
الطاحونة.واصوات تقرع الباب .. من يا 
ترى ؟ هل هو غصن هزه الریح على 
مقربة من الباب .. ام اصوات ضدی 
الرعد .۰ ام هو حيوان جريح::- اضوات 
كثيرة وتعلیلات اکثر تواردت على ذهنه 
.. وعادت الاصوات ثانية ... انه شبیه 
نصوت .. نعم... !! انه صوتها لم پنسه 
وان يكن مر عليه قرابة نصف قرن . 
وتدثر بلحاف ضمه الى راسه وکتفیه 
وتحامل على نفسه وتسلح بعكازه 
الحدیدی واخذ شنعلة حطب من الدفاة 
لتضي ء له الطریق ؛ وهرع الى الب اب 
وفتحه .. الریح الباردة ا لحم له برذاذ 
الطر .. صفعت وجهه .. وتظر حوله فلم 














ير شینا .. سوی الطن وهو يرقض فى 


برك الماء المتجمعة فى فناء الطاحونة .. 
وضحك فى سره .. منظر المطر الساقط 
وق البرك الصغيرة يطلق عليه الأطفال 
٠‏ رقص العجائز , .. وانطفات الشعلة 
فى يده والقی بها جانبا .. البرق يضيء 
اشجار اللوز والتین. البعثرة حول 
الطاحونة .. یتبعه هدير الرعد الذی اخذ 
بقترب منه . وعاد وسمع الصيحة ذاتها 
.. وسار الى حيث الکان الذی اعتقد أنه 
سمع الصراخ منه :.. ولم .یر شيذا غير 
انوار خافتة منبعثة من فوانيس المخيم 
..واخذ يفكر ...هل موصوتها؟لا.. لايمكن 
ماذا جرى لها فى هذه الساعة من 
الليل وفى هذا الجو العاصف ومن بعد 









قرابة نصف قرن .. ؟ ربما آنها أصوات 
حیوانلت مذعورة: .۰ واخذ بقترب من 


مکان الصوت اکثر فاکثر .. ولمع برق انار 
کل ما كان حوله بلون فضي .. انه على 
مقربة مئه جدا .. وشعر بدفء شدید 
صحبته حرارة 
الحدیدی .. وضوء ینساب منه ويغمر 
جسده ویضفی بغلالة ناعمة على عينية 
اللتين ارتسمت عليهما صورة فتاة احبها 
حبا عنیفا منة زمن بعيد . 


امتدت من عكازه 




















عب دا للع زین 
السيد المصركيا 





ول م ىككر في الروف ارجا نج 


قبل ان یعرف الناس الحروف 


الهجائية كائوا يستعملون 
لصور فى تسجيل افکارهم 
والحوادث التى مرت بهم ١‏ 
فصورة مجموعة من البقر 


الوحشى فی مكان تدل على أن 
هذا المكان ارض صيد جيدة ٠‏ 
وذلك يعنى أن ذلك التوع من 
الصور كان نوعا من الكتابة . 

ثم حدث بعض التغيير فى 
الكتابة بالصؤر بمزور الزمن 
وبدلا من أن تكون الصورة 
للدلالة على الموضوع المرسوم 
انفسه اصبحت. تدل على فكرة 
مرتبطة بالوضوع الرسوم اربما 
تدل صورة قدم على الفعمل 
٠‏ یمشی » : 

وجاءت الرموز التی تعبر عن 
خلیط من الاصوات فصسارت 
صورة , ذراع » مثلا تدل على 
مجموعة الاصوات التی تتکون 
منها كلمة « ذراع » حين ینطقها ٠‏ 
وكلما اراد أن يعيبر عن هذه 
الاصبوات رسم صورة « ذراع » 


كيف تلوت الغسص ؟ 


تكون الفحم خلال عصور كثيرة. 
مختلفة على طول تاريخ الارض - 
واعظم الفترات الثى تكون فيها 
لفحم هو الخصر: الذي يسمى 
بتسيلفانيا الذي بدا منذ حوالي 
۰ مليون سنة وانتهی متذ 
حوالي ۳۵ ملیون سنة . ومعظم 
لنواغ الفحم قد تکون فیما بين 
ليون إلى مائة ملیون ستة مضت ٠‏ 
ماالذي حدث فى أثناء هذه 
العصور ؟ وكيف تكون الفحم ٩‏ . 

يوجد الفحم فى الارض على 
شكل طبقات تمتد الى عدة اميال . 
يصل سمكها احيانا إلى اکثر من 
عشرة اقدام » وهو مدفون بين 
طبقات اخرى من الصخور . 
والفحم هو بقايا الاشجار 
والنباتات التى نمت فى احراش 
للستنفعات ذات الاجواء الحارة 
الرطية فى تلك العصور التی لت 
هئات املایین من السنيق “قتباتات 
الحلفاء التى كانت تنمو بسرهة» 





وكررها قفا" آتکزرت ١‏ "هلاه 
الاصوات : وتسمى هذه المرحلة 
من الكتابة الهجائية , 

وقد ابتكر الصریون فيها نوعا 
من الحروف الابجدية فکائت 
صورهم تعبر عن ۲۵ رمزا وكانت 
تقوم مقام حروف متفرقة او 
كلمات متفرقة كل منها يمثل حرفا 
اساكنا ٠‏ 


ومنذ ۲۵۰۰ اسنة تقریبا صنع 
اناس کانوا يعيشون قرب 
الشاطیء الشرقی للبخر التوسط 
الخطوة العظيمة التى وصلت 
بنا إلى حروفنا الهجائية ؛ فقد 
تنبهوا إلى أن الرمز نفسه يمكن 
ان يستخدم لنفس الصوت الذی 
يرمز إليه فى جميع الحالات اى 
أنه كلما تكرر الصوت رسم الرمز 
للدلالة عليه . 

وقد تطورت رموزهم على ايدى 
الئبطبين والارامیین والعبرائيين 
والفیئیقبین وكانت حروفنا 
العربية الهجائية إحدى ثمرات هذا 
التطور . 


واشجار السرخس الطويلة التى 
نمت فى هذه المستنقعات مانت 
وسقطت فى مياهها الهادئة : وقد 
حماها ذلك من التعفن الذي كان 
يمكن أن يبيدها إذا ما تعرضست 
للهواء . وحولت البكتيريا بعضا 
من اجزائها إلى غازات هریت 
وخلفت .وراءها خليظا أسود هو 
الكربون فى الغالب .. وهو الذي 








بصل سمك النباتات الذابلة الى 
كثير من الاقدام . وفي وقت طويل او 
قصير وصلت هذه العملية إلى 
نهايتها عندما غاص سطح الارض 
ونتج عن ذلك طبقة سميكة من 
فطین والرمل ترسبت لفق 
الخضية القارقة فن الماء ‏ وبمرور 


لزمن" ضیقئلت مده الطبقة 
الضيافاظة من الطین والرمل على 


ریما كول یل یه اخبار 
حالطبة فى مدرستك- . ماالذی 
حصلت عليه بعد قراءتها ؟ . لقد 
حصلت فقط على الاخبار . فى يوم 
ما كانت جميع الصحف هكذا .. 
كانت الاخبار تجمع من السافرین 
أو من مصادر الحکومة وتقدم على 
لوحة اخبار لكل فرد لیقراها . 

بالطبع ليست هذه صحيفة 
حقيقية لانك لاتستطيع ان تاخذ 
الصحيفة معك لنقراها فى ای 
مكان تحب .. واذا اردت ان تعرف 
لول صحيفة طبعت يجب أن تعود 


الى الصنين منذ حؤالى ۱۳۰۰ سئة: 


فى هذا الوقت طبعت الحكومة 
صحيفة اطلقت عليها اسم 
نشینج باو, ومعناها اخبار 
العاصمة . وبهذه الطريقة كانت 
الحكومة قادرة على إخبار الناس 
باهم التطورات .وكان هناك ایضا 
صحيفة حكومية فى روما القديمة 
كانت توزع بين الناس وكانت 
اتسمى ‏ »اكتاديورنا» ‏ وتعتی 
الاحداث اليومية . هاتان 





الخضرة فاخرجت مافيها من سائل 
وتكررت هذه العملية فى بعض 
الأماكن عدة مرات . 

وعندما كانت تبنى طبقة 
الراسب الثقيلة حتى تصل إلى 
مستوى سطح الماء ۰ كان يتكون 
ستنقع اخر .. وتتكون طبقة من 
النباتات مرة اخری ثم تغوص مرة 
ثائية ٠‏ 


وبهذه الطريقة تتكون طبقات 
الفحم منفصلة كل طبقة عن 
الاخرى بطبقة من الطين والرمل 
اللذين صارا بمرور الزمن صخرا 
وقد استغرق التغیر من الخشسب 
إلى الفحم الاف السنين .. ويمكن 
رؤية الدليل على تحول الخشب 
إلى فحم بسهولة .. فقي بعض 
الاحیان نجد شجر سرخس حقيقيا 
مضفوطا بين الفحم او اشکال من 
لحاء الشجر . حتی قرم الشجر 
الصغيرة قد رزیت بين الفحم ‏ 





الصحيفتان هما اول الصحف التی 
لدینا تسجيل عنها . 

وصدرت اول صحيفة امريكية 
في بوسطن وماساتشوست فی 
اسئة 755 + ولکنها سرعان ما 
أغلقها حاكم المستعمرة .. واصدر 
بنيامين فرانکلین صحيفة اسمها 
جرنال بنسیلفانیا من سنه ۱۷۲۹ 
الى سنة ۱۷۵۲ » وكان فى 
للستعمرة صحيفتان فقط . ولكن 
عندما قامت الثورة الامريكية كان 
هناك ۳۷ صحيفة . 

وربما تکون اعظم الصحف 
التى نشرت تاثیرا ونفوذا «لندن 
ثايمز: سنه ۱۷۸۵ ۰ وها زالت 
مستمرة حتی الیوم . 


- ۱۱ - 


























من مفارقات القرن: العشرین آن شغبين 
من ارقی شعوب اوربا واکثرها ثقافة 
وحضارة دانا بالطاعة العمیاء ما يقرب من 
جيل کامل لزهیمین دکتاتوریین مجردين من 
أى رقی وثقافة ٠‏ کانا فى مطلع حیاتهسا 
متشردین ۰ افاقین , يعيشان على هامش 
المجتمع ۰ وفتات الافکار ۰ ورغم ذلك 
استطاعا أن بفرضنا ارادتهما على اداة 
الحكم + وعلی قلوب محالم ابتاه شعبيهما : 

والحدیث بالطبع عن ألمائيا وإيطاليا , 
وعن هتار وموسولينى ٠‏ وقد قاد كل منهما 
شعبه فى النهاية الى الشقاء والهزيمة , 
ودولته الى الخراب والدمار » 
انجازانهما الكبيرة التى حققاها فى صدر 
حكمهما ؛ والتاييد الواسع الذى حصلا 
غليه من العامة والخاصة على السواء . 

ولكنها الفاشية ٠‏ ذلك المرض السیامی 
الذى يمكن أن یضیب ارقی الشعوب 
ويطوعها لادنی القبادات ١‏ واضل الأهداف. 
والفاشبة من النزعات الاستبدادية الشی 
تسعی الى اقامة فا یسمی بالجتمم 
الشمولی » ای الذى تتدخل الدولة فى كل 
شئونه , وهی خلافا للنظریات الشمولية 
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الاخری تنمو عادة فى الدول الاکثر نقدما من 
الناحیتین الاقتصادية والتكنولوجية ‏ كما 
انها خلافا لبعض النظريات الشمولية ایضا 
من منتجات ما بعد الدیمقراطية والتصنیع + 
ويينما تسعی النظریات الاخری إلى اقامة 
مجتمع جدید على انقاض الجتمع الراسمالی 
القدیم ۰ تسعی الفاشية الى حل مشاکل 
للجتمع الراسمالی واخراجه من ازمته . 
فعندها تصل بعض الجتمعات 
المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا 
وديموقراطيا وتصئيعا ؛ إلى مرحلة الازبة 
الوطنية ٠‏ حيث الكساد الاقتصادى 
والبطالة والتمزق الحزبی والهوان الوطنی 
تبدو امامها الدكتاتورية الفاشية بما تتبحه 
من الوحدة الوطنية وما تسعی إليه من 
تحقیق الهدف الوطئی ۰ كحصن للامان 
وطوق للنجاة » ومن الفارقات انه كلما كانت 
الحرکات الفاشية اکثر (معانا فى الارهاب 
والتطرف ‏ لقیت. تايبدا اکبر من جانب 
الشعب .. وتعتمد الفاشية عادة على اثارة 
الئزعات الوطنية والعنصرية والتوسعية 
بين افراد الشعب ٠‏ واستغلال مشاعر 
السخط والاستیاء وعدم الاحساس بالامن + 








وتحويلها الى الكراهية والعدوان ضسد 
« الاعداء » فى الداخل والخارج . 

وتعتمد القاشية على حزب واحد يقوده 
زيم اوحد + خزب يدين بالولاة والظاعه 
العمياء لقرار الزعيم . ولا يعترف بای شكل 
من اشکال الديمقراطية حتى ما يسمى 
بمبدا الديموقراطية المركزية الذى تاخذ به 
ولو ظاهريا الاحزاب الاخری التى تسعى 
لفرض دكتاتورية طبقة واحدة ؛ مما يجعل 
الفاشية مثاقضة غلى طول الخط 
للديموقراطية. بكل صنورها ومظاهرها ٠‏ 
مثكرة للحربات العامة والخاصة . وهی 
تعامل خصومها فى الد اخل باشد الاسالیپ 
انکارا باعتبارهم » اعداء للشعب ١‏ 
وتستخدم فى تجمیل صورتها امام الشعب 
ابرع اساليب الدعابة , وئوقی نفسها الثقد 
يتكميم الافواه . 

وقد استطاع موسولینی أن یفرضن 
زغامته الطلقه على الشعب الایطالی 
مستغلا ازمته الوطنية والديموقراطية فى 
مطلغ العشرینات ١‏ ومعتمدا على حزبه 
الفاتى وائصاره الارهابيين الذين كانوا 
يرتدون القمصان السود ولا يتورعون عن 




















موس وای فن فيه :ع اکن ہے می مات 
8 ات وہ ا تج 


العف بخصنوتم: هى اي معن 
واستطاع أن يلهب مشاعر الابط‌البین 
بشخصیته الغناطيسية ونبرات صوته 
وقدرته على الخطابة ۰ قيدا آمامهم کزعیم 
رومائی عظیم ممن کانوا یهزون: المتابر 
وینتصرون فى الحروب ایام روما القديمة ٠‏ 
بل |نهم قارنود بیولیوس قیصر .. وخرج 
قبصی من المقارتة خاسرا ٠‏ واس‌تهاع 
موسوينى ان يقوض التجربة 
الدیموقراطية فى إيطاليا تقويضا كاملا . 
وان یتغلب على جميع منافسیه وخصومه 
السیاسیین بدهائه وقدرته على الناورة 
واسالیبه فى التصفية العنوية والجسدية 
ختى اصبح هو + الدوتشى ٠‏ اوالزعيم 
الاوحد الذى يدين له الكل بالولاء رغبة او 
رمبه , اقتناعا او خوفا ونفاقا . 

وفي اوج مجده كثيرا ما كان موسوليثى 
بقف فى شرفة قصره الطل على اكبر میادین 
روما ؛ وقد رفع فكه العريض الى أعلى وملا 
صدره المرصع بالئياشين باكبر قدر من 
الهواء ۰ ووضع يديه فى وسطه ؛ وباعد بين 
ساقیه بحذاثهما ذى الرقبة الطوبلة » ومن 
اتحته بحتشد الیدان بمكات الالوف من 






الایطالیین ٠‏ قفون کتفا إلى كنف , بهتقون 
بحیاته وزعامته » وهو يفتعل الصبر حتی 
بهدا الهتاف کی يبدا فى إلقاء إحدى خطبه 
النارية فى ثبرات موثرة » وعبارات 

وكم تختلف هذه الصورة للدوتشی فى 
لوج مجده عن صورته فى بداية حباته حين 
نراه بلطجیا , عاطلا , متسكفا . بل 
مشاکله بقوته البدنية ۰ ویاوی الى دورات 
للیاه أو محطات السکك الحديدية او تحت 
لجسور ۰ ویتعرض لالقاء القبض عليه فى 
مدن سويسرا واوربا . وقد حدث عندما صار 
موسولینی رئيسا لوزراء ابطالیا ان زار 
سویسرا ذات مرة ونزل فى واحد من اکبر 
قضوزها ۰ واشان موسولینی بيده من 





النافذة وقال لراققه مدير البولیس 
السويسرى : تحت هذا الجسر ايها الجثرال 





مودو عن توو ر مجه 
تتعارض يشائها الاراء تعارضا كبيرا ٠‏ فهو 
شخصية خلافية من الطراز الأول ٠‏ وقد 


وح تیک بیان اکن سه شاع اد هرس سرون في هد 
ما ا و و ےن 








صدر عنه خلال هذا العام ( ۱۹۸۲ ) کتابان 
فى القرب احدهما بعنوان « الدوتشی » 
بقلم انتونی جيمس جونز ويحوى دفاعا 
ستمیتا عن الزغیم الابطالی ۰ والثانی 

« موسوليئى » بقلم ديئيس ماك 
عن إدائة كاملة له , 
فموسوليتى فى نظر الكاتب الأول هو اول 
إرثيسن وزراء اوزني من الظبقة العاملة +٠‏ 
واصغر رئيس وزراء فى تاريخ ايطاليا , 
ومثقف کون نفسه بنفسه ۰ وعازف کمان 
ماهر حساس ؛ ووطنی مخلص انقذ ایطالیا 
من الفوضی والارهاپ الاحمر ؛ وحولها الى 
دولة صناعية حديثة ۰ واکتسب اعجاب 
العالم اجمع قبل ان یتورط فى ١‏ غلظة 
حياته الکبری » وهی التحالف مع ادولقف 
هتار فى الحوب الغللية الذائية » وحتى فى 
نهایته مات بشجاعة عندما أامسكت به 
» عصابة من الشيوعيين » وشنقته فى 
ابريل ۱۹۸۵ باوامر من الزعیم الشیوعی 
بالبرو کولیاتی الذی خشی ان بقع 
موسولینی بعد الاطاحة به کرئیس للوزراء 
فى يد القوات الامريكبة التقدمة فیبوح 
باسرار الفظائع التى ارتكبها الشيوعيون 








۱۷۱۷ تم 





موسولينى والحركة الفاشية 





فى شمال إيطاليا : 

فاذا انتقلنا الى الكتاب الثانى بتفاصيله 
الدقيقة الكثيرة المذهلة إذا بموسولینی 
يطالعئا كبلطجى شریر » وكذاب اشي ۰ فطر 
على العنف والاچرام منذ تعومة اظافره , 
لا يؤمن بای مبدا او فكرة إلا کسلاح. 
يستخدمه حسب الظروف » هدفه الوحيد 
الوصول الى السلطة السياسية باى ثمن 
ومن ای طريق ٠‏ وعندما وصل إلى الحكم 
مستعینا بالغدر والتضليل والقوة الجردة 
قرض دکتاتوریته الطاغية على امسة 
منقسمة ممزقة وجرها وراءه من كارثة الى 
اخرى ؛ حتى انتهى بالتحالف مع النازية . 
والقی ببلاده فى اتون حرب مدمرة لتحقيق 
احلامه الشخصية فى انشاء اميراطورية , 
وائتهی النهاية الجدير بها . فتيلا معلقا من 
رجليه مع عشيقته کلارا بيتاتشى فى اواخر 
الحرب العالمية الثانية . 


سنوات التكوين 


آذا كانت السنوات الاولی فى حياة ای 
زعیم جديرة بالدراسة لدلالتها على فطرت 
وشخصيته المقبلة : فان هذه المرحلة من 
حياة موستولينى اولى بالدراسة لانه 
استكمل فيها بالفعل كل ملامحه الثى عرف 
بها من بعد . وقد كان هو نفسه يعترف بان 
لسنوات الاربعة عشرة الاولی من حياته , 
بما'فيها: من حرمان وقسوة وشقاء + غانت 
عميقة الاثر فى تكوينه ٠‏ 

ولد موسولینی في مدينة بریداییسو 
الصغيرة بمقاطعة رومائیا بوسط ایطالیا 
فى ۲٩‏ يوليو ۱۸۸۳ ؛ وکان الاین الأول 
لحدان محلى یدعی. اليسائدرو مما چعله 
يفخر فيما بعد باصله التواضع ویسمی 
نفسه « رجلا من الشعب » ٠‏ غير ان اسرته 
لم تكن بالهوان الذی صوره هو فى کتاباته 
فقد كان ابوه صحفیا اشتراکیا بعض 
الوقت الى جانب کونه حدادا ؛ وکان جده 
ضابطا فی الحرس القومی . اما امه روزا 
فکائت مدرسة القرية ۰ وکانت الاسرة 
تعيش فى غرفتین بالدور الثانی من البنی 
الذى تحتله الدرسة + ویذکر بئيتو انه كان 
يقيم مع اخيه ارنالدو فى غرفة تستخدم 
كمطبخ فى نفس الوقت مما جعلها مسودة 
دائما بالدخان . اما القذاء المعتاد للاسرة 
فهو الحساء والخیز الاسود , واللحم فى 
لیام الآحاد والاعیاد . 
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وكان الاب يقضى معظم وقته فى 
مناقشانه السياسية فى الحانات. ۰ وينفق 
معظم نقوده على عشیقاته » وكان كسولا 
يعمل فى فترات متقطعة , ولکنه یکسب 
احترام الاخرین بامانته وشجافته ٠‏ غير 
انه كان قاسیا فى تربية ابناله يؤمن 
بالعقاب البدنی ۰ ويستخدم السوط فى 
تسيير شكون اسرته . 

وقد نشا بنیتو طفلا ميالا للشغب ؛ قلقا 
عدوائيا « عنیدا ۰ تعلم النطق بصعوية فى 
سن متاخرة ٠‏ وفلل طيلة طفولته منطويا 
على نفسه . ميالا للعزلة , لا يبكى ولا 
يضحك ١‏ ولا يصادق لداته من الأولاد ۰ 
ويقال ان مبوله العدوانية ظهرت فى وقت 
مبكر ۰ فكان يئزع ريش الدجاجات. وهی 
حية » ويفقا عيون العصافير التى 
بصطادها ٠‏ ويخز الناس بالدیابیس فى 
الكئيسة کی بجعلهم يصيحون . قال يوما 
لامه » سياجعل الارض ترتجهباللن فس يوم 
ما 1۷ 

ولم یستطع الدرشنون في مدرشة القرية 
تام عم ٠‏ قارسل الي مد رس 
كلبانيؤآن نک مليتة i‏ 
کرم التعدم ج 4 وانبت ان E‏ 
عدوآنية واستفصاء على التتيطرة ؛ 
ژمیلا له بمیراه ان وهاجم احا كبام - 
أراد تادیبه. ۰ فطرد من المدرسة + ولزم 
البیت بقية العام الدراس بعلم نفسه 
بمساعدة امه ١‏ ثم ارسل الى مدرسة اخری 
لا يديرها القسس فى فورلیمبوبولو وهناك 
نيضا هدد بالطرد اكثر من مرة بسبي 
شقاوته وتمرده . 

غير أن موسولینی الى جائب عنهه 
ومشاكسته كان تلميذا ذكيا , واستطاع 
اجتياز امتحاناته النهائية بدون مشقة 
وحصل فى عام ١410١‏ على دیلوم يتيج له 
أن يكون معلما ؛ واشتغل بالفعل مدرسا 
تحت التمرين فى مدرسة جوالتيرى 
الابتدائية فی فورلی ؛ ولکنه سرعان ما تاكد 
أن مهنة التدريس لاتناسبه پسبب قلقه 
وطموحه ونفاد صبره ؛ فترك عملة کمدرس 
واطلق لبوهیمیته العنان , بتعاطی الشراب ٠‏ 
ویلعب الورق ٠‏ ويغير الصدیقات ٠‏ وفی 
يونيو ۱۹۰۲ قزر الفرار الى سویسرا هربا 
هن الخدمة العسكرية . والديون , 
والعشيقات . 





كان عندئذ فى التاسعة عشرة من غمره ٠‏ 
شابا قصيرا شاحبا , بقك ضخم ٠‏ وعينين 
سوداوتين ثاقبتين ۰ کارها للبشر ۰ وعاش 





فى سويسرا مفلسا , متشردا ۰ عاطلا ٠‏ 
مهملا . ينتقل من عمل لآخر , فاشتغل عامل 
بناء » وصبی جزار , ومناولا فى مصنع + 
وکان یخالط المتشردين وینام فى الراحیض 
العامة وتحت الجسور ٠‏ وقیل انه شوهد 
پشحذ. احیانا او پحاول الحصول على 
طعامه بالتهدید ؛ وقبض عليه اكثر من مرة 
بتهمة التشرد . 


اقام موسولینی ثلاث سنوات فى 
سویسرا كانت بعثابة سنوات تکوینه الفكزى 
والسياسى ١‏ ففیها بدات تظهر میوله 
الثورية ومومبته فى الخطابة واف‌ارة 
الخواطر ۰ وانتخب سکرتیرا لنقابة عمال 
البثاء : واتصل باوساط العمال الایطالیین 
المهاجرين الى سويسرا + وببعض النفیین 
الثوريين من روسيا » وهؤلاء فتحوا له باب 
الادب اليسارى » فاخذ يقرا بكثرة وتنوع 
- وان يكن بدون عمق + وسبینوز! 
وماركنس ۰ وكروتتكين ٠‏ ونيتشه ٠‏ وميجل.+ 
وکاوتسکی » وسوریل ۰ كما استطاع ان 
يعلم نفسه الألمانية والفرنسية بالترجمة 
عنهما مباشرة . 

وتزاید نشاط موسولینی , فکان یخطب 








مى الاماكن العامة متحدیا" السلطات ؛ 


وداعيا العمال الى ما ماه » يوم 
الانتقام » , فاعتقل وسجن اكثر من مرة فى 
بون ولوزان: : واخيرا طرد من سويسرا في 
عام ۱۹۰۶ ۰ فقصد إلى فرنسا حيث امقى 
عدة شهور هناك كان بتعیش خلالها من 
قراءة الطالع للناس كواحد من الغجر ؛ ثم 
غادر فرئسا نيزا علی الاقدام واخذ يتجول 
فى الانیا والتمسا . واخیرا عاد إلى 
سويسرا محاولا مواصلة حياته البوهيمية 
مرة اخرى ؛ وفى تلك الإثناء حوكم غيابيا 
فى ابطاليا وادين بتهمة التهرب من 
التجنيد , مما جعله يفكر فى الهجرة من 
اوربا باسرها إلى مدغشقر او امريكا , 
ولكنه لم يليث ان استفاد من عفو عام فعاد 
إلى ايطاليا وهو فى الثائية والعشرين من 
العمر حيث ادى الخدمة العسكرية ؛ وقرر 
ان يستقر فى وطنه". 


«الجرامفون» المتخرك 





امضی موسولینی ۱۸ شهرا فى الخدمة 
لعسكرية. ۰ وبعد تسریحه اشستفل 
بالتدريس فى مدرسة ابتدائية بقرية 
کولیتزو الجبلية بالقزب من الحسدود 











لق تسادرة تشن این موسسنولینی انت زفافه 
د 


في ينار ال ورة قم لقع 
النمساوية ٠‏ وكان عندئذ موضوعا تحت 
مراقبة الشرطة ‏ وفی نهاية العام لم يجدد 
عقده بسیب احتجاج اولياء الامور على 
نسلوکه کمدرس حيث کان یعیش » باعترافه 
« حياة من التدهور اعنوی » يهما) 
واجياته ٠.‏ .ویشرب کثیرا» ویلقن نبا 
نارية امام النافورة فى میدان القسرية ١‏ 
واصیب فى هذه الرحلة بالامراض السرية 





- وتدعس راشیل - فیما بعد فى عام ۱۹۰۹ 
وجدد اهتماماته السياسية بعد ستوات من 


الانقطاع ؛ فعاد الى العمل النقایی 
والصحافة الثورية والسياسة المتطرفة . 
مما جعله يعيش سلسلة لا تكاد تنقطع من 
الاعتقال والسجن ١‏ وهو امر لم يكن يبالى 
به . اذ كان يعتبر السجن ضرورة لابد متها 
للتثقيف السياسى ۰ والعمل التضالی , 
وتائر خلال هذه الفترة بشدة بالفيلسوف 
الالمانى نيتشة . صاحب مذهب القوة » 
ووجد لدبه تبریرا لحملته ضد الفضائل 
السيحية کالتواضع وانکار الذات والرحمة 
والطيبة » واخذ منه بعض عباراته الت 








9 2 
خطر » ٠‏ كما ادهشته فكرة السوبرمان ذلك 
الانسان الاعلى الذى بتحدی الجماهیر 

ويحتقر المساواة والديموقراطية . 


ماهس الكوتك + جائي زو نو الذي ء 
ادرة اخسرى داع دام زوج ابن 





وفی سن السادسة والخشار 
بساعد اباه ق اإدارة جانشته . اختارده 

التوادی الاشتراکية » فى قوولی لیحرر 
حبحیفع) تید رها ع)پآزیم- صوفحات-اختار 
لباأينقشه اشم +صیاع اسك آي 
هذه [الصحلقة الاح من نات الصخفا 
الأسببوعية . الاشبت 

آیطالیا فى ذلك الحین وجمیعیا ذات توزيغ 
محدود لا يتجاوز فى التوسط الالف تسخة 
ولکنه استطاع خلال عامین ان یوسع من 
توزیعها ٠‏ ویجعلها واحدة من آبرز متبلاتها 


ِن كان 








فى آنحاء البلاد . 
وخلال هذین العامین نشط موسولیثی 
کضحفی ومهیج سياسى ؛ وکان يصف 


نقسه خلال هده الفترة بات 

٠‏ الجرامفون المتحرك » فى تشر الدعاية 
السياسية . وكان اکثر ما يسغده آن بدخل 
فى مشاجرات بدنية مع المخبرين السريين ٠‏ 
وان يخطب فى الاجتماعات السياسية 
الصغيرة ويصفق له الحاضرون ؛ ويؤكد 
انه من العبث تضييع الوقت فى 
الديموقراطبة البرلمائية » وان الوقت قد 
خان لوقف دراسة العالم والعمل على 
تغییره 2 ویشن هجمات عتيقة على 
الكئيسة الكاثوليكية ۰ ويسمى القسس 
بالجرائيم السوداء ومسممى عقول الشياب 
وخدم الراسمالية . ويصف الجبش بانه 
منظمة إجرامية هدقها حماية الراسمالية 
والمجتمع البرجوازى » ويدعو الجنود الى 
التمرد على ضباطهم , لآن البروليتاريا 
لا وطن لهم ويجب أن يرقضوا الحرب 


ان وزی رأ وی 
سه يتهمة الت 


لاسباب وطنية . ويقول ان العلم الوطنی 
بالتسبة لنا عجرد خرقة فوق كوم من 
القعامة 1 

والفریب ان موسولیتی غير افکاره هذه 
تماما فیما بعد سواء بالنسبة للدین + او 
ألوطنية ۰ او الحرب - 

ی اکتوبر ۱۹۱۰ حضر موسولینی 
الوتعر السنوی للحزب الاشتراکی فى 
ميلاتو حيث شن حملة عتيقة: داخل المؤتمر 
غسد الاتچاهات: المعتدلة ‏ وطالب بنیذ 
الاصاليب الديموقراطية ووصائل الأصلاج ٠‏ 
ودعا الى التمرد المسلج ؛ ولم یلبث ان 
انشق عن الحزب فى ابريل ۱۹۱۱ مؤملا آن 
ینشیء حزبا جديدا اکثر تورية كما فعل 
البلاشفة بانفصالهم عن بقبة الاشتراکبین 
في روسیا ۰ وحصل انشقاقه على تا 
محلی فى فورلی ۰ ولکنه لم یکسب له تا 
عریضا فى ایطالیا . مما جعله یفضل 
العنودة إلى الحزب على اسباس آن, اقضل 











تكتيك هو تاكيد وحدة الحزب ومحاولة 
السيطرة عليه من الداخل من ایدی 
الاصلاحیین . 

وفى هذه الفترة » سبتمير 151١‏ ۰ قزر 
جوليتى رتيس وزراء إيطاليا فى ذلك الحين 
وزعيم اكبز الاحزاب الليبرالية فيها ٠‏ غازو 
ليميا » :وشارك " موسولینتی مع كثير امن 





بها ايعاد الاتظار عن المشاكل الداخلية 
الللحة .وهاجم بشدة فكرة الولاء الوطتى 
باعتبارها « خرافة واكذوبة » داعيا الطبقة 


- ۱۱۹ 

















موسولينى والحركة الفاشية 





العاملة إلى انتهاز الحرب الليبية 
وإعلان حرب الطبقات ٠‏ بل حاول تنظيم 
تمرد ضد الحرب فى فورلی : ودقع 
الجماهیر إلى مهاجمة خطوط السكك 
الحديدية لتعطيل نقل الجنود + ولكن امكن 
اخماد تمرده بسهؤلة » والقی القبض عليه 
وقدم الى المحاكمة ؛ وفی المحاكمة حاول 
موسولیتی التتصل مما فعل ۰ فالقی اللوم 
على زملائه الآخرين . وانکر مسئولیته عن 
دعوة الجماهیر الى اعمال السلب والتهب 
والعتف ۰ وحاول ان يشرح للمحکمة ان 
النامن فى فورلی: لا يحبونه ولا ياتمرون 
باوامره وقلیلون منهم پشترون صحیفته ٠‏ 
ونقی أنه ضد الوطنية بل اتة یعتبر نفسه 
وطنبا حقيقيا » ورغم ذلك وجد انه مذئب 
وحكم عليه بقضاء بضعة اشهر فى 

وبعد خروجه من السجن + ویالرعم من 
موقفه المتخاذل اثناء المحاكمة . جدد 
توسولیتی هجوفه ضداء التدزیچیین ٠‏ وکل 
العناصر التى توید. الحرب. الاستعمارية 
لجولیتی ٠‏ او تفضل الاسالیب البردانية 

على التورية ۰ وتمکن. بالفعل من طرد 

بيسولاتى زعيم المعتدلين من 
الحزب لانه هنا الك افيكتور ت 
بنجاته من محاولة اغتيال ٠‏ وبذلك" 
انتضرت العناصر الثورية داخل الحزب 
بزعامة موسولینی ٠‏ ودعم سلطته فى 
الحزّب الاشتراکی كله . 

وبعد آربعة أشهر من طرد بیسولاتی 
خلا منصب رئيس تحریر صحيفة الحزب 
الاشتراکی الرئيسية , افائقى ؛ 
فقام زملاؤه فى اللجنة التنقيذية للحزب 
بتعيبنه رئيسا للتجرير ٠‏ وکانت هلم ضربة 
حظ للصحفى الشاب الذى لم يعمل من قبل 
مية کبری ٠‏ فاذا به يراس 
ن اکیر الصحف الايطالية . 











واستطاع خلال هذا النصب الذى تولاه 
عامين كاملين ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱4 ) أن يدعم 
مركزه كواحد من زعماء الحزب البارزين : 
وان يزيد من شهرته بين القراء وجمهور 
الحزب , كما استطاع أن يضاعف من 
نوزیع الصحيفة التى كان يديرها بمركزية 
مطلقة بعد أن مزق عقود بعض كبار كتابها 
وسحقییها:: 

وفی ذلك الوقت بدات سحب الحسرب 
نتجمع فى آوربا » واخذت کل دولة تستعد 
لتسليح نفسها ۰ فهاجم موسولیثی بقوة 
سياسة جولیتی فى تسليح ايطاليا انطلاقا 
من خطه السیاسی وخا حزبه وهتحیفته 


۱۲۰۰ مجسسلة الدوهحسة پنسایر ۱۹۸۲ 


الذى هو ضند العسكرية » وضد الوطنية ٠‏ 
وضد الامبريالية , کتب مرة يقول «فلنتوقف 
عن الحديث عن البوارج والعسکرات 
والمدافع فى الوقت الذى تحتاج الاف القرى 
الايطالية ٠‏ المداربنن والظرق والكهرياء 
والاطباء ولا تزال تحيا ماساويا دون الحد 
الادنی من الحياة التمدینة ۰ . 

وادت الحملة القوية ضد الحرب ۰ وضد 
الحكومة , إلى نزول ملایین امتظاهرین فى 
الشوارع خلال ما عرف ٠‏ بالاس‌بوع 
الاحمر » فى يونيو ۱۹۱۶ ۰ ولكن 
موضولینی - الذی كان يتقاعس دائما عفد 
العمل الجدی , احچم عن المشاركة فى 
« الثورة ٠ ٠‏ ولزم مكتبه » مما عرضه 
لانتقاد ات حادة من زملائه لم ينقذه منها إلا 
حادث مصرع الارشیدوق فردیناند ولى عهد 
لنمسا فى سيرا جيفو مما اشعل الحرب 
الكبرى فورا .. الثمسا والمائيا ضد فرتسا 
ویزیطانی) وزوسيا 

ودعا موسولیشی الى +“الكقاد.ههما كان 
الثمن ۰ قوف التدخل فافزل بانه 

ء جريمة لا تقتفر ۰ .وان الحوبا عصلحة 
ابرجوازية ازية عوج على الطيقة العايلة. ان 





أوظن موشولیتل تحاف لط هة الخطا 
عدة أشهر ٠‏ ثم فجاة بدا موقفه بتذیتب : 
يمكن التدخل فى الحرب فى ظروف معينة , 
وإذا دخلت إيظاليا الحرب على الطبقة 
اقعافلة ان لا تثور ضد حكومتها ولكن 
یحسن ان تقف سلبية ٠‏ عين فى الجنة 
ومين فیالتار » وشجر_الحَرْب والقراء 
بتناقض مواققه » ولكنه ظل يتكر ذلك 
محاولا إمساك العصا من منتصفها ٠‏ وفجا: 
في ۱۸ اکتوبر عام 1514م ؛ وبدون اخذ 
راي الخس زب او حستی زملائه 
فى تحرير الصحيفة کتب موس‌ولینی 
افتتاحية اعلن فیها انه كان على خطا ء وان 
الواجب تایید الحرب , فلا یمکن ان يبقى 
لاشتراکیون بمعزل عن هذه الماساة 
الکبری التى تجتاح اوربا , ثم ان الحروب 
كما یقول مارکس تتلوها الشس‌ورات 
الاجتماعية ؛ فالحرب اذن سوف تقرب يوم 
لخلاص . كما ان هزيمة فرنسا سنکون 
ضربة مميتة للحرية فى اوربا . وبدا يكتب 
للقالات ویلقی الخطب التی تؤيد دخول 
الحرب بنفس القوة التی كان یعارضها 
بها : 

ووقع هذا الوقف کالصاعقة على رعوس 








زملانه ٠‏ فاجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب 
الاشتراکی لمساءلته , وقدم موسولینی 
استقالته من ۰ افائتی 1 ۰ ؛ وثار ضده 
الحزب الاتتراکی ووصفه بانه » خائن ٠‏ 
ی« نذل » و ٠‏ قاظع رقاب ١‏ واتخذ فرارا 
بفصله . 

وهكذا ترك موسوليني الح-زب 
الاشتراكى الايطالى الى غير رجف ٠‏ 
واستطاع بمساعدة ناشر يؤيد الحرب ضد 
الئمسا أن يتولى تحرير صحيفته ٠‏ إل 
بوبولو ديتائيًا م في نفس الاسبوغ الذى 
غادر فيه - افائثى ؛ ۰ , وفيها اعلن خطه 
الجديد  :‏ من الان فصاعد تحن جميعا 
إيطاليون ؛ ولا شیء سوى ايطاليين ؛ اون 
وقد واجه الفولاد الفولاذ تخرج من قلوبنا 
صيحة واحدة ؛ تحيا ابطالیا (فيفا ديتالبا) 
وهی الصيحة التى اصبحت هتاف الفاشية 
فیما بعد ٠‏ 





الضغود إلى ١‏ 





بدات الاموال تتدفق على موسوليتي 
وصحيفته امن جهات كثيرة ٠‏ من الدول 
للحاریة التي ترته زج ایطللیا معها فى 
#حرب . وهی فرنسا وانجلترا والولایات 
التحدة ۰ ومن کبار الصناعبين الایطالبین 
الذين یستفیدون من دخول ایطالیا الحره 
کعصانع فيات وغبرها من مصانع: انتاج 
الاسلحة . ومن کبار ملاك الاراضي + اى 
باختصار نفس القوی التی كان بعتیرها 
اعداءه اللدودین عنذ فترة قصيرة ؛ بل ومن 
الحكومة الابطالية نفسها ۰ وبدأت تتغیر 
بالتالی حياة موسولینی الخاصة , فبعد ان 
كان یعیش على الکفاف فى منزل قدیم هو 
وزوچته واینتاه"» اصح یقیم هن مسكن 
كبير جدید ٠‏ ویغشی الطاعم الانيقة فى 
میلانو ٠‏ 





وظهر العدد الأول من. صحيفة «. ال 
بوبولو دیتالیا » فى ۱۵ توفنبر ۱۹۱۶ ۰ 
وکائت لا تزال تدعی الاشتراكية ولکنها 
تؤيد الحرب بحجة انها تمهد الطريق إلى 
التورة ٠‏ ولكن موسولینی لم يلبث ان ازداد 
اقترابا من الوطنیین » فاخذ. يطالب بحق 
ابطاليا فى الاستثمار الخارجی ٠‏ وفی 
استعادة اراضيها المفقؤدة فى تريستا 
وفایوم وحدود الالباین ٠‏ وکتب بقول , لقد 
حان الوقت کی یثبت الايطاليون للعالم 
انهم محاربون. وليسوا طلاب متعة كما 
يتهمهم العللم » .. وهکذا اهتسسدی 











موسولیتی هی النهاية إلى تغيح» 
الحقيقية ! 

وعكف موسولینی بنفسه على كتابة 
٠‏ مائيفستو » للحركة الوطنية. أو الفاشية 
التی بخلم بها تنازل فيه عن فكرة ۰ صراع 
العلبقات ٠:‏ المازكسية ید واستبدل بها تكزيس 
الامة كلها لتحقيق الهدف الوطنى ؛ واصبح 
بطله الجديد .هو .ما تزيشي بطل القومية 
الابطالية الذي كان. يحلم بحرب وطئية 
الستعبر: بها ايكيا وحدتيا یحدیدهمحا 
الطبيعية القائمة على الجنس واللفة . 

وتخلت إيظاليا الحرب إلى جائب فرشا 
وانجلترا وزوسيا وضند المائيا والنسا. .. 
وتطوع موسولیتی فى الجيش فى سبتمجر 
۵ 

شارك موسولینی فى الحرب. عامین ؛ 
ویقول خصومه ان اداءه فیها لم يكن 
مرضيا , اما هو فقد اخترع فى مذکراته 
كثيرا من قضص البطولة التی قام بها فى 
الهجفات: الامامیه: على مواقم التمننویین ۰ 
متها انه كان يلتقط قتابل الاعداء المتساقطة 
قبل أن تنفجر ويلقيها عليهم فرة آخری 
فتتفجر وتبید متهم العترات ! 1 

وترقى موسولینی ١‏ مثل متلر ۰ إلى رتبة 
» جاويش » ولكنه فى فبراير ۱۹۱۷ | 
اثناء تدريب على القاء القنابل وترا 
الججية: للعلا وقد زغم هي دراه :ان 
الحرب بدات ت ت لايطاليا منذ 
ترك هو الجبهة » وفی ونیو ۱۹۱۷ سرج 
من الجیش وعاد إلى رئاسة تحریر: » ال 
بوبولو ديتاليا » ۰ 

وتوالت هزائم الجیش وبخاضة هزيمة 
٠‏ كابوريتق ٠‏ المهينة فالقی موسوليني اللوم 
على القادة والسباسيين لا الجنود ۰ وشن 
هجوما عنیفا على رئيس الوزراء الجديد 
اورلائدو ٠‏ وبدات تتبلور لديه فک سرة ان 
ما تحتاجه ايطاليا دكتاتور حازم يلقي 
بالبرمان جائبا ويحول البلاد الى دولة 
غسكرية من الطراز الاول ؛ واخذ يطالب 
باغلاق جميع الصحف المستقلة والحزبية 
على اساس انها تشوش افكار الناس وان 
ما تحتاجه البلاد الآن ليس النقد وائما 
النظام . 

وفى أواخر الحرب انتقل موسولينى من 
تصوير الحرب بانها حرب تحريرية تخوضها 
ايطاليا إلى المطالبة بالتوسع فى الخارج 
بضم تریستا والتیرول الايطالى وفایوم 
ومعظم دالماتيا + واعلن أن یوغوسلافیا 
ينيغى النظر اليه كعدو لا كحليف » ویعتبر 
البحر الادرياتيكى واليحر المتوسط بحارا 





نوم ,بال 





وفى اكتوبر 1514 احرزت ايطاليا نصرا 
مبرزا فى « فيتوريو فينتو + ٠‏ وفى اغقابها 
انتصر الحلفاء وانتهت الخرب العالمية 
الاولى ٠‏ ووصف موسوليئى نصر فيتوريو 
فينتو بانه « اعظم انتصار فى التاريخ 
لعالی ٠‏ ! 

وبعد الحرپ حرص موسولینی على 
عدم التحالف مع اية قوة سياسية قائمة 
حتى لا يساعد. ای خزب. للوصول الى 
الحكم » كما حرض على عدم الالتزام بای 
مذهب سياسى متكامل بل اخذ يستفيد من 
کل الافكار حسب ما يحقق مصلحته . فهو 
پنسج ما بين الاشتراكية والوطنية 
والدولية والعلمائية والديئية ٠‏ ويحاول 
ركوب 'موجة: فوشي ما.بعد: الجرب :> من 
نضخم: وتوقعات وتسريح للجنؤد ٠‏ فكان 
يدعو الى انتعاش الطبقة الوسطی مع عدم 
اهمال الطبقة العاملة ويسمين تسه ٠‏ رجل 
كل الفصول, او /المغامر غولااكل“الطرق» 
واخذ يغازل الطیقات الرأستفالية دون ان 
بقطع. علاقاته الشخضية بالاششراكيين ٠‏ 
وكانت ,الصيعوبة. الرنيسپية..التی _تواجهه 


| م كيف بهکنه رفع شعارات اة 


الراليامائية قجتوب لها تاييد اللإأمإظر وفی 
نفس الوقت. يحافظ على شهرته فى 
ؤل "الشيسية خنطا الاق تراعبة 
ليخن جابيد الأغتياء: ود ل عدي 
سباعدات مالية لجريدته .. كان عليه ان 
يركب حصانين متعارضین فى نفس 
الوقت 1 

وبدات تتشكل لدى موسولینی نواة 
الحزب الذى. يؤيد افكاره الطموحة ٠‏ وقى 
۳ مارس ۱۹۱۹ دعا موسولینی انصاره 
الى اجتماع عقد فى قاعة قدمها له رجال 
الاعمال فى ميدان سیبولکرو. بمیلانق ٠‏ 
وحضر الاجتماع التاسیسی للحزب حوالی 
۰ شخص ينتمون إلى مختلف 
الاتجاهات » من الجمهوريين النشقین ٠‏ 
والفوضنوبین. ٠‏ والنقابیین + والاشتراكيين 
الساخطين ٠‏ والشيوعيين ٠‏ والوطنیین , 
والكاثوليك ٠‏ والليبراليين ٠‏ والجنسود 
للسرحین ؛ لمناقشة تكوين « قوة جديدة 
فى السياسة الايظالية »2 ١‏ واطلق 
موسولينى على هذه القوة الجديدة اسم 
افاشی دی كومبايتيمنتو» ای «عصابات 
للحاربین ۰ ۰ وكلمة + فاشيو ١‏ تعتى 
«عصبة ٠‏ باللغة الايطالية . 

وكان يشارك فى الاجتماع بعضن 
المحاربين القدماء المنضمين الى حركة 





تسمی « أرديتى » تؤمن بالعنف « وقد 
قام هؤلاء فى ۱۵ ابریل بمهاجة مکاتب 
الصحيفة الاشتراكية ١‏ افانتی ! » 
ومطابعها وحطموها تماما ٠‏ وقد سمي 
موسولينى هذا الهجوم بعد ذلك بائه كان 
بداية الحركة الفاشية . 

وركز موسوليئى الذى اصبح: يتخذ لقب 
« الدوتشى » ای الزعيم ٠‏ على تكوين جيش 
خاص من عدة مئات من ١‏ الارديتى » کانوا 
ثواة فرق القمصان السود فيما بعد ؛ واخذ 
يطهر فى اجتماع یهد اجتماع يحيظ به 
الژیدون. يرتدون القمصان السود کشنعار 
يميزهم ٠‏ وخلف: موسوليئي تفار 
الجماهير بشكله المیز » وطريقته فى 
الخطابة ..ونبرات صوته القوية وبالرغم 
عن أن طريقتة: كانت مسرخية ۰ وازاؤم 
متضاربة وغامضة ؛ والحق‌الق التى 
يسوقها خاطئة . وهجماته عنيفة وسيئهة 
التوجيه ٠‏ الا ان شخصيته المغناطيسية 
كانت تترك انطباعا قویا على سامعيه . 





ولم تلبث أن اصبحت ظاهرة عامة ان 
تذرع العصبابات الفاشية الطرق فى الذان 
والقرى فى كل آنحاء ايطاليا تنشد الاناشيد 
الوطنية ٠‏ وتهتف. بالشعارات القومية , 
تلوح باعلام عليها الرموز الرومائية 
القديمة , تهاجم الشیوعیین والاشتراکبین 
والتعاطفین معهم , وتکسب مزيدا من 
الاتصار خاصة من الطلبة والش باب 
والغاطلين ٠‏ وخلقت هذه العصابات جوا 
من التوتر والفوضى فی إيطاليا فى 
محاولتها تهيئة الجماهير لظهور الدكتاتور 
الذى فيه كل الشفاء لامراض الامة ١‏ وكان 
براس كل عصابة زعيم محلى بلقب 
«بالراس » وهی كلمة ماخوذة من الحبشية 
تعنى الراس او القائد ٠‏ وکل » راس » اقرب 
الى « البلطجى » منه الى الزعيم السياسى 
ولم يكن يربط بينهم فكر موحد ٠‏ فيمكن أن 
يكون احدهم فى اقصى اليمين ٠‏ والآخر فى 
اقصى الیسار ؛ احدهم جمهورى والآخر 
ملكى ؛ بعضهم ضد الكنيسة واخرون معها. 
بعضهم مجرد فتوات وبلطجية لا تهمهم 
السياسة برمتها ؛ واخرون مثاليون يريدون 
باخلاص تجديد الحياة السياسية فى 
البلاد ‏ وتجلت مهارة موسولينى فى قدرته 
على تراس هؤلاء جميعا رغم اتجاهائهم 
للتنافرة . ولكنه لم يلبث ان أدرك آن مركز 
الثقل فى الحركة يتجه تدريجيا من اليسار 
الى اليمين . فاخذ يساير هذا الاتجاه 
ويتنازل عن عدائه للكنيسة ودعوته للتاميم 
واعترف أنه فى بعض الأحيان كان يستفيد 








س 














موسولیت والحركة الفاشية 





لذا وضف: بالرجعية والامبريقية ٠‏ 

وفی سبتمير 1515 قام الشاعر جابرييل 
دائنزيو ؛ احد اقطاب الحركة الفاشية » 
علی اراس مجموعة ثائرة' من الاردیتی 
وذوى القمصبان السود بمهاجة فابوم التى 
يطالب بها الفاشيون فى الادرياتيك 
واحتلوها ١‏ ووقف موسوليتي پعید! هما 
جعل داننژیو يتهمه بالجبن : ولسکن امن 
الحملة على فابوم ولدت فكرة الزحف على 
روما التى قام بها الفاشيون بعد ذلك 
وصملتهم الي الحکم فی عام:۱۹۲۲ 2 

وحتی لا نستبق ااحداث ؛ يجب ان 
نذكر ان الحزب الفاشى الذی ب 
موسولینی خاض حملتين انتخابيتين , 
الاؤلى فى توقمير ٠١١١‏ وقد دخلها 
موسوليئى ببرئامج يسارى معاد للكئيسة 
وفشل فبها فشلا ذريعا امام المرشح 
الاشتراكى الذى حصل على اضوات اكثر 
هثة'ببإريهين :مر عا کم يتجخ ای درک 
فاشى اخر مما جعل موسولینی يقول انه 
نفضل استخدام القنابل والمداقع بدلا من 
بطاقات الانتخانات ضد خضوفة . وقد 
كادت هذه الهزيمة نقضی على مستقیل. 
الخركة الفاشية فى بدايتها » فتركها/ 
الكثيرون من الانصار حتى اقتصرتر 
عضويتها على اقل من +0٠١‏ عضو فى كل 
انحاء ايطاليا فى اواخر عام ۱٩۱۹‏ ۰ پیتما 
احرز الاشتراکیون تصر كاسحا فاصبح 
لهم ۳۰۰ نائب فى البرلمان الذى يضم ۶۰۰ 
عضو . مما خاف المحافظين فى كل اتحاء 
ایطالبا ودفعهم الى تابيد العصابات 
القاشية , وفى الانتخابات العامة التالية 
التى اجريت فى مايو ۱۹۲۱ دخلهها 
موسولينى هذه المرة متحالفا مع الحكومة , 
وکان هذا التحالف مفيدا للجانبین ؛ إذ بك 
الفاشيون حالة من الرعب ضد خصوم 
الحكومة فى حين سبقت السلطات حمايتها 
على العصابات الفاشية ٠‏ فكان البوليس 
يعيرهم سیارانه والجیش یسرب لهم 
الاسلحة , والقضاة یمیلون الى تبرئتهم : 
مما هگن الفاشيين. من الحصول على ۲۵ 
مقعدا فی انتخابات ۰۱۹۲۱ ای خوالی 
۷ من مقاعد البرلمان ۰ وهم الذين لم 
بحصلوا على مقعد واحد فى انتخابات 
4 , كما فاز موسولینی شخصيا 
بعضوية البردان ۰ وبهذا اصبح يتمتع 
بالخصانة البركائية وصار فى مأمن من 
القبض والاغتقال. : واسقطت ضده تهمة 
كان سيحاكم بمقتضاها قریبا وهی محاولة 
لپ نظام الحكم بالقوة + 




















۱۲۲ - مجسلة الدوحسة ينساير 1۹۸۳ 


وفى اول جلسة للبرلمان الجديد اغلن 
موسولینی انه هو وانصاره سيصوتون الى 
چانپ المعارضة , مسقطا بذلك تحالفه مع 
اللیبرالپین بعد أن حضل منهم على كل 
ما يريد ؛ 

وکنالب ‏ برلانی :كان موسولینی قلیل 
التحس تلبردان » فهو لا يحضي جلساته 
پانتظام + ولا يشارك فى الناقشات ؛ كما 
كانت طريقته فى الخطابة الجماهيرية 
التاجيجية لا تناسب البرمان , ولم يكن له 
برنائج محدد ٠‏ بل يحاول ان بخاطب فى 
نفس الوقت الارسستقراطبين 
والدیموقراطیین » والئوریین والرجعیین + 
العمال واصحاب الاعمال ۰ دعاة السلم 
ودعاة الحرب ۰ مما جعله مثالا مچسدا 
للانتهازیه السياسية , ولکنه لم يكن یهنم 
بالهمسات ونظرات. الازدراع ٠‏ ومضی فى 
تحقیق انجازه الاکبر وهو تکوین واستکمال 
لفرق الفاشية شبه العسكرية جتی اصیح 
يفخر فیبلواخر عام ٠۲١‏ جاتحت |مرته 
ع ا زک خن وهی الور ميال 
فيه بدون شك ٠‏ وتكن الهالة كانت قد 
.نيجت جوله. بالفعل., فهو يتحرك فی ای 
مكان ,وحوله غدد من السنچیقا ای 








المعصم ٠‏ وحملات الارهاب التی یقوم بها 
رجاف والتی أحَيّان نا انل الى خا انفضا 
تخيف المعارضة الاشتراكية + والحكومة 
تتسامح ازاء جرائمه ٠‏ والماليون الاثریاء 
يغدقوزعليه الاموال لضرب اليسار ٠‏ ولم 
يعد يخفى أنه ینوی استخدام جيشه 
الخاص فى الوصول الى الحكم : 

وید "فوتنتودیتی. آیدحدي الجكومه 
ویختبرها فى نفس الوقت » فأمر عصابانه 
بالتظاهر والقیام باعمال الشغب فى الما 
الابطالية » وبرز فى هذا التشاط » راس » 
يدعى بالبو انضم للحركة الفاشية موخرا 
وسرعان ما اثبت انه الارهابی الطلوب 
الذى يحوز اعجاب الزعیم . وكان هذا 
البلطجى الذى يبلق من العمن ۲۵ عاما 
يسير على راس طوابيره المسلحة عير 
مقاطعتى رافنا وفيرارا مخلفا وراءه طابورا 
طويلا امن الخراب والموت ٠‏ ولا" كانت 
آهدافه الرئيسية هی صحف المعارضة 
والادارات الاشتراكية وممتلكات نقابات 
الغمال لذلك تحمست له عض السلظات 
العامة واخذت تمده بالال والتفجرات 
والمدافع الرشاشة . 

وفى اغسطس ۱۹۲۲ دعا الاشتزاكيون 
الى اضراب عام احتجاجا على خرق 





القانون. والتظام ٠‏ فسارع. موسولیتی الى 
استغلال الموقف ؛ واعلن ان حركته فضسد 
الاضراب ؛ وامام عجز الحكومسة راج 
اعطاهم قيمة متزايدة فى نظر المحافظين : 
وفجاة تحول موسولينى من خارج على 
القائون الى مدافع عنه ؛ واستغل الفرصة 
لمهاجمة وتحطیم مضابع الصحف 
الاشتراكية ٠‏ وعندما تمكن فى النهاية من 
سحق الاضراب كان قد قضى على معنو 
الاشتراكيين فى نفس الوقت الذى اظهرت 
الحكومة عجزها المطلق .. وأصيح 
موسولیتی سید! للموقف - 

فى ذلك الوقت. كان يراس الحكومة 
لويجى فاکتا . وهو آخر رئيس وزراء 
ليبرالى نحكم ايطاليا قبل مجیء 
موسولینی الى الحكم ٠‏ وكان فاكت سياسيا 
ضعيفا لاوزن له اختير لرئاسة الوزارة فى 
فبرایر ۱۹۲۲ كخل وسط لعجز الزعماء 
اللببزاليين ‏ يسبب ما بینهم من تعزق 
وحسد - عن تکوین حکومة انتلافية قوية 
تتصدی للقوى العادية فى ایطالیا فکانت 
مزيجا من الخوف والسخط والياس » وکان 
الكثيرون يخافون من حديث الاشتراکبین 
إلذين لا ينقطع عن التورة ويرون 
موسولیتی اقل شرا ٠‏ وما دروا ان خطر 
الثورة من اليمين كانهو الاقوی والاشد 1 

في ١5‏ اکتوبر ۱٩۲۲‏ عقدت الزعامة 
الفاشية اجتماعا سريا اقرت فيه فكرة 
التمرد ؛ وتبلورت الفكرة فى اجتماع شعبی 
ضخم عقده الفاشيون فى نابولی يوم ۲۶ 
کتوبر بعد أن انهمرت وفودهم على المدينة 
من كل انحاء ایطانیا ؛ والقى موسولینی فى 
هذا المؤتمر الشعبي الفاشی الذى ضضم ۶۰ 
الفا من الانصار خطابا عنیفا صور فيه 
لفاشية على انها الضمان الوحيد للمال 
والقانون فى ابطالیا واعلن «اما أن تعطی 
لنا الحکومة او انتا سوف نستولی على 
السلطة بالزحف على روما, ٠‏ واستجابت 
الجماهير الفاشية لتاثیره الخطابی وهتفوا 
فى صوت رجل واحد «الی روما .. الى روما 

كان هذا تحذیرا صریخا بالخطر الفاشی 
الوشيك ٠‏ ونقل فور ويوضوح الى الحكومة 
فى روما ٠‏ ولكن الحكومة برئاسة فاکتا لم 
تفعل شيئا بسبب انقسامها الداخلى + 
ورفض فاكنا طلبا من الجنرال يوجليز قائد 
الجیش:فی روما باعلان الاحكام العسکرية. 
+ وفی نفس الیوم كان الفاشیون بتظاهرون 
فی تابولى وميلائؤ ویدمرون ‏ اجهزة 
وممتلكات خصومهم ويحتلون مكاتب 























التليفون والتلغراف والادارات" الحكومية 
ولا من يتصدى لهم » وقرر موسولینی 
والزعماء الفاشیون الآخرون الزحف الى 
روما خلال اربعة أيام على أن يتم الزحف 
باربعة طوابير يراس كل منها زعیم فاشى لم 
يكن موسولينى بينهم بل يقال أنه ابدی 
ترددا ونزوات وذبذبة فى هذه اللحظة 
الحرجة جعلت الزعماء الآخرين يهددون 
بان الزحف سيتم سواء به او بدونه , 

والخقبقه أن موسولینی كان حتي هذه 
اللحظة يامل فى حل وسط ؛ وکان لایزال 
على اتصال بهناسن خارج: المعسكر الفاشی 
للبحث غن مخرح ۰ ويراوغ الزقماء 
لفاشیست المتحمسين الأخرين وهم 
بحاولون اقناغه بالزحف الى روما 
للاستيلاء على السلطة التى كانت فى 
متناول يده + ولكنه عاد الى مبلانو ورفض 
أن يتحرك قبل أن يستدعيه املك فیکتور 
عمانؤيل الثانث كتابنةا + ويبسيو أن 
موسولینی كان ادری من غيره بعدم قدرة 
قواته السيئة التسلبح والتنظيم على 
مواجهة الجيش اذا قرر التدخل . 

ولكن الحكومة لم تفعل شيئأ » بل قدم 
فاكتا استقالته ودعى سالائدرا الى تکوین: 
وزارة جديدة: پشترك فیها موسولينى ١‏ 











وتشجع موسولينى بهذا الموقف التخاذل 
من جائب روما فرفض عرض سالائدرا على 
فساس انه يستطيع الآن ان يحدد الثمن 
الذى یطلبه ۰ فانسحب سالاندرا بعد أن 
نصح اللك أن بعهد الى موسولینی نفسه 
بتالیف الوزارة واخذ اللك بالنصيحة ٠‏ 
واصدر فى صباح ۲٩‏ اکتوبر امرا بتعیین 
موسولینی رئيسا للوزارة : 

کاتت هده هی الكلمة التی بنتظرها 
موسولینی . ومع ذلك لم يبد راضیا , فهو 
يريد سین اكبى من التعیین الملكى ٠‏ يريد 
أن يخلق اسطورة انه دخل روما مظفرا على 
صهوة حصانه ,. وعلی راس ۳۰۰ الف .من 
الفاشيين المسلحين . واعطی الاوامر 
لقواته بالفعل بالزحف الى روما . 

والحقيقة ان القوات الفاشية الثى كانت 
مستعدة للقيام بالمسيرة لم تكن تعدو ۳۰ 
الف معظمهم لا يملكون اسلحة نارية. على 
االاطلاق . ولم يكن فى امكائهم بانتاكيد 
الصمود امام حافية روما باسلحتها 
الاتوماتيكية ء ولكن الجترال یوجلیز كان قد 
ارغم على اصدار أوامره لقواته بعدم 
التعرض للمسسيرة.. ومع ذلك فقد ظهرت 


فيما بعد خرافة ان الفاشيين اقتحموا روما 
منتصرين بعد ان سقط منهم ۳ الاف شهيد 
كما ذكرت كتب التاريخ الحكومية بعد ذلك : 
والحقيقة أن عدد القتلى لم يكن زيد على 
اصایع البدين ٠‏ 

وفى صباح ۲۰ اكتوبر + وکلنت طلائع 
المسيرة قد وصلت الى مشارف روما ۰ فكر 
موسولینی أن يستقل السيارة الى خارج 
اللدينة حيث ينزل فيها ويركب الحصان 
لیدخل به روما تحيط به كوكبة من حرسه 
نوی القمصان السود ٠‏ ولكنه لم يلبث أن 
تخلى عن هذه الفكرة خشنية ان يبدو 
مضحكا : واستقل بدلا من ذلك القطار : 
وفى نفس اليوم كان موسولينى يقدم قائمة 
باسفاء وزارته الى الملك ‏ فکان بذلك أضغر 
رئيس وزراء فى تاريخ ايطاليا ۰ ۳۹ عاما , 

وفی هذه الاثناء كانت قوات موسولیتی 
قد دخلت روما واخذت «تعبل, ؛ فهاجمت 
صحف الليبرالبين وارغمجا يجرريها غلى 
تعامی بالذواء الفاشی » و38 زيت الخروع 
الذى کانوا یصتونه هن حلوق الخصوم 
وافتحنت قوز الصف أوالمكتبات 
نتر گنه ل وتات لعج "اواج ينلتقت 
«خموم الشیاسبیی / وارغ مك ارات 
الاجذّبية على رفع الم الایطالی*وسویت! 
بعض. الخصومات: الشبخصیة: وابجسامات 
القديمة مما أدى الى مقتل عدد من 
الاشخاص ٠‏ وقد اسف الفاشيون فيما بعد 
لان عدد القتلى كان قليلا ٠‏ 

ولكن رد فعل ايطاليا على هذه الماساة 
الفهزلة كان مواتيا , فبالرغم من مبوط 
الليرة الايطالية بشدة فى البورصات 
الاجنبية إلا ان سوق الاوراق اداليه فى 
ايطاليا انتعشت ؛ وابرق مارکونی بتهناته 
من مختلف انحاء البلاد ٠‏ واعرب جولیتی 
وسالاندرا اکبر زعیمین لیبرالبین عن 
رضانهما » حتی الیسار التطرف لم يكن 
على استعداد للمقاومة لانه كان یئتظر منذ 
ستواث انهیار الحکومة الليبرالية كخطوة 
ضرورية لانتصار الثورة الاشتراكية ۰ اما 
الیمین فقد رای فى انتصار موسولیشی سدا 
للطریق فى وجه الیسار ؛ وساد شعور بان 
الفاشية هی البدیل عن الفوضی ( مع أن 
الفاشية. كانت من اهم عوامل واسباب 
الفوضى ) ۰ وهكذا قامت مسيرات الابتهاج 
فى روما ا وخرجت الجماهين الى الشوارع 
تعلن ابتهاجها وتلوح بالاعلام الفاشية .. 
وخليت محلات الازهار من الزهور .. 

وسادت حمی من السعادة ۰ وشعور 
بالتفاؤل بان ايام سوء الحكم قد ولت 1 

















موسولینی يدعم سلطته 
ویقضی علی خصومه 


ولکن بالرغم من آن موسولینی حصل 
على السلظة بالقوة الا انه زاولها بتعقل 1 
فقد حرص منذ تعییته رئیسا للوزراء على 
أن يثبت أنه لیس زعیما لنقمصان السود 
فحسب وانما لايطاليا كلها : وكان عليه أن 
يعانج الموقف بحكمة وحذر خاضة أن له 
۲ نائبا فقط فى البركان + 

وقدم للملك قائمة من الوزراء معظمهم 
لیسوا من اعضاء حزبه ۰ فکائت وزارته 
ائتلافا يضم اقلية من الفاشیین الى جانب 
الكاثؤليك والحزب الوطنی ومعئلی معظم 
الاتجاهات الليبرالية ؛ ولم يكن احد فى 
الواقع برفض دعوة موسوليني له للاشتراك 
فى الوزارة » حتی الاشتراکیین وافقوا على 
التقدم بوزير لولا ان موسولينى تراجع من 
تلقاء نفسه وقرر استبعادهم نهائيا ٠‏ 

كما استبعد موسولينى من وزارته کل 
زملائه من الزعماء الفاشبین البارؤيين رغم 
ضيقهم الشدید بذلك ١‏ فقد كان يريد ان 
بتخلص من ای شخص يشعر بالفضل 
أطبه او یخشی: خطره ومنافسته في 
للستقبل ؛ واكثر من ذلك فقد حل قواته غير 
النظامية بعد ان اصبح يمكته الان 
الاعتماد على قوات الدولة من جيش وشرطة 
إذ كان یشعر أن اکبر خطر يتهدده يمكن ان 
ياتى ‏ من «الراسات» الذين ساعدوه بوما 
على الصعود الى القوة » وتولی بنفسه اهم 
وزارتين وهما الخارجية والداخلية واتخذ 
مقرا له فندقا فاخرا كان يبدو فيه بملايسه 
العسكرية الفاشية وحوله حرسه من 
القمصان السود كشىء لايمت الى المكان ! 

وفي اول خطاب القاه فى البرلمان يوم 
١‏ توفمبر .ای بعد اسبوعین من مجيئه 
الى السلطة , شن هجوما عنیفا على 
هپردان ‏ وهدد النواب بان فى إمكانه ان 
يحكم بدونهم ٠‏ معتمدا على الثوريين 
الفاشيست «فى إمكانئ ان احول هذه 
القاعة الرمادية الى مفعسكر مسلح 
للقمصان السود ۰ وفی إمكانى ان اغلق 
ابواب البردان بالسامیر !» ولکنه لن یفعل 
نلك - الآن على الاقل - ویطلب بدلا من 
انلك من البرلمان سلطات کافلة لمدة عام 
لدخال التغييرات اللازمة على القاتون . 

وقد لاحظ بعض المؤرخين أن كرمويل 
شن من قبل مثل هذا الهجوم على البردان 
فى داخله + ولكثه “على الاقل قود 











فا 








موسولينى والحركة الفاشية 


بمعارضة برلائبة شديدة ۰ اما فى خالة 
موسولیتی ؛ فمن الطریف والعجیب معا ان 
هذه الخطبة لم تغضب السادة النواب 
فالليبراليون تصوروا ان احتقار موسولیتی 
وغضبه موجهان. الى الیساز ٠‏ والیشاریون. 
تصوروا العکس نماماً وصففوا لکثیر من 
ملاحظاته التی اغتبروها مهينة للمؤسبسات 
الدستورية الليبرالية .. 

وتعاقب الخطباء على مثبر البردان 
يشيدون بانقاذ موسوليئى للبلاد ٠‏ وطالبه 
البعض بان يذهب ابعد من ذلك ویفرض 
دكتاتورية مطلقة ۰ واخیرا وافق البرنان 
بمجلسيه على منح موسولینی السلطات 
التى طلبها لمدة عام » وهی سلطات مطلقة 
لاصدار مراسيم القوائين ورفع الضرائب 
دون موافقة البركان : وبعد انتهاء:الجلسة 
سارع النواب الذين تخلوا عن حقوقهم 
الدستورية بهذا النحو المشين الى الالتفات 
حول كان تة انفده 
والتقاط الصور التذكارية . 

ومع ذلك ظهرت اصوات معارضة داخل 
البرلمان بمجلسيه وفى الخارج ٠‏ بالاضانة 
الى اضطرابات المدن التى كان معظفها مزا 
انصارة الذين پریدون ان يقرضوا] 
سيطرتهم المطلقة ويحصلوا على جزائهم 
بايديهم » وادرك موسولینی ب 
بفطرته التى فطر عليها منذ الطقولة ان 
تدعيم سلطاته يتطلب فرض حكم من 
الرعب والارهاب ختى لا تتاكل هيبته 
والامال المعقودة علبه » وهكذا بدا جو من 
الارهاب يسيطر على البلاد ۰ فقتل ثلاثة من 
نواب العارضة بایدی عناصر فاشية 
مجهولة ؛ وتعرض اکثر من خمسين آخرین 
للضرب المبرح امام المارة فى وضح النهار . 
واغتيل عدد من السجناء السياسين داخل 
سجونهم 2 واجبر عدد لایحمي من 
السياسين والنقابيين والصحفيين على 
شرب زيت الخروع المزوج بالبترول لدرجة 
قاتلة احيانا , وخلال السئة الاولئى من هذا 
الحكم القاسى كانت الصحف تذكر ما لايقل 
عن خمس حالات عتف فى المتوسط كل يوم 
بخلاف مالا تنشره اصلا ۰ ولكن معقلم 
للعتدی عليهم کانوا لایلجاون الى 
اسلطات او القضاء ١‏ فهم بعلمون أن 
السلطات عاجزة: او موالية لوسولینت 
والقضاة يؤثرون السلامة ويتورعون. عن 
الحكم على المعتدين ۰ اما اعتف ضربات 
موسولینی فکان يدخرها للعناصر الفاشية 
للنشقه عليه او هولاء الذين. یکشفون 
سيار الارهاب والفساد الفاشی ۰ او الذین 
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7" نا یقرا 


بهربون الى الخارج لیقولوا بلاجانب ماذا 
بحدث فى ایطالیا ۰ فهژلاء كان موسولینی 
بتعقبهم دون هوادة ۰ ویرسل وراء‌هم فرق 
القتل لاصطیادهم فى البلاد الاجتبية ‏ 
اما الصحافة فقد لقبت منه" اهتفاما 
خاصا ؛ كيف لا وهو یعتبر تفسه صحفیا 1٩‏ 
فلم یمنع الصحف من الصدور ولکنه كان 
يصادر الكميات المطبوعة منها ویحرقها » 
ویحرم الصحف التی لایرضی عنها من 
الاعلان » ويهدد محرریها ٠‏ ویصادر 
ممتلكاتها فتتراكم عليها المتاعب المالية 
وتعلن افلاسها ليستولى عليها الفاشيون 
ويديرونها لحسابهم ؛ وقد ضرب مرة رئيس 
تحرير «جورنال ديتاليا, ختى ازغمه على 
توقيع استقالته ٠‏ 
فى السجون والمعتقلات ٠‏ وفرض الرقابة 
على الصحف ١‏ وانفق اموالا ضخمة من 
دافعی الضرائب على اصدار صحف يومية 
لابقراها أحد + ولكنه كان بغش يهان موایته 
قراءة مات الصحف كل بيولا [ قال,مرة انه 
بفرا ۲۶۰ طتقلقق بوملا ) اکى بضع 
اصبعه على تیضی الجماهير» مقناسیا أنه 
ياء اب > اتن 
یقبرکها. مكتب | الصجافة اند له 
والواقع إن اموسولينيى_لما بخف عزب 
عن ان يصيج دکتاتوی ‏ منعیم اوج 
واعلن دلك صراحه دون مواراة ؛ ورکز فى 
خطبه على ان الناس قد ضافوا رعا 
بالحرية وان ما یطالبون به هو ترکیز القوی 
فى يد واحدة لانجاز الاصبلاحات , 
واستغل موسولیتی السلطات 
الاستثنائية الدكتاتورية التی مئحت: له 
اصدار كثير من القوائين التى تضمن 
تدعیم مركزه واهمها تعديل قانون الانتخاب 
بحیث پناح للحزب الذى یحصل على ربع 
عدد الاصوات الكلية ان بسیطر اتوماتیکیا 
على ثلثى فقاغد مجلس النواب ٠‏ فهو 
بالرغم من حملته على الديموقراطية 
البردانية والانتخابات التى كان يسميها 
ملعبة الورق» كان بريد الابقاء على البردان 
لبعطی نفسه فرضة للمناورة خاصة |زاء 
المتطرفين من اعضاء حزبه الفاشى : 
وفى مارس 1١914‏ بدات الحملة 
الانتخابية فى ظل مناخ امن العنف 
والازهاب لم يسبق له “مثيل ۰ فكانت 
عصابات الفاشيين تضرب الرشحین 
المعارضين ٠‏ وقتل بعضهم بالفعل وانسحب 
العشرات كما قتل واصیب مثات الواطنین 
اثناء الحملة الانتخابية امام اعين 
البوليس الذى لم يتدخل : وبعد ذلك كله 






زورت الاتتخضابات فكانت البطاقات 
الائتخابية تصادر من المفارضين 
ويستخدمها الفاشيون مرارا « وضمت قوائم 
الانتخابات اسماء موتى » وجاءت النتيجة 
بقوز الفاشيين بنسبة 50/ من الاصوات ٠‏ 
ويذلك حصل موسولينى على ۳۷۲ مقعدا 
فى البرلان فى حين خصلت المعارضة 
نجتمعه على ۱۸۰ مقعدا : 

وعندما انعقد البرلان شن نتائب 
اشتراکی معارض یدعی جیاکومو ماتیوتی 
حملة تشهیر ضد الحكومة الفاشية ؛ التی 
اشرفت. على اجراء الانتخابات ٠‏ وطالب 
باعلان نتيجة الانتخابات باطلة وغیر 
صحيحة پسبب ما شابها من ارهاب وتزویر 
؛ وقتل ماتیوتی بوم:۱۰ یونیو فى ظروفن 
غامضة ٠‏ وكائت ازمة کادت تعصف بنظام 
موسولینی ؛ ولکنه استطاع فى النهایه 
السيطرة على الوقف: بضعوبة اوامر 
لبرنان بوقف مناقشاته حول ازمة ماتیوتی 
وصحة الانتخابات ۰ ثم القی القبض على 
قتده البلطجتی الفاشی : دومیتی :وسجكه 
عامین لیطلق سراحه بعد ذلك ٠‏ 

كان مقتل ماتیوتی بمثابة راس الذئب 
الذائرة التی علمت ادعارضة البردانيه ان 
تلتزم حدود الادب + وتمکن موسولینی من 
ترویض العارضة تماما وتخلص من 
زعمائها الناوئین بالنفی او الضرب او 
تصعیب الحياة عليهم : حتي اصيح 
البردان کخاتم فى اصبعه لدرجة انه قدم 
الى البرلمان ۲۳۹۶ مرسوما بقائون منها 
قوانین مقيدة للصحافة والحريات ٠‏ وطلب 
من النواب الوافقة علیها بدون مناقشة 
واجیب الى طلبه ! 


الزعيم والرجل 


والحقيقة ان معظم الایطالبین رحبوا 
بسلطة موسولیتی خلال السنوات الاولی 
لحكمه , فقد کانوا قد ضافوا ثرا 
بالاضرابات والمظاهرات والازمات الوزارية 
وتجاوبوا مع اساليب الفاشية الخلابة ٠‏ 
فكانوا على استعداد لقبول الدكتاتورية على 
شريطة ان تؤدى الى الاستقرار الاقتصنادی 
واعادة الكرامة للوطن » وبدا لهم 
موسولينى كانه الرجل الوخید القادر على 
اخراج التظام من احشاء الفوضی ؛ وبالفعل 
سرعان مأ بدا النظام يستقن فى البلا ؛ 
وانتعش الاقتصاد واخذت تتحسن احوال 
العمال والطبقات الفقيرة » وافتتحت عندة 














فيان الحسس زب الفساشي قى نتف ار مسرو نو 


مشروعات طموحة من الأشغال العامة » كنا 
احرز موسولینی عدة نجاحات متوالية فا 
السياسة الخارچية . 

والتف حول موسولینی « اهل التقة » 
الذين يعتمد مصیرهم عليه ۰ ویستمدون 
قيمتهم من قیمته ٠‏ ویعتقدون انه بقسندر 
ما يكون الدوتشى عظيما یکونون هم عظماء 
واعتبارا من عام ۱3۲5 بدات « عبادة 
الزعيم + فى ایطالیا , فقد تضافرت الدعاية 
الفاشبة على خلق اسطورة العامة 
للدوتشی ٠‏ ولعب صحفی فاشى ذکی يدعي 
جویسبی بوناق, دورا کبیزا فى الدعاية 
للدوتشی الحكيم الملهم حتى أنه اغلن 
اعتقاده انه لا توجد فى تاريخ ايطاليا 
والبشرية باسرها شخصية تضامى 
شخصية الدوتشى الاستئنالية : بینصا 
كان ارتالدو موسوليتى ٠‏ الاج افو 
للزعيم . يضف اخاه يوما بعد يوم فى 
صحيفة « بوبولو ديتاليا » بائه الاقوی دائما 
وان عینه على كل شىء فى ايطاليا ٠‏ وائه 
يعرف كل ما يحدث فى العالم » وانه اعظم 
سیاسی فى اوربا , 

وخلال عامی ۱۹۲۹ - ۱۹۲۷ بلغت 
عبادة الدوتشی اوجها , فصدرت التعلیمات 
للمدرسین بابراز عظمة الدوتشى بلتلامیذ » 
وكلنت افننوره + -وبخاصنة: واحدة مها فى 
وضع نابلیونی , معلقة فى کل البانی 
العامة : وترفع فى الظاهرات والاجتماعات 
وقورن بارسطو » وکانت ؛ وتوماس الاکویتی 





ووصف باه أعظم لخا هرت فى 





وختی "اتكئيسة ' اتخائولیکیه شاد بها 
ورضیت عن افعاله ,اذ بدلا من تهدیدانه 
السابقة بمصادرة ممتلكات الكنيسة زاد من 
مخصصاتها . وادخل التعليم الديئي فى 
المدارس والجامعات , وحظر نشي وتداول 
ابطیوعات الفاضحة ؛ ومئع انتاج وسائل 
مئع الحمل «.وحرم القسم: بالقدسات لف ة 
واد رواتب القسس والاساففة ٠‏ فارضی 
بذلك الفاتيكان ووصفوه بانه ٠‏ رجل ذو 
مشاغر ديجية عميقة »<< 


ولم يكن الايطاليون فقط هم الذين 
سقطوا تحت سحر الدوتشى بفكه العريض 
وعينيه السوداوين الواسعتين . فقد 
امتدج كعبقرى وسوبرمان من شخصيات 
عامة فى كل انحاء وربا والولايات التحدة 
وقورن بقيصر ونابلیون وكرمويل ٠‏ قال عنه 
الكاردينال الامريكى اوكوئيل من بوسطن ان 
موسولیتی عبقری, اهداء: الله: لایظالیا + 
واعلن وینستون آتشرشل ائه لو كان ایطالیا 
با تردد فى ارتداء القمیض الاسود ؛ 

لقد ‏ وصفت. انجازات موسولیتی فى 
النصف الاول من حکمه بانها من قبیل 
للتجزات: , فقد. حول إيطاليا من يلاد 
منقسمة ‏ ومحبظة._الي دولة موحدة 








ومتخفسة ٠‏ وقام بكثير من مشروغات 
الاشغال العافة والاصلاحات الاجتماعية 
دون أن بفقد تابید الملاك وآرباب الصناعة 
ل وتجح فى التؤاقق مع البابا ٠‏ وكان 
بلاشنك اذز شنغبية فى ايطاليا من ای رعِيم 
سبقه رغم تدميره للحريات المدئية . 

وبعد أن نجا موسولیتی: من محاولة 
اغتيال فاشلة قامت بها امراة ايرلئدية 
مختدة العقل اعلن اوجستو توارتو سكرتير 
الحزب. الفائى ‏ واحد ارکان حرب دعايته 
امام الجماهير المحتشدة المتحمسة « ان 
الله يحمى الدوتشى تحت اضبعه ؛ انه ابن 
ايطانيا الاعظم ٠‏ الوريث الشرعى لقیصر » 
.. وتعالت صيحات الجماهیر معلنة 
تابيدها وولاءها . 





ولكن تحت ستار هذه الشخصية العامة 
الكاسحة الاسرة كان هناك موسولینی آخر 
مختلفا تماما » اقل حسما وعظمة وتقردا ٠‏ 
وبالرغم من كل مواهبه التى لا تنکر ظل 
موسولینی صحفيا دعائيا أكثر مئه 
سياسيا محنكا ؛ وعبقريته الحقيقية تكمن 
في قدرته على التاثير فى الجماهير بالكلمة 


أ/ المكتوبة والكلمة المنطوقة على السواء , 


اومع مرور السئين بدا القريبون منه يرون 
وا قناع السحر والذكاء وجه الدوتشى 
الحقيقى .رجلا فظا خشنا ء طفوليا : قلقا » 
شاک ۰ مغرورا . مریضا بالانانیه وحب 
الذات ١‏ 

لقد كانت كل جدران المدن الايطالية من 
توريئو الى ثابولی تحمل عبارات | 
المطلق للزعيم ٠‏ وبخاصة تلك العبارة التى 
أصبحت رمزا للعقيدة القاشية » الدوتشی 
على صواب دائما » ».ولکن الذين يعرفونه 
حق المعرفة کانوا يرون ان الدوتشى غالبا 
ما یخطیء ؛ فقد كان لا یعرف جیدا كيف 
پسیر امور الحکومة ٠‏ وكان لا بطیق صبرا 
على العمل » وعرف عنه انه كان احيانا 
یکتب كلمة » موافق » على مذكرت 
متعارضتين تقدمت بهما وزارتان مختلفتان 
قبل ان يصعد على عجل درجاث السام 
فى قضره الى حيث تنتظره احدى عشيقاته 
فى غرفة علوية ٠‏ ولكثه لا يتتسى 
مصابيح مكتبه مضاءة فى الطابق الاسفل 
الى ساعة متاخرة من الليل ٠‏ کی يقال ان 
الدوتشى سناهر .. يعمل + 











محمد العزب موی 


المقال التالى والاخیر : موسولینی .. 
نهاية الدکتاتور 





۱۲۵ - 














بقام : كمال النجمي 


سیدی الذی اشترانی اسمه محمد بن کناسة .. رجل عربى النسب ٠‏ 
کوفی الولد والنشا ۰ صالح السيرة ۰ ذوإمروءة وادب وعلم ۰ وله شعر 
جید » لکنه لا يقصد بعلم وشعره ذوى :هال والجاه , كما يفعل غیره من 
اهل الادپ والعلم ١‏ 


.. سمعت مرة احد اصدقائه یقول له : 
- عجبت لك يا ابا يحيى فى قعودك عن 
ابواب الكبراء , وامتناعك من المثول بين 
ایدیهم بادبك وعلمك وشنعرك وقد فغل ذلك 
كل من له علم أو أدب أو شعر فى هذه الدولة 
العباسية الزاهرة التى راجت فيها بضاعة 
اقوام لا يعدلونك ادبا وعلما .. وإنك لمن 
رواة الحديث الشريف ؛ اخذنه عن ثقات 
المحدثين كالاعمش الفقيه الكبير ؛ وهشام 
ابن عروة » وسفيان الثورى : رايتهم جميعا 
وحضرت عليهم الفقه والحديث ؛ والعلم 
كله ؛ وهم فى العلم جبال شامكة ! .. 
قال له محمد بن كناسة : 
- اضون عرضى عن الوقوف على 
الابواب ۰ ولا اطلب الرفعة باقن 
العيئين ؛ ولا اجرح وجهی بالطامع ! 
دم ارتجل هذبن البيتين : 
معائى نوی القوتٍ_والعرض وال 
وبطنی عن جَذوّی للام خمیمل 
سالفی التبا لم أخإيطه انب 
ولم ر نى فى الخزی ان کاو 


فلما خرج صاحبه هذا ؛ دخل شيخ 


لللحنین والمغنين إسحاق الوصلی » فهش 
اله سيدي(وپستظ وچهه: وتیستم: وقال له 1 


- ۱۲۲ - مجسسلة الدوحسة بنسسایر ۱۹۸۲ 





اب نفنیك جاريتنا ۳ معب انت متفضلا 
يا انا محدد 19 

قال إسخاق : 

- لولا وجع فى حلقي من اثر البرد 
لغنيتك متشرفا بالغناء بين يديك 





يا ابا يحيى !۰ 

ناداني سيدي : 

- يا دنائير .. هذا ابو محمد اسحاق 
الموصلي اعزه الله .. هاتي عودك 


واسمعينا مما تحفظين من الحانه !. 

غنيتهما فاطربتهما واثنيا على غنائي , 
وقال لي اسحاق الوصلي : 

- انت يا دنائير الكناسية (۱) افضل 
عثدي صوتا وصناعة من دنانیر البرمكية 
على فضلها ! .. 

ثم تجاریا فى الحدیث وانا خاضرة , 
فقال اسحاق لسیدی : 

- یا ابا يحيى .. اراك تنقبض عن الناس 
ولا تمازحهم ولا تکثر من التحدث الیهم , 
ولکنك تخصنی - انا الضعیف - بالاقبال 
والودة والدعابة والتلطف والتواضع , 
فجزاد الله عنی خیرا ؛ ونفعشی بعلمك 
وادبك وجعلنی فداعك ۱ .. 

صمت محمد بن كناسة قلیلا ثم اجابه 








ن ارتجلهما , فرایت إسحاق الوصلی 
ابل طربا لهما » وها رایته والله بطرب 
لغناء احد طربه لهذین البيتين .. 

ثم قال سیدی لاسحاق : 

- یا ابا محمد .. إن فى علمك وادبك 
وعفافك وظرفك ؛ ما یجعلنا نرسل انفسنا 
على سجيتنا معك ؛ وان كنا نتقبض عن 
كثير من الناس : والفضل لك علینا فى كل 
حال ! .: 





5-3 


سمعت بعضهم يقول لسیدی ابن 
كناسة : 

- انت امرؤ صالح » يقصدك العلماء ٠‏ 
فما حظك من جاريتك دنانیر المغتية هذه 
التى يسمعها عئدك اصحابك ممن ترضى 
اخلاقهم وتثق بحسن ذوقهم فى السماع ٠۴‏ 

قال له سيدى : 

- فد أجبت بنفسك عن سؤالك ! .. فانما 
اسمع غناءها ويسمعونه معى غلى غير 
فاحشة ؛ وهی ملك يمينى : اشتريتها بمالی 
ولي فيها غنى عن سماع غيرها فى بيوت 
الناس .. وهی بارعة فى صناعتها .. حسنبِك 
ان اسحاق الموصلى قد شهد لها بذلك : ولها 

















قير نقنسیا ..الغنیه بیس :تن هل الاصوات فى مرا ٠.‏ 


إلى ذلك ادب وذکاء وعفاف .. 
ثمة سر يخفيه هذا الشيخ الطيب عن 
اصحابه , فهو لا يحب زوجته التی ہنی بها 
منذ ذلائین سنة ‏ فثقل علیه مكانها فى 
ببته ؛ لسوء عشرتها وحمقها وحدة لسانها 
وقد چعلت لناسها ركنا فى البیت ؛ وجعل 
لنفسه ركنا ار ۰ وما اظنه اشترانی 
لغنائى فحسب ؛ بل لاکون له ائيسة ایضا 
فى بيته هذا الوحش ۱ .. 
صحبته اس فى زيارة بعض اقاربه + 
فمررنا فى الطريق برجل مصلوب على جذع 
شجرة ؛ يمر به الئاس ويقولون إنه من 
المفسدين فى الارض .. فنظر اليه ابن 
كناسة لحظة وحوقل ولم يتذكر عند هذا 
النظر المرعب إلا زوجته التى تركها فى 
البيت فقال مرتجلا وقد انزل عبنیه عن 
الرجل المصلوب واغمضهما كانه بستجمع 
صورة امراته : 3 
ایا جد مصلسوب ی دون صله 
ثلاثون خَولً كاملاً .. هل تشٌاول 4 
فما انت بالحمل اسدی هد حملَه 
بِأضْجِرَ منى بالذى انا حامسلل ! 


فحزنت والله من اجل الشيخ ؛ .. لانه 
يرى أن الرجل المصلوب لو مرت عليه 
الستون ؛ لكان اخف وزنا على الجذع الذی 





تحمدة ,من ژوجته تلك آلتی حملها عل 
اقلبة مکرهنا اللاثين: غه ٠.‏ 

لكن الشيخ من ابر الناس يغياله .. 
رايته منذ ایام يحمل اليهم بيديه بطن شاة 
من عند الجزار ٠‏ فقلت له : هات احمله 
عنك ! .. قال : 


لا بنقص الكاملَ من مايه 
ماجرّمن تفع إلى عيايه 


یعجبنی فى سيدى » فسوق علمه ونقواه 
وطربه لغنائى ۰ انه يثق بفهمی وعلمی 
ولطنتی .. 

كنت امس اجلس وراء ستارة فى بيته 
وقد جلس الى بعض خلانه من اهل العلم 
والادب » فذكرنى احدهم فاثنى على غ تائی 
وضربی بالعود ؛ فقال ابن كناسة : 

- إن الغناء الطیب اقل فضائلها على 
براعتها فيه - ولو هننتم لاختبرت لکم فهمها 
وعلمها الساعة 1 .. 

ثم اخذ قلعا وكتب شیثا فى رقعة + 
ونادی‌خاد ما قامره بايصالهالي ؛ فقرات فيها: 


:ناد نائير .. إنك امة ضعیفة لكعاء »فان ا جاءك 
کتابی هذا قعجلي بجوابی والسلام ۱۰.. 


تاملت علامه فى رفعته ۰ فرایته بلا 
معنی ؛ فعلمت انه يريد أن یحیرنی فى فهم 
کلام لا معنی له ۰ وان يختبر فطنتى فی 
إدراكى مرماه هذا أو عجزى عنه .. فكتبت 
اليه : 


«یا سيدى ..ساءنى نهجینك إياى .. وان 
من اعيا العي : الجواب عما لا جواپ له .. 
والسلام» ۱ .. 

فلما بلفته رفعتی قراها على صحبه 
وقال لهم : 


- ارایتم كيف فطنت الجارية الى 
الثرثرة التى فى الرقعة ؟! 
قالوا : 


- والله .. إن دنانیر هذه ١‏ لاعظم قدرا 
من دنائير البرمكية فهما وعلما .. 
قال سید 





إسحاق الموصلى .. 
فتعجب القوم من اجتماع هذه الفضائل 


۱۲۷ - 























مرا نایز 


كلها ني ١‏ مع خمولی ونباهة شان دنانیر 
چارية البرامكة ؛ .. ولکن احدهم تئيه من 
غفلة فقال 

- وال موضع دنائیر جاريتك فى بيتك 
لافضل عند كرام الناس من موضع دتائير 
فى قصور البرامكة ؛ .. 





اا 


زوارنا اليوم كثيرون .. جاءنا عالم نابه , 
فذاکره سیدی فى شىء من الادب والعلم 





وارید. آن أكتبها فلا تضیغ. مى » .فانشده 
سیدی هذه الابیات : 





وانده فين ناه یت 
وائ بنی تس إلا وغم 


من لمر دی 

ومن یامن الايام ؟! .. آما 1 

قح .واس ها فعتي ا 

|۱5 اعتادت التق الرضاع من الهوی 

فان" فام النفس عنه ششديدٌ (؟) 

- ما هو «الانبياع» .۰ وما هو «الخَّطر, 
بسكونالطاء ‏ فى البيت الثالث ؟! .. 

اجاب : 

- الاثبياع هو الوثوب بعد السكون ؛ 
تکون الدنيا ساكنة هادئة فيتخدع بها المرء 
حنى تثب عليه وثبا فتقتله أو تسلبه 
عافيته أو تهتك ستره ؛ .. واما لژ : فهو 
ضرب من البعير الهائج بذيله يمينا 
وشمالا ؛ .. اردت تشببه الدنيا حين تهيج 
على صاحبها بهذا البعير حين يهيج على 
صاحبه ! 

ثم قال لي : 

اتن 21 ایای تطينين 1۳ ۳ 
اتوین انی لا ادری معرفتك بهذا الکلام 
عله 16 ...وانها اردت ان تُسَدَينَى وترفهی 
عنی » وتعرفینی انك معجبة بشغری هذا ٠.‏ 
وإنما هو من «شعر العلماء» الذى لا يبلغ 
طبقة شعر المطبوعين ! .. 

قلت له : 

- واللة يا سيدى إنك ن اشعر التانش + 
وإنى سمعت إسحاق الوصلی يوما يقول 
لك وقد سمع بيتين من شعرك فاهتز لهما 


طارفا وتي 




















إعجابآ : یا ابا يحبى .۰ وددت اثه نقص 
من عمری وانی كنت سبقتك الى 
هذين البیتین, ؛ .. 


اطرق ن كناسة لحفله نم سالتی : 
E‏ ی 





- له درك یا دناتیر .. قد اذکرتنی من 
نسیان » وشوفتنی الى اسحاق الوصلی : 
اندفعت حين ذکر اسم الوصلی 











انح" نقسی عن دنه 
وق ها قلست غیت مخضم 


فطرب قئاش طربا ما عهدته من قبل , 





فما ایلع الحاجات الا علی جهر 

وسمعنا طرقا على الباب فاذا بصاحب 
لابن كناسة چاء بزوره فرحب به ۰ واخذا 
یتجاذبان الحدیث ٠‏ 

صاحبه هذا رجل كثير الزاح ؛ لکنه تقی 
عفيف ؛ بدخل الینا فیسمع غنائى ؛ ويلح 
لي مازحا بهواه فلا اجیبه بشیء ؛ ولکنه 
اليوم كان كثير التلمیج فى سياق مزاحه ٠‏ 
a‏ 3 








ففهم الرجل ما اعنی ٠‏ وفهم ابن كناسة 
كذلك ۰ ومازالا یطربان على غناثی ولا 
يشربان كما اعتاد الناس أن یفعلوا حتی 
استان الرجل فى الانصراف - 








ويبدى فى حضرته آدبا وصلاحا .. ثم اطلع 
منه سیدی على باطن ردىء پخالف ظاهره 
الحسن » فلم يعد يطبق مجالسته لتناقض 
ظاهره وباطنه + وتكذيب اعماله لاقواله ٠.‏ 

فلما جلسا لم بفاتحه ابن کناسة فى 
شمر ولا اذبي.ولااحدية ولا فق , وإختفى 





ففهم الرجل ما يعنيه ابن كناسة ء وقام 
بعتذر اليه » ويحلف انه قد تاب وائاب .. 


-هذا اليوم لم تكتبه دنانیر ؛ وإنما كتبه 
يدها محمد بن کناسة .. قال: : 

- ماتت جاریتی دثائير القنية الاديبة 
العفيفة التی كانت انس حیاتی ۰ برحمها 
الله ؛ ویعچل لي بعدها الى رحمته ؛ .. 
افحمنى موتها الفاجیء فلم استطع أن 
ابكى أو اتكلم ؛ وجاء الناس یعزونتی ؛ إلا 
امراتى , فإنى احسست حركتها فى البيت + 
کانها امتلات مرحا ونشاطة .. فقلت آرثی 

















(۱). قرجمة + دتاثير عکنسیه فق 
الجزه ۱۳ من الاغانی : طبعه دار 
الكتب المصرية . 

() أخذ هذا المعتى. ينفظه الامام 
البوصيرى حين قال فى البردة : 


والنفس عالطفل إن تترکه شنب على 
حب الرضاع وان تفطمه بتقظم 


۱۲۸ - مجسلة الدوخسة يسساير 1۹۸۲ 








فآ 


م۱٩‎ ۰ - ۸ 


بقام: سماء زكي لحاس 


كانت هذه الاديبة السويدية أول مرشحة لَجَائْرَة نويل فى الاذاب 





الادبية السويدية : سلمی لاجرلوف 


. وكانت هذه الجائزة 


العالمية من نصيب الرجال فلما محصت لجنة التحكيم اثار المرشحين من المتفوقين كانت 
بینهم ( سلمى لاجرلوف ) › غير أنها لم تفز بالجائزة فى اول ترشيح ٠‏ بل تكرر حتى ظفرت 


بتقدير اللجنة البحصة - 
- إن هذه الاديبة قد فضلت لمنازعها المثالية والروحية وملكة الخيال التى 


وقيل فى اختيارها 


طبعت ادبها بطوابع حياتها . 





عام ۱۹۶۰ . 


اما مولدها فكان فى السويد عام ۱۸۹۸ 
فى اقليم ( مارباكا ) فى مقاطعة 
( فارملائد ) ومن اسرة اصيلة اسهمت 
شخصياتها فى خلال ثلاثة قرون بإغتاء 
التاريخ الثقافى لمناطقهم ٠‏ 

وقد عاشت ت ( سم لا جرلوف ) طفولتها 
بين ابويها فى البيت الریفی الصغير الذی 
تحيط به مفاتن الطبيعة وهدوء الحياة , 
ويبدو انها فقدت امها صغيرة فضاعف 
والدها الحنان عليها والاهتمام بنشاتها 


وذکائها . وقد تفتحت عيثاها على مكتبة 
ابيها ودواوين الشعر فيها ٠‏ وكان بحفظ 
الشعر ويكرم الشعراء فترك هذا فى نفسها 
ثرا کبیرا ٠‏ على أن سِلْمَّى لاجرلوف 
اصيبت فى عامها التاسع بوهن فى ساقيها 
اقعدها عن اللعب والحركة وابعدها عن 
اللدرسة “فعكفت فى سريرها وبيتها على 
الکتاب. ٠‏ ولم يجد والدها بدا من ارسالها 
الى استوكهولم العاصمة للعلاج قى المعهد 
الرياضى , وکائت فى اثناء المغالجة تتردد 


بغد خمسة آعوام من اختیارها وتقدبرها قررت اللجنة التحكيمية أن تکون ( سلتی 
لوف ) عضو فى لجنة الجوائز ؛ وقد بقيت فیها صوتا مسموعا حتی غابت عن الدنیا 


على المسرح السویدی وتصفی للممثلين 
اوالممثلات وثقرا بعض المسرحيات » لکنها 
ضاقت بالمديئة وفضلت العودة للقرية حتی 
احبت طبیعتها , ولا عادت سلمی لاجرلوف 
بعد شفائها الى منزلها فى ( مارباكا ) بدات 
أولى تجاربها الشعرية عندما رجعت ذات 
مساء ربيعى من نزهة فى الدوحة الصغيرة 
خلف الحديقة ۰ وفجاة انثالت على اطراف 
الساتها جضبعة ابات :من الشتعن عبرت قیها 
عن شعورها وقالت فيها : 


114 




















بالها من ظلمة قابعة تحت شجرة الزیزلون 
هادئة مزعجة وسط النسيم الفعم بالحياة 
كانت سلْمی لم تتجاوز السادسة عشرة 
من عمرها وکانت آمالها فى الادب تحفزها 
للتعبیر فاحست على الحداثة ان لدیها من 
للومبة الادبية ما قد یمکنها من مضاماة 
كار الادباء فى عصرها مثل ( تجثر ) 
۲ . (وروینبرغ ) وغبرهما 
وکانت تعاودها اشواق اديها للشعر 
والشعراء فترجو أن بقراها فى تجاربها 
وتحوز رضاه ۰ وقد ذکرت فى کلماتها + 
( انها لم تلتق انسانا مثل ابیها فى حبه 
للشعر وتقدیره للشعراء ) 
ولم تضع سلمی الاجرلوف مخططا 
لأهدافها فى الحياة والتعبير مئذ شعرت 
بانها تستطيع أن تجارى آذباء عصرها فيما 
قدموا لقرائهم من روائع الفكر والادب 
فكانت تقرا مؤلفاتهم وتتبع اخبارهم وتعبد 
اللطالعة فى أدب ( كارلايل ) الذى كان له 
تاثیر عميق فى نفسها حتى آنها قالت بعد 
قراءة لكتاب كارلايل + ( هنا بعد مطالعاتی 
فى هده الصفحات المؤثرة وفى هذه الجمل, 
والعبارات التى كتبها كارلايل بقوةٍ 
وعنفوان؛ وبهذه اللغة التصويرية تملکنی 
اعجاپ بادبه وشعور بان شتیثا ممالا فى 
اعماقى يحفزنى للتعبير وقد ادركت يانى 
استطيع أن اكتب مثله ) . 
واخذت تجارب ( یشم لاجرلوف ) فى 
الشعر والمسرحية الصغيرة تتعددءوبدات 
نزعتها للرواية تتفتح فى صفحات كتبها 
لتعود اليها وتكملها ۰ وعادت في تالق 
تفکیرها ومطالعاتها الي المدرسة ثم 
الجامعة بعد أن جاوزت العشرين من 
عمرها ٠‏ ولم تجد بدا من احتراف التعليم 
لتبقى فى بيئة واعية متئورة ٠‏ ولم تكن فى 
حاجة الى اكتساب وارتزاق اذ كانت فى 
عيشه راضية , بل للمشاركة فى نشر الوعی 
والمعرفة . واخذ اسمها فى الشعر يتردد فى 
الاسماع فقد اتيج لها ان تنشر بعض 
قصائدها فى مجلة كائت تصدرها 
( آلدرسبار ) زعيمة الحركة التسائية 
السويدية ٠‏ 





حلف مع الشيطان 


وفی خریف ۱۸۹۰ حازت ( سنس 





-۰ ۱۳۰ - مجسلة الدوهسة ينساير ۱۹۸۴ 


لاجُرلوف ) جائزة فى مسابقة للقصة 
أقامتهاهجلة.ايدون صقا » 
وعرض عليها رئيس التحرير تشر القصة 
كاملة بعد ان نشرت متسلسلة فى الجلة: 
ینت هده شد امن ازوع تاجها :: ٠‏ كما 
اجمع ناد لیب علي أن سمي لاجزلوف 
فى قصتها هذه قد احتلت مكانا بارزا بين 
ادباء عصرها وفى الادپ اللسويدى کله: 
وقد اطلقت على قصتها اسم ( جوستا 
پرلنج ) “Gosta Berling"‏ 
وفيها قصت الاديبة السويدية 
لاجرلوف + ان الكاهن السابق ( جوستا 
برلنج ) عقد مع احد عشر شخصا حلفا 
مع الشیطان لاستلاب ممتلكات لسيدة 
طیبة شويطة ان يمتتع. جوستتا وزفاقه جن 
تقدیم ای عمل طيب او نافع للناس مدة عام 








فهاية العام بد رجت عاقب 
مغامرانة آلقتهطانيت او الختالتلا الهادمة 
اندم ویقسم على أن يبدل تقسمه وجهده 
في بقبةرحيانه. لخدمة الپاس ,- 

وبپذه العملة_لقرائعة إينك 
الحفهؤة والققدیو من [النقاد ولقرا ياتا مدا 
ضبت القصصنة السويدية فى بلادها وقي 
زج الاقم : فف اتف لفطلتها الى اكقز 
قلقات الحية ۰ واعدت تمثيلية على 
للسرح السویدی عام ۱۹۲۴ . 

كما حولت الى اوبرا وفیلم للسینما 


على ان تفوق ( سم لاجزلوف ) في 
القن القصصی برجع الى موهبة خصبة 
ومقدرة فالقة في رؤية الحياة والجتمع. 

وکتبت ( سلمی لاكرلوف ) الروايات 
التاريخية ومنها ( امبراطور البرتغال ) 
التى قال عنها احد. النقاد السویدیین . 
(لقد عرف الادب ٠‏ الملك لير »وهو وحيد 
من نوعه»وهاهو مثيل له وان كان مختلقا 
عنه ) . 

اما الاسطورة او القصة التى هی على 
نسقها فقد كتبتها هذه القصصية الغالمية 
ومتها ( اساطير المسيح (Christ Legeqds‏ 
وغيرها من الاساطير التی كتبتها على 
نسق الاقاصيض . 

ومن اشهر قصص اجرّلوف ( بيت 
المقدس Jerusalem‏ ) وقد کتبتها 
فى فترة انقطعت فيها عن التدريس 
ودهمتها محنة من القلق والاضطراب 











فاعتزمت التجوال والائتقال الى بيت 
القدس لتعيش فى رحاب الحرم الذى ولد 
فيه السیح » غير أن « سلمی لاجرلوف , 
عادت الى نقسها وفنها بعودة الطمانیند: 
الیها فکانت قصتها ( القدس ) او بيت 
للقدس تعبیرا عما اصابها فى فترة من 
حیاتها الفكرية . 

ولم تشا هذه الاديبة السويدية أن 
تقتصر فى ادبها على تاليف القصص 
للکبار وهی التى احبت الأطفال فكتبت 


للصغار قصتها المشهورة ( المفامرات 
اللدهشة لنيلز "The Woaderful‏ 
Adventures of Nils"‏ ) وهى 


رحلات يومية يقوم بها ( نيلز هولجرسون ) 
الى عدد من البلاد الاجنبية على ظهر اوزة 
بطیر قوقها فى کل اتجاه . 


وكان صدورها عام ۱۹۰۷ فى مجلدین 
قدمت فيهما لاجرلوف للقاریء والأطفال 
الاسطورة مع الوصف الواقعی وقد تلقت 
شتات الرسائل من أئحاء العالم اعجابا 
بفنها وجمعت هذه الرسائل فى المكتبة 
اللكية باستوكهوم , 

وما كادت ( سلمى لاجَرُلوف ) تناهز 
لخمسین من عمرها وهی دائبة فى تعبيرها 
الفنى والادبی جتی تنادی كبار قومها 
لتكريعها فى عيد میلادها لکن لجنة 
التحكيم فى جائزة نوبل رأت أن أديبة 
السويد لاتقل شانا وفنا عن أدباء عصرها 
فمنحتها الجائزة العالمية تقديرا لادبها 
وكان هذا عام ١408‏ وبعد خمسة اعوام 
اختارتها لجنة توبل عضوا فى لجنة 
الجوائز فكانت اولى الادیبات العالیات . 

ویجدر بى وقد اتيت بلمحة عنها ان الم 
بسطور جاءت فى مذكرات ( سلمی 
«جرلوف ) بتبين منها القارىء لمخات من 
خصالها وصفاتها وقد كتبتها عام ۱۹۳۲ ۰ 

» اذا كان على المرء أن يصبح كاتا 
فینیفی له ان يشعر بالرضی فيما اختار 
لنفسه أو لما حدث له من تجربة قاسية أو 
غير سارة فى حياتة ٠‏ إذ كيف بإمكانه ان 
بصف هذا الامر فى تعبيره وشعوره وصفاً 








صادقا ۶ » . 
أما كيف کائت. تکتب ؟ فتتبین الاجابة 
للسائل فى قولها : 

+ عندما اکتب فى وحدة 





وعلی ان اختار بين عيشتي وحدی واكتب ٠‏ 





في المنزل الزيفي ٠+‏ حیث كانت 
تعکف الكاتبة السويدية 
على كثابة اعمالها الادبية. 


وبين أن اعبش مع الآخرين فلا أقدر على 
الكتابة كلمة واحدة , . 

« كيف اکتب ؟ الحقيقة لاادری كيف 
بحدث هذا » فمن الشاق ان بولف المرء كنبا 
على آنی حینما انتهی من الكتابة لاادرك 
كيف تم ذلك » ويخيل الى كان شخصا اخر 











هو الذى كتب لى ۱« 
من اراه.» سلُمى زلف .م يمكنا ان 
نتبين من الحوار الاتی شخصيتها الجدية 





ونظراتها العميقة وصفاء نفسها . 


© مااهى اعظم فضيلة ؟ 
- الرخمة , 

© ما هی اعظم صفات الرجل المفضلة 
عندا 
- الجد والعمق . 

ما هی اعظم ضفات المراة المفضلة 








© نا هو عملك الفضل ؟ 
دزاسة الشخصية . 

© ما هو اعظم قدر من السعادة للإنسان 
- الثقة بالئفس . 

© مااهى المحنة الکبری ؟ 

- ایذاء شعور الآخرين . 

© ما مهو احب الالوان الى نفسك ؟ 
- لون الشروق . 

إن هذه السطور المعدودة تتطوى على 
انظرة الاديبة السويدية للحياة والناس 
اؤغلى قدرة هائلة فى وصف النفس . 





جائزة نوبل عام ۱۹۰۹ 


هذه هی ١‏ سلمی لاجرلوف » الادیبة 
العالية التی کائت. اولی الستحقات جا 











توبل عام ۱۹۰۹ دون تفریق بين ادب 
لنسوة وبين غبره من الوان الادب ؛ وقد 
عاشت متالقة الفکر عميقة الشعور حتی 
جاوزت الثمائين ولم ثتغیر ملامحها فقالت 
عنها احدی صديقاتها ؛ ( كنت ذات يوم فى 
صحبتها فنظرت مليا الى يدها وکانها 
الشابة نضرة , فصحت فى دهشة ؛ 

بالهما من يدبن جميلتين 1 

فاجابت : نعم » پبدو واتهما كانتا لى 
دائماء..) د 

اما فترت همتها او وهت مواهبها فقد 
ليت كاتبة مخبوبا: متجاویة مع الخیاة 
والطبيعة معبرة عنهما وعن ذاتها الطیبة 
وتجاربها الفنية وانها لخالدة باثارها على 
الايام: 























وشيقة تاريخية بالغة الأشمية: 
المسألة الصهيونية الفلسطينية 


بالكونجرس الأمرّبيكي 0 1١١‏ ۱۱۹۶۵ 


بقام : الذكتورعاصم الدس وق 


أول لجنة أمرركية 





فى العدد الماضى انتهينا من استعراض ما دار قى آخر 
جلسات لجنة الشئون الخارجية » حيث راينا ان المناقشات 
دارت حول قضيتين محددتين : الاولی وتتلخص فى محاولة 
توسیع مهمة هيئة الانقاذ المقترحة لتشمل؛ کل الاقليات 
والعناصی المضطهدة بشكل عام ودون التركيز على اليهود . 
وكان الجمهوريون المسئولين عن هذه المحاولة ؛ وفكرتهم ان 
استثناء فئة معينة بالرعاية ( اليهود ) يعد سابقة خطيرة 
فى تاريخ الولايات المتحدة . اما القضية الثائية فكانت 
تتعلق بمدی علاقة مشروع قرار الانقاذ بفتح ابواب 
فسطین لهجرة الیهود . وکانت وجهة نظر شهود « اللجنة 
العاجلة. » تتلخص فى ان الشروع یعنی فتح ابواب 
فلسطين لانشاء الوطن القومی للیهود , لکن اعضاء لجنة 
الشئون الخارجية نفوا بشدة وجود هذا العنی حتی لا 
تتاثر الصالح الامريكية البريطانية خلال الحرب . وأ 
شارکهم فى هذا الرای مساعد وزير الخارجية ( لونج ) الذی 
أبدى عدم استحسان لاقامة دولة بهودية تقوم على الدين 
الواحد مفضلا ذوبان الیهود فى البلاد التی بعیشون فیها . 

بعد ذلك شکل الکونجرس لجنة فرعية للذهاب الى 
فلسطین لاستطلاع الرأى بين العرب والیهود . وتدور هذه 
الحلقة حول لقاءات هذه اللجنة والظروف التی سبقت 
ارسالها الى فلسطین . 





۱۳۲ -- مجسسلة الدوحسة ينسساير 1٩۸۲‏ 


يعد ان فرغت لجتة الشئون الخارجية 
بالکونجرس من عقد جلسات الاستماع 
التی عرضنا لها فى الفصنل السابق ۱٩(‏ 
توفمبر - ۲ دیسمیر ۱۹۶۳) + عکفت على 
دراسة ما انتهت اليه شهادة الشهود 
وبیاناتهم والناقشات التی دارت معهم , 
غير انها لم تتوصل الى تشربع بشان 
مشروع القرار . وفى مطلع ١148‏ بدات 
مجريات الحرب العالية تثبىء بانتصار 
الحلفاء على النازية والفاشية ٠‏ واشتد 
معها ضغط العناصر الصهيونية فى 
الولايات المتحدة اعلاميا وسياسا من اجل 
التوصل الى سياسة رسمية 'لفتح: ابواب 
فلسطين امام من تبقى من يهود آوربا ؛ وما 
يتصل بذلك من ضرورة ممارسة «الضغطه 
على بريطائيا لتعديل موقفها من سياسة 





۲ اصدر الرئيس روزفلت 
قرارا بتشکیل ١‏ هيئة شئون لاجيء الحرب » 
War Refugee Bord‏ وفسر_البعض 
هذه الخطوة باتها التزام من الحكومة 
الامريكية بلئقاذ الاف اليهود . 











وفى مارس ۱۹۸۶ اعلن الرئیس روزفلت 
ان امریکا لم توافق ابدا على الکتاب 
الابیض + وانه بيجب التوصل الى شىء ما 
لهؤلاء الذين برومون وطنا قومیا يهوديا . 

وفى يوليه 1446 عقد الحزبان 
الديمقراطى والجمهورى مؤتمرات قومية 
على مستوى الولايات المتحدة الامريكية فى 
مدينة شيكاغو اتخذت فيها مبادیء 
وقرارات تتعلق بفلسطين . فالحزب 
الدیموقراطی على وجه الخصوص افر مبد ا 
يهدف الى ان «تكون فلسطين کومئولثا 
يهوديا» ؛ ولقد وافق الرئيس روزفلت على 
ما انتهى اليه قسرار الحزب ( وكان 
الديموقراطيون فى الحكم انذاك) ٠‏ وارسل 
خطابا الى السيناتور واجنر قال له فيه : 

«حيث اثنى اعلم بحضورك للمؤثمر 
السئوى السابع والأربعين للمنظمة 
الصهيونية الامريكية فائنى ارجو منك ان 
تحمل تحياتى القلبية للوفود المشاركة قى 
هذا المؤتمر . كما ارجو ان تعرب لهم عن 
صادق امتنانى ۰ وتخبرهم أن الحزب 
الدیموقراطی قد أقر فى اجتماعه السنوی 
هذا العام (يوليه ۱۹۶۶) المبدأ السياسى 








التالئ أ | انان نؤيد فت اواب أ فمشطين 
للهجرة اليهودية دون قيود ١‏ كما نؤيد وضع 
سياسة فى فلسطين من شانها إقامة 
كومئولث يهودى ديموقراطى خر . ولسوف 
تبذل الجهود المناسبة للتوصل الى الطرق 
والوسائل الملائمة لتنقيذ هذه السياسة فى 
اسرع وقت ممكن . كما ارجو ان تخبرهم ان 
الحزب قد توصل الى هذا المبدا اتفاقا مع 
تقاليد السياسة. الامريكية وتفدیراً لروج 
الحریات الاربع" , واننی لاعلم مدی حماس 
الشعب الیهودی وشغفه والصلوات التی 
اقامها من اجل أن تکون فلسطین کومئولثا 
يهوديا دیموفراطیا حر . واننی لقتنع بان 
الشعب الامريكي يؤيد هذا البد| حتی إذا ما 


وجاء عام ۱۹۵۰ وتحقق النضر ی اورا 
على النازية : إلا ان شيئا جدیدا لم يحدث 
بالئسبة لليهود الذين کائوا مايزالون فى 
معسكرات التجميع النازية يعيشون وراء 
الاسلاك الشائكة فى المائيا وبولتدة . 
وتراخت جهود الحلفاء التى كائت تتزعمها 
الولايات المتحدة فى سبيل «إنقاذ» يهود 
اوربا . 





وعلی هذا فقد بادر الرئیس الامریکی 
ترومان الذى خلف روزفلت بعد وفاته : 
بايفاد «إيرل هاریسون, فى بولیه ۱۹۸۵ 
لمراقبة لاوضاع فى اوربا وتقصی الحقائق 
فیما بتعلق بمشکلات وحاجات اللاجئین 
البهود بين غيرهم من اللاجئین . )١(‏ ولقد 
قام هاريسون بزيارة تجمعات الیهود 
«المضطهدين» فى المئطفتين الامريكية 
والبريطانية من المانيا (أى المناطق التى 
خضعت للدولتين عند انتهاء الحرب) . 
وقدم تقریرا بالاوضاع «الروعة: لليهود : 
موصبا بان هناك حلا واحدا رئيسيا يتمثل 
فى أن يبذل الرئيس الامریکی جهود | خاصة 
وفورية لضمان دخول عائة الف يهؤدى الى 
فلسطین على الاقل بصفة عاجلة ٠‏ 

وبناء غلی هذا التفریر ارسل الرئيس 
ترومان فى ۳۱ اغسطس ١545‏ رسالة الى 
رئيس وزراء بريطائيا (إبتلى) يطلب منه 
السماج لمائة الف يهودى بدخول فلسطين . 
وکان لهذه الرسالة صدی: عفیق: ورد فعل 
ظیب فى اوساط الحركة الصهبوئية . غير 
أن بریطانیا اعترضت على هذا الطلب , 
واقترحت بدلا منه تكوين لجنة انجلو - 
امریکیه بشان اللاجئين . 

ولعل الذى دفع بريطانيا لاتخاذ هذا 
لوقف اعتقادها بان البهود ليسوا وحدهم 
الذين یعانون من اضطهاد النازية فى اوربا 
وانه يجب معالجة مشكلة اللاجئين 
المشردين بشكل عام دون تخصيص عناية 
محددة لفئة منهم دون الفئات الأخرى + 
والافضل من ذلك عثد الحكومة البريطائية 
ان تقدم المساعدة لليهود لكى یکونوا 
قادرین على إعادة بناء البلاد التى قدنوا 
أمثها هم وبقية مواطنى هذه البلاد ۰۰ 0 

اما بخصوصن فتح. ابواب فلسطين امام 
اليهود فهذا بتعارض عند الحكومة 
البريطانية مع مغزى سياسة الانتداب التی 
تقوم على الموازثة بين مصالح العرب 
والیهود ؛ ودون تمكين فئة من الحاق الضرر 
ابالفئة الاخسری . وتشعسر الحكومة 
البريطائية. بانه لا توجد أرضية مشتركة 
يقف عليها العرب واليهود ‏ فكل منهما 
يختلف عن الآخر فى العقيدة وفى اللغة 
وفى الحياة الاجتماعية والثقافية وفی طرق 
التفكير وانماط السلوك . واهم من ذلك كله 
اختلاف الآمال القومية لكل منهما / وهذه 
الامال تمثل عقبة حقيقية امام السلام » فكل 
منهما يدعى احقيته بفلسطين : العرب على 
اساس وجودهم التاريخى من قديم ٠‏ 
واليهود على اساس ارتباطهم التاریخی 














- ۱۳۳ 








آول لجنة أمريكية 


بالارض وبالوعد. الذى حصلوا عليه اثناء 
الحرب العظمی (بلفور) . 

ومن هنا فان الحكومة البريطانية کانت. 
تعتقد أن اي اخلال بقواعد الهجرة المعمول 
بها فى فلسطين سوف يؤدى الى 
اضطرابات فى فلسطين » والى مواجهة بين 
العرب واليهود قد بمتد اثرها الى الشرق 
الاوسط ٠‏ بل والى الهئد حيث يسائد 
مسلموها عرب فلسطين . ومن ناحية اخرى 
يجب ان يكون فى الحسبان - كما تدرك 
بريطائيا ‏ أن الزعماء العرب لم ينسوا 
تاكيدات روزفلت (قبل وفاته) وترومان بان 
شيئا لن يحدث فيما يتعلق بالوضع الراهن 
فى فلسطين دون استشارة العرب واليهود 

غير ان هذا الموقف البريطائى الذی 
رات فيه الولايات المتحدة «مناورة 
سياسية» » اثار حملات اعلامية ودعائية 
من جائب العناسر الصهيونية الامريكية 
ادت بالکونجرس الى إرسال لجنة فرعية 
الى فلسطین فى ستبتمبر ١1140‏ لاستطلاع 
الرای ثم تقديم مشروع القرار رقم ۱۱۳ فى 
ديسمير 1445 للكوتجرس بشان. فت 
ابواب فلسطین للبهود ۰ وهو موضوع 
الفصل التالی » هذا رغم موافقة الحكومة 
الامريكيةعلى الاقتراح البريطائى بشان 
تشكيل اللجنة المشتركة إذ لم يكن هناك 
مقر من الموافقة . 





وطن قومى !! 


وهكذا وفى اواخر سبتمير ۱۹46 قررت 
لجنة الشئون الخارجية بالکونجرس 
تكليف لجنة فرعية للذهاب الى فلسطين 
لاستطلاع رای کل من العرب واليهود حول 
امكائية فتح ابواب فلسطین لزید من 
الیهود الاوربيين . وکانت الحرب العالمية 
انذاك قد من الناحية الفعلية 
والرسمية » وتم القضاء على الحكم النازی 
السئول عن «إبادة» اليهود فى إوربا ؛ وهو 
الحكم الذى كان مسئولا أيضا عن كافة 
النشاطات التى قامت بها العناصر 
الصهيوئية فى الولايات المتحدة على 












الستوی ‏ الشعبی ‏ والرسمى (السلطة 
التشريعية والتنفيذية) من اجل إنقاذ 
اليهود من خطر ,الا » وما ارتيط بذلك 





من محاولة البحث عن اماكن لنقل اليهود 
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اليها ٠‏ وكانت فلسطين فى مقدمة هذه 
الأماكن المقترحة لاصرار العناصر 
الصهيونية عليها . 

وکان من المتصور ان ينتهى الجدل حول 
مسالة «المكان» الذى يذهب اليه اليهود 
الهاربون من الاضنطهاد النازى طالا انه قد 
تم القضاء على النازية وهى العلة 
الرئيسية وراء هذا الجدل . غير ان الحركة 
الصهيونية كانت فد انتهت الى ضرورة 
توطين يهود اوربا فى فلسطين , وانشاء 
وطن قومى لهم هناك تنفيذا لوعد بلفور 
ولسياسة الانتداب على فلسطين . وظلت 
تمارس ضفوطها على القوى الدولية 
المؤثرة وفى مقدمتها حكومة الولايات 
المتحدة الامريکية توصلا لفتح ابواب 
فلسطين امام الیهود ٠‏ 

على كل حال .. ففی يتين ۱۹۵ 
شكلتاإكائه الشئون الحاوقكبة بإلكوتجرس 
ره وغھ ودنائية قن چ ن کار 
موندت (جمهوری ونائب داكوتا الجنوبية) 
وفرانديجز بودتون" (جعهورية"ونائية ا وهليو) 
ماف الي مزينة- آنقدس (اؤركنبيم) , 
لاساقصلاع )ازا ءایض العناصلا من الظرب 
وین اليهود هناك چول امكانيات التعايش 

بين العتصرین فى فلسطين , وقد عفدت 
اللجنة جلستین يومى ۲۷ - ۲۸ سبتمبر 
۵ , استمعت فى الاولی الى كل من اميل 
الغوری سکرتیر الحزب العربی الفلسطینی 
وجودا ماجئيس Judah 1. Mages‏ 
رئيس الجامعة العبرية . اما فى البوم 
التالی (۲۸ سبتمبر) فقد استمعت الى كل 
من : الاخ تیرا انطوئی A1٤10۸‏ ۲۵ 
المعلم بكلية سانكتا Saııcta College‏ 
وعونی بك عبد الهادى احد زغماء العرب + 
واليعازر کابلان » وبرنارد جوزيف وهما من 
زعماء اليهود . 

ولیس من الواضح امامنا لماذا وقع 
اختيار اللجنة على تلك الشخصيات 
بالذات » وما هو المعيار الذی وضعثه 
اللجنة عند الاختيار , والملفت للنظر ايضا 
عدم التكافؤ في إبداء وجهات النظر بين 
العرب واليهود . فالعرب وهم الاغلبية في 
فلسطين باعتراف الوثائق البريطائية 
نفسها ٠‏ لم يمثلهم امام اللجنة سوی 
شخصين فقط وهما إميل الغورى وعونی 
بك عبد الهادى . اما اليهود وهم الاقلية فقد 
مثلهم ثلاثة هم رئيس الجامعة العبرية 
وائنان من زعمائهم : اما الشخص السادس 


(الاخ تبری انطونی) فهو لیس من العرب 
ولیس من الیهود ؛ بل هو مسیحی آمریکی 
ویمکن احتسابه فى صف الیهود من خلال 
الاراء التى ابداها . 


ماذا قال الشهود 4 





ولننتفل الآن الى استعراض الناقشات 
التی تمت بين اللجنة الفرعية للکونجرس 
وبين من التقت بهم من شهود. . 

كان الشاهد الأول الذی استمعت اليه 
,فى القسسدس سکرتیسر الحسزب العسربي 
الفلسطيني إميل الغوری ۰ )١(‏ وقد القی 
بيانا طویلا تعرض فيه لتاریخ فلسطین منذ 
الحکم العلمانی باعتبارها جزء[ من سوریا 
الکبری الى قيام الحرب العالية الاولی 
وتقریر الانتداب البریطانی . ولا يهمنا فى 
هذا ان نستعرض التفاصیل التاريخية 
التي ذكرها إميل الغوري عن وضع فلسطين 
,تحت الحكم العثمائى فهى ليست بعيدة 
يمن ذهن القاریء العربى . واغلب الظن انه 





ومن هنا سوف نتوقف فقط عند النقاط التى 
وردت فى بيانه. الخاصة بمهمة توطين 
اليهود اللاجئين ۰ وامكانية التعايش بي 
العرب واليهود فى المتطقة حيث انها كانت 
نقاطا محورية فى الحديث معه . 

قال الفوری ان كل فلسطين فى عام 
۸ كانت خاضعة تماما لبريطائيا التى 
فسست حكومة عسكرية فيها عقب الاحتلال 
وفى عام ۱۹۱۹ اعرف العرب بشنكل رسبی 
وعد «بلفور: القاضی بتاسیس .وطن قومی 
للیهود فى فلسطين . وهو يؤكد على أنه 
ليس وعدا «بان تكون فلسطين وطنا قوميا 
لليهود وإنما يكون فى فلسطين :وطن قومی 
يهودى» . وعند ذلك احتج العرب . 

وعندما اغلن الانتذاب رسميا فى ۱۹۲۰ 
احتج العرب لان الانتداب فرض فند 
رغبات الاغلبية العربية الثى كانت إذ ذاك 
تمثل ۸٩۳‏ من اجمالى سكان فلسطين (1/ 
الليهود ٠‏ و 7۱ اجانب) ۰ ومن ثم طلب 
العرب من الرئيس الامریکی ويلسون ارسال 
لجنة الى فلسطين للتعرف على رغبات 
العرب واجراء استفتاء عام لذلك . فجاءت 
لجنهة 























الاستفتاء ان 18۰ من السکان. يريدون 
الاستقلال . وکان العرب يرحبون بان يكون 
آلانتد اب امریکیا إذا لم يكن هناك مقر من 
الانتداب . فان لم یتیسر ذلك فلیکن 
انجليزيا . غير أن الحکومة البريطائية 
تجاهلت نتائج هذا الاستفتاء ۰ واعلنت 
انثدابها على فلسطين ۰ وشرعت منذ 
البداية فى رسم سياستها لتاسیس وطن 
قومی لليهود . غير أن العرب احتجوا على 
انلك لانهم - كما يقول الغوری - راوا فى 
الهجرة اليهودية لفلسطین شینا قد يضرهم 
ويضر وضعهم فى بلادهم » ويحرمهم فى 
المستقبل من الاستقلال , ولقد اقام العرب 
اختجاجهم على اساس «حق بلادهم 
الطبيعى فى تقرير مصيرهم بانلسهم» ٠‏ 

ومنذ الانتداب البريطاثى ‏ كما يقول 
الغورى ‏ ركز العرب بقوة على ثلاثة 
اهداف وهی : إيقاف الهجرة اليهودية : 
وايقاف بیع الاراضی لليهود ٠‏ واتهاء 
الانتداب واقامة حكومة دستورية قومية 
تفتل كافة: الواطنین فى البلد تعقد معاهدة 








صداقة مع بريطائيا على غراز العاهدات, 


مع العراق ومع مصر . ولكن شيئا من ذلكٍ 
لم يتحقق ۰ ففى كل مرة يطالب العرب 
بايقاف الهجرة اليهودية يقال لهم : |١‏ 
هذه مشكلة انسائية ٠‏ وان عليكم اخذ 
بعض اليهود لحل المشكلة النهودية ۰ . 
واکثر من هذا يتهم العرب بائهم معادون 
للسامية + مع أن هذا الصطلح - كما پقول 
الفوری - ابتكار '.ربى ولیس عربیا ٠‏ لان 
العرب انفسهم ساميون . وكل ما پخشاه 
العرب أن تؤدى الهجرة اليهودية الى ان 
يصبح العرب يوما ما اقلية فى بلادهم , 

وفى ١445‏ (تاريخ هذا البيان) تحققت 
مخاوف العرب . فیعد أن کانوا فی ۱۹۱۸ 
يمثلون ۸٩۳‏ من السکان , واليهود يمثلون 
١‏ فقط . اصبح العرب فی ۱۹۲۹ یعتلون 
۷ والیهود يمثلون ۳۲ او ۳۳ / فاذا 
ما استمرت اليهودية قائمة لعشر سئوات 
قادمة - كما يقول الغوری - فمن الحتمل 
أن يصبح العرب اقلية يطلب اليهم ترك 
بلادهم . 

ثم اشار إميل الغورى الى خطا المقولة 
الامريكية الخاصة باعتبار الهجرة اليهودية 
مشكلة انسائية ومشكلة لاجئين » فیقول ان 
فتح ابواب فلسطین امام أكبر عدد فمكن 
من اليهود لن يحل مشكلة اليهود فى آوربا 
هی الوقت الذى سوف تخلق فيه مشكلة 








يهودية فى الشرق . فليست هناك حتى الان 
)١945(‏ مشكلة يهودية فى البلاد العربية ٠‏ 
ولكننا فى الطريق اليها , وللاسف فان 
سلاح معاداة السامية الذي يشهر امام 
المعارضين لهجرة البهود ٠‏ سوف يشهر فى 
كل البلاد العربية والاسلامية لاهمية 
فلسطين من الناحية الاستراتيجية للبلاد 
العربية » ولائها أرض مقدسة عند 
المسلمين كافة من الناحية الديئية بعد مكة 
وامدينة ٠‏ إذن فالهجرة اليهودية سوف 
تخلق مشكلة فى بلاد الشرق وفی البلاد 
الاسلامية . ولان بريطائيا لم تكترث لمطالب 
الغرب فقد استمر هؤلاء فى مظاهراتهم بل 
وفى انتفاضاتهم انتی اضطروا للقيام بها . 

ثم يشير ایضا الى خطا القول بان 
الاضطهاد النازى وراء مزيد هن 





يهود الی فلسطين ٠١‏ وذيك: من خلال 
الاحصاءات الرسمية البريطاتيةا القى تبین 
ان نس البهود.الذين دخلوا فلستظين بعد 
اعتلاء هتر الحکم بلقت ۱٩‏ فقط من 
تیاو الفا ۳ ؛ مما يعن 





سلوا عن ید معيل میجرو مه 


وانما الحرگه" الضهيوتية السياشية هرا 
{LS ûk RMA‏ 

ختتم ببانه مطالبا بربطانیا بتنفید 
تعهداتها الت قطعتها على نفسها فى 
الکتاب الابیضر وهی ایقاف. الهجرة 
اليهودية واعلان الدستور : وعندئذ سوف 

: البلد 
كمواطئين فلسطینیین فى ظل حكومة تمثل 
القئات والطوائف الختلفة كل بتسبة 
عددهم مع استبعاد الذين لا يتمتعون 
بحقوق المواطنة الفلسطيتية , ای 
المتسللين اليهود بطريقة غير شرعية» . 








المساواة فى الحقوق والواجبات 


اما جودا ماجئیس رئيس الجامعة 
العبرية فقد اكتفى بان قدم الى اللجئة 
الفرعية للكوتجرس نسخة من مقال له سبق 
ششره باحدی الصحف البريطائية بعنوان 
«التعاون العربى ‏ البهودی فى فلسطين» + 
يوضح فيه موقفه من مستقبل الوضع فى 
فسطین . والدكتور ماجنيس مؤسس حركة 
فى فلسطین تسمى «حركة ميثاق السلام؛ ٠‏ 





وکائت تهدف الى تحقيق تفاهم عربی 
يهودى ٠‏ وناسیس دولة ثنائية . غير ان 
الزعامات الصهيونية والسياسييسن 
القوميين العرب كانوا يعارضون هذه 
الحركة. . 

ويدور محور المقالة التی قدمها ماجئيس 
حول تلك الفكرة : وهو يشترط لتحقيقها 
توافر شرطين اساسيين فى البداية ۰ الأول 
أن تقوم السياسة فى فلسطين على إيجاد 
دولة ثنائية يتمتع فيها الیهود والعرب 
بالساواة فى الحقوق والواجبات . وهذا 
يعتى بطبيعة الخال عدم التفكير فى انشاء 
دولة يهودية أو دولة عربية فى فلسنطين . 
والثانى يتلخص فى التأكيد على الخلفية 
الدولية لفلسطين ووضعها موضع الاعتبار 
وتحقيقا لذلك يجب ان تعلن بريطائيا 
استعدادها لوضع فلسطیین تحت 
وصابة الامم المتحدة . وقي هذه الحالة 
تصبح فلسطین ارضا تخضع لنظام 
الوصباية بدلا مسن ان تخضع لنظام 
االائتداب ٠‏ 

والسبب فى ذلك كما يشير ماجنیس أن 
شام الانتداب لم ينجح فى تحقيق 
الأغراض المستهدفة منه . فمن هذه 
الاغراض متلا تحقيق حكومة ذاتية وهو ما 
لم يحدث بدرجة ملحوظة . فعندها كانت 
فسطین تحت الحكم العثمائى كانت 
السلطة فى يد الطبقات العالية . ثم حدث 
بعض التقدم تحت نظام الانتداب تجو 
النظام الدیموقراطی ولکن بدرجة طفيفة . 
ومع أن فلسطین بلد صغیر إلا انها تضم 
عناصر من العرب والیهود رجالا ونساء تتمیز 
بالقدرة على العمل والادارة . وبالامکان أن 
يشفلوا مثات الوظائف التى يشفلها 
يز ء إد لا يوجد ای عربى او بهودی 
عضوا فى المجلس التنفيذى او على راس 
ای ادارة من الادارات. او بين مسئولی 
الناطق والاحیاء او فى رئاسة المحكمة . 
وليس هناك مجلس تشریعی ٠‏ والتشریع 
يتم بقرارات ادارية . وكل العلاقة بين 
حكومة الانتداب والسكان تقوم على 
الاجراءات البوليسية . وخلاصة الاضر ان 
حكومة الانتداب البریطائی هى ادارة 
استعمارية استبدادية متطرفة . 

ثم يقترح ماجنیس أن يتضمن نام 
الوصايا الذي يجب ان يتم التوصل إليه 
فورا النص على مايا : 

اولا - تکوین هيئة وصاية اقليميسة 











= ۱۳۵ 











أول لجنةامريكية 





Regional Trusteeship Board 
تحت اشراف مجلس الوصاية التابع للامم‎ 
المتحدة للتوصل الى وضع سياسة فى‎ 
فلسطين تضمن امنها » ونکون مسئولة عن‎ 
تحقيق الاغراض الإاساسية الواردة فى‎ 
من نظام الوصاية الذى اقرته‎ ۷١ المادة‎ 

الامم التحدة © . 

ثانیا - آن تضم هيئة الوصاية الاقليمية 
فى المحل الاول ممثلين عن بريطائيا وعن 
جانعد. البول. الغربية وعن. الوكلة 
اليهودية فى فلسطین . وفی هذا الشان فان 
بريطائيا تمثل العالم السیحی ؛ والجامعة 
العربية تمثل العالم العربی ٠‏ بینما تمثل 
الوكالة اليهودية العالم الیهودی على الاقل 
فیما یتعلق بفلسطین . اما دخول الولایات 
التحدة وروسیا وفرنسا فى عضوية تلك 
الهيئة ‏ وهم اعضناء فى مجلس الوصاية 
التابع للامم التحدة - فذلك امر لاباس به 
من الناحية النظرية . ولكن من الناحية 
العملية قد يزيد من المضاخب غلى الاقل فى 
البداية ۰ ولحسن: الحظ فان ميثاق هيثم 
الامم یتمیز بالمرونة فى موضوع تشكيل اى 

۳ «بالهيئات الدولية الخاصة ٠ر‏ 
وفی تشجیع «الاثفاقات الفرديةء . 

الث - تصبح الحكومة البريطانية 
سلطة ادارية» فى فلسطین بمقتضی الادة 
رقم ۸۱ من نظام الامم المتحدة + 

رابعا - ان التوجيه السياسى الذى 
يوجهه .مجلس وصاية الامم المتحدة الى 
هيئة الوصاية الاقليمية يجب ان يكون 

حول العمل على تحقيق التعاون الیهودی 

> یی حو الل بو كلقي اسان 

تقوم على سوه فى الحقوق والواجبات 











ثم بقول «ماجنيس» ان هناك اقتراحات 
ثلائة بخصوص مستقبل فلسطين مدار 
حديث (الآن) بين العنبین ۰ وكل منها 
يتناقض مع الآخر ويصارعه . ويهدف 
الاقتراح الاول الى ان تصبح فلسطين دولة 
عربية تعطى ضمانات للاقلية اليهودية - 
ویهدف الثانى الى ان تصبح فلسطين دولة 
بهودية أو کومنولثا تعطى ضمانات للاقلية 
العربية التى سوف تكون حقيقة واقعة من 
خلال الهجرة البهودية الكبيرة والسريعة . 
وتحقيق ای من الاقتراحين يعنى وقوع 
الصراع المسلح داخل فلسطين الذى قد 
يمتد خارجها ایضا لتشارك فيه عناصر 
اخری . 








۱۳ - مهل الدوهسة ینسایر ۱۹۸۴ 


واما الاقتراح الثالث فهو تقسیم 
فلسطین «الارض الضیقة» الى ثلاثة اقسام 
قسم للعرب ؛ وقسم للیهود ؛ والقسم الثالث 


للبريطانيين . وهتاك يهود بحبذون هذا 
الحل ١‏ ويقال ايضا ان هناك عربا قد 
يؤيدونه . وهذا الاقتراح الاخير غلى ابلدی 
الطويل افضل بكثير من ان تكون فلسطين 
دولة عربية حيث لا يوجد بين اليهود من 
يرضى بذلك ٠‏ أو ان تكون فلسطين دولة 
يهودية خيث لا يوجد بين العرب من يرضى 
بلك ايضا . 

والحق ان التقسیم - كما يذهب 
ماجئیس فى النهاية ‏ خل اصطناعی 
ووهدي ١‏ وبصرف' التظر خن الضعويلة. 
التى قد تنشا عند رسم الحدود بين 
الاقسام » فان التقسيم لا يخدم فكرة 
التفاهم والتعاون العربی + اليهودئ بل 
على العکس من ذلك ٠‏ وقد یجان التقسیم 
امر میسنط هل ولكنه يثيت قظار النظر فى 
الامور آی التقشيع سوق ياق بلقاتين 
على جإنبي الحيدود ر وإنه. لد عوة لتتشذ 
جيل امن | الثارين || العربی)/ والييؤدى 
الشتؤفينى |المتشدد ۶ وفى طقس الؤقت 
ففتفسیم, يَخلق وحدتين اقتصباديتين 
شتیاخین ١‏ وف دنك فضضاءا علی الاسواق 
المامولة للصناعة. اليهودية فى البلدان 
الجاورة ٠‏ وتقلیل هن فرص الهجرة 
اليهودية . ائه بشوه صورة الارض 
المقدسة . انه رفض لمواجهة ضرورة العمل 
الشاق الطويل المتواصل نحو تقريب العرب 
والبهود ومن ثم نحو السسلام: ٠‏ 








حكومة دؤلية 


وعلى حين طلب كارل موندت رئيس 
اللجئة الفرعبة للکونجرس. من اميل 
الفوري (سكرتير الحزب العربى 
الفلسطينى) ٠‏ والدکتور جودا ماجنيس 
(مدیر الجامغة العبرية) ان بتحدثا معه 
كفرد من افراد العائلة ۰ وان بعطیاه 
تصورهما للاوضاع ٠‏ نجد أنه يطلب من 
الاخ تیرا انطونی وهو امریکی (() ان 
بقدم صورة واضحة للمشكلات التى تواجه 
فلسطين وخاصة كيفية. تسوية الخلافات 
فى الراى بين العرب واليهود حول السؤال 





العقد وهو ايهما صاحب البلد ۰ وايهما 
احق بحكمهما . ويبدو من تحديد السؤال 
بهذا الشكل ان لجنة الکونجرس تعتبر 
الاخ انطونی طرفا محايدا (مسيحيا) بين 
العرب واليهود وهما طرفا المشكلة . 

قال الاخ انطونى ان كلا الطرفين (العرب 
والیهود) يعتقدان فى احقبته حكم فلسطين 
ولكن وبدون الانحیاز الى اي منهما فان 
العرب يعيشون فى فلسطين منذ زمن بعيد 
ای منذ قدموا الیها.. وهام طیعا لهذا التعبار 





يجب ان يستمروا فیها + ومن الغریب. ان 
العالم كله قد سمع بوجهة النظر العربية 
(الاسلامية) ووجهة النظر البهودية ؛ ولكن 





لم يهتم بوجهة النظر المسيحية فى هذا 
الموضوع .. ان فلسطين ارض مقدسة 
للمسيحيين قبل ان تكون كذلك بالنسبة 
لليهود وللمسلمين على الرغم من قدسيتها 
اللدياثات الثلاث . وهی لم تستمد قدسیتها 
من موسى (عليه السلام) لانه كان على 
الجائب الآخر من نهر الاردن (شرق الاردن) 
ولكن المسيح عاش على كل شبر من ارضهاء 
أما المسلمون فهم يتظرون الى المسيح على 
آنه اني فقط . ومن هنا ضروزة تقدیر 
الصالح المسيحية فى هذا الوضوع + 
وئعتی بها الحفاظ على الطابع المقدس 
لهذه الارض . 

ثم يشير الاخ انطوتی الى ان النهود 
پریدون جعل فلسطین بلدا متعدینا » 
ولا تحرکهم دوافع دينية فى ذلك . ویستند 
فى هذا الى تجربة الکیوبتزات التی اقامها 
اليهود فى مناطق مختلفة حيث زار احداها 
ن طبرية . ومن خلال حوار دار 
5 الامالی هناك غلم انه لا يوجد 
فى الكيوبتزات معابد ؛ ولا حاخامات ؛ ولا 
حتى صلوات عامة تقام «لآنها مستعمرات 
غير دينية» على حد قولهم . وان كان هذا لا 
يمثع من قيام البعض بالصلاة او قراءة 
ولیس ككتاب مقدس . 






فمن الممكن ان نتم 
الصلاة فى يوم الائنین إذا ما كان هناك 
عمل يوم السبت , ثم یقول فى نهاية 





من الستعمرات الجماعية القريبة من 
الشيوعية . ومن هنا فليس من الحكمة »ان 
تستخف بعقولنا ونقول :ان للیهود: دوافع 
دینبة تحرکهم .. فليست لهم دوافع من هذا 





النوع .. وهذا شان من شئونهم لا بچعلنی 
مضطرا للاشتباك معهم حوله» . 

اما العرب - عند الاخ انطونی - فهم 
المسلمون لانهم الغالبية ١‏ إذ أن تسبة 
المسيحيين 1۸ فقط , ولهذا لا مكان 
للمسيحيين بين المسلمين . ومن المعروف 
ن قاسوا كثيرا خلال الحكم 
الترکی . واكثر من هذا فان العرب المسلمين 
لا يعتيرون العرب المسبحيين عربا 
حقيقيين ؛ فالعربى الحقيقى هو السلم 
ولا شىء آخر .. وهذا واضح فى الادبيات 
العربية . 

وإذا ما قدر للمسيحيين ان بقعوا تحت 
الحكم اليهودئ فلن يكوئوا افضل حالا مما 
لو وقعوا تحت حكم المسلمين . وا 
المتصور أن اليهود لن يقتلوا المسيحيين + 
لانهم لو فعلوا ذلك فسوف يجدون من يقول 
لهم «.. انكم لتفعلون ما کنتم تقاسون منه 
فى اورباء . ولکن. اليهود قد يحرمون 
السیحیین من حقوقهم . 

وعندما ساله كارل موندت عفا يجب 
عمله إزاء هذه الاوضاع .. قال الام 
انطونی انه ليس سیاسیا ۰ ولكن إذا کان 
عليه ان يكون كذلك فهو سينظر الى 
الموضوع عن رَاوية ان العربى غير هادر 
على حكم نفسه بنفسه ؛ وان كان لا يعرف 
الوضع بالنسبة للیهودی . فقد ظل العربى 
خاضعا لقوى اجنبية فترة طويلة من 
حياقه : للاتراك لمدة سبعمائة سنة (لعله 
یضیف فترة الحكم المملوكى ايضا) , ثم 
للبریطانیین بعد الاتراك ٠‏ وبالتالى فليس 
هناك تجربة مر بها فى حياته الطويلة . 
وکثیر؟ ما يقارن الاخ انطوتى العربی 
5 الامریکی فى بساطته ؛ وقلة درایته 
بشئون الحياة ۰ وعدم ادائه الاعمال على 
وجهها الصحیح,. 

فلو فرضنا جدلا ‏ كما يقول انطوني - 
أنه قد تقرر قيام حكومة عربية مستفلة 
(اسلامية) فى اول ديسمبر ۱۹٤١‏ فان اول 
شىء سوف يفعله العرب هو طرد الیهود او 
قتلهم . وبعد ذلك باتى دور المسيحبين ٠‏ 
وهذا هو ایضا شعور السیحی (العربی) 
المثقف الذى لا يظهره علائية ؛ وانسا یقوله 
سرا وقی اضیق الحدود» «.. سوف یکون 
سينا بالنسبة لنا اقامة دولة عربية 
مستقلة» . 

وعلی هذا فهو يقترح وجود حكومة 
دولية فى فلسطين تمثل الامم المتحدة 














كنوع من الوصاية حيث تتقاسم الحکومتان 
الامريكية والبريطائية الاعباء مناصفة مع 
استبعاد روسيا . ووجود هذه الحكومة يعد 
مطلبا ضروريا لمئع انفلات زمام الامور بين 
العرب واليهود ٠‏ 

اما بالنسبة للهجرة اليهودية الى 
فلسطین فقد اشار الاخ أنطونى الى ضرورة 
ایقافها ٠‏ والعمل على أن يتقبل العرب 
العناصر اليهودية التى وفدت حتى الآن 
والتى تعيش فى المنطقة . 








حكومة عربية 


انا فيا یتعلق بالبيان الذى إلقاة عوتی 
بك عبدء.الهادی رئيس جر "الاستقلال 
0 ) امام الجن الكونجرس فد ركز على 
تفنيد ادعاءات الیهود فى فلسطين من 
وچودهم .فى فلسطين وند الفى عام 
ان | العرف. موا اسان وغوام 
موب , ومع ذلك فيم لا. يدعواق الوم ابه 
حقوق على اسیائبا ۰ اما اضطهاد _اليهود 
فى کل مکان وسوء معامتهما فلا يضح أن 
يتحمل غرب فلسطين نتالج ذلك 
فلیذهیوا الى ای مکان آخر : لان فلسطين 
ت ارضا خالية من السكان قم يميج 
عونی بك عن دهشته من أن الیهود لا 
يزاون العيش فقط مین فلسعلين وإتما 
يريدون تكوين دولة يهودية ٠‏ يكون العرب 
فيها تحت حكمهم . وليس من العدل إذن أن 
يتشرد العرب على حساب حل فشكلة 
اليهود . 

ثم يذكر عونى بك ان اقامة دولة يهودية 
فى فلسطين بعنی قيام الحرب والصراع 
الدموی فى المنطقة ؛ لان العرب لن يفرطوا 
فى حريتهم وفى حقوقهم » وهذا الصراع 
ایضا لن بکون فقط مع البهود ولكنه سوف 
يكون مع بريطائيا نفسها . ثم تساءل قائلا : 
أين يذهب عرب فلسطين وعددهم مليون 
وثلائمائة الف فى حالة اقامة الدولة 
اليهودية .. ليس هناك دولة عربية واحدة 
تفبل اعدادا فوق طاقاتها البشرية 
والاقتصادية .. فهل يذهبون الى الصحراء 
ام الى فرئسا أو امريكا .. وهل قى هذا 
عدالة ؟ 

ثم یفند القولة الخاطئة بان الشیب فى 














اضطرابات فلسطین مئذ ۱۹۲۸ برجع الى 
القيادات الوطنية ولیس الى الشعپ نفسه 
قائلا ان اصحاب هذه القولة ینتهون الى 
أن شراء» هذه الزعامات بالمال سوف بتهى 
المشكلة من اساسها . (4) وقد قال فى ذلك 
ان تقارير المراسلين عن ثلك الاضطرابات 
تثبت أن الشعب نفسه يفجر المواقف » لانه 
بحس بالخطر دون حاجة الى زعامة تحرکه 
وبعد كثير من الاستطرادات خول هذه 
النقطة انتهز كارل موندت (رئيس لجنة 
الكونجرس) قول عونی بك عبد الهادی 
بضرورة إيقاف الهجرة اليهودية الآن 
اكتفاء بمن دخل فلسطين من اليهود + 
وساله عن امكائية التعايش السلمى بين 
العرب والبهود فى خالة ايقاف الهجرة 
(الآن) ٠‏ فاك عبد الهادی مشددا بامکانية. 
ذلك . وقال آن العرب واليهود عاشا معا 
قرابة الالف عام كاخوة قبل الحركة 
الصهيونية فى ۱۹۱۷ ؛ ولم تحدث بينهما 
اية حوادث نبب اختلاف العنصر أو 
الجنس «ولسوف يقيل العرب من وصل 
منهم الآن. ليتوحدا معا فى الستقیل, . 
ومن خلال الحوار مع عبد الهادى ينتهى 
الى القول انه بهدف الى التحرر من 
الانتداب البريطانى » واقامة حكومة عربية 
يشَغل اليهود فيها بعض وطلاتف هنا وهنا 
وفى هذا ضمان لعدم قيام الاضطرابات . 
واراد كارل موندت الاطمئثان على مدى 
انتشار هذه الآراء بين ساثر الاحزاب 
الفلسطينية : فسال عوتى بك عيد الهادی 
عمن يختلف معه فى الراى حول معالجة 
القضية ؛ فقال له انه لا توجد اة اختلافات 
بين الاحزاب الفلسطيئية الستة الوجودة 
حول هذه البادیء ۰ وان هذه الاحزاب 
الستة اختارت موسی العلمی ليمثلها فى 
جامعة الدول العربية . 
ثم لفت عبد الهادی نظر کارل موندت الى 
أن الولایات التحدة توید البهود. تاییدا 
غير عادل . فقال له موندت إن هذا عيب 
العرب لانهم لم يهتموا بارسال أحد يتكلم 
باسمهم فى الولايات المتحدة » كما لا توجد 
لهم منظمات تعبر عن ارادتهم . فلما تعلل 
عونی بك بان العرب فقراء ولا یمکنهم 
الانفاق على ذلك » قال موندت ان الفقر لا 
يجب أن يحول دون ذلك خاصة وان 
جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس لم تظهر 
فيها بحال وجهة النظر العربية .. ولهذا 


لاا 








آول لجنةآمريكية 


ونظرالنقص الدعاية العربية الكافية .فان اقل 
من ۱۰ من الامریکیین يفهمون القضية 
تماما والباقى لا يعرف عنها اشيئا .. 
والامريكيون بعولون دائما على الاغلبية . 
وقد اعترف عونى بك عبد الهادی بان 
العرب بتصورون أن مشكلتهم واضحة 
وعادلة ولا تختاج الى دعاية ؛ ولعل فى ذلك 
كما يقول هو قدر من الحماقة . 


تصريح بلفور ووعود الانجليز 


كان اليعازر كابلان ؛ وبرنارد جوزيف اخر 
من تحدثا امام لجنة الكونجرس التى 
عقدت جلستين يومى ۲۷ - ۲۸ سبتمير 
4e‏ ,0% 

وقد قال برنارد جوزیف ان الوقت قد حان 
الآن لحل مشكلة اليهود ۰ وللوصول الى 
قرار بشان مستقيل فلسطين ومستقبل 
الشعب اليهودى الذى دفع الكثير من جرا 
عدم حل هذه المشكلة .. وان الیهودم 
لیشعرون أن الوقت قد حان للعرة الأول 
وریما الاخيرة لوضع نهلية لهذا المؤقف + 
ولساعدتهم فى أن یعیشوا حياة عادية مئل 
بقية الشعوب الاخری , «واننا لمقتتعون ان 
الطريق الوحيد لحل المشكلة هو فتح أبواب 
فلسطين املم اليهود الذين هم فى حاجة 
فعلية الى فلسطين ٠‏ او الذين تحدوهم 
رغبة الحضور ليعيشوا فى حرية 
اواستقرار» ۰ وهم يبلغون الان فى اوربا 
وحدها فيما عدا روسيا مليونا وثمائمائة 
الف؛ بيئما تجح حوالی ملبونان فى الهروب 
من آورپا ٠‏ 

وهو يذكر لجنة الکونجرس بان کل 
الیهود الذين بعیشون فى فلسطین الان 
(۱۹۸۰) پرحبون ترحيبا کبیرا بقدوم ای 
بهودی لاجیء » وان الاجیال الاولی منهم قد 
قدمت على اشاس ما جاء فى تصریح 
«بلفور» ووعود الاتجليز بتاسیس «الوطن 
القومى لليهود» فى فلسطين ؛ وما يصحب 
ذلك من تقديم التسهيلات اللازند 
البهود واستقرارهم فى فلسطين ٠‏ ویذکر 
اللجنة ایضا بان الولايات المتحدة وحوالی 
اثنان وخمسون دولة اعضاء فى عصبة 
الامم قد وافقوا على تصريح «بلفور» عندما 
وافقوا على نظام الانتداب البریطانی فى 
فلسطین الذي جاء فى مقدمته : ان الغرض 














۱۳۸۰ مجسسلة الدوفسة بسار 1۹۸۲ 


الرئيسي من الانتداب ٠‏ الاعتراف بالروابط 
التاريخية للشعب اليهودي بفلسطين ٠‏ 
وإعطاؤه الفرصة لاعادة بناء حیاته القومية 
فى هذا البلد . 

ومنذ توافد اليهود على فلسطين فى 
اعقاب تصريج «بلغور» اثبتت اعمالهم ‏ 
كما يقول جوزيف رغبتهم وقدرتهم فى 
إعادة بناء فلسطين مع الاحتمالات القائة 
فى اعادة بناء حياة اقتصادية متميزة 
للشعب اليهودى هناك . إن فى عام ۱۹۱۸ 
مثلا كانت فلسطين «صحراء» كما كانت قيل 
خمسمائة عام .. فليست فيها طرق مرصوفة 
ولا يعرف ساکئوها الیاه العذبة أو 





والفلاحون يستخدمون الوسائل البدائية 
فى الزراعة ‏ فالجمال تجر السواقى للری » 
والتیران تجر الحراث الخشبی واحیانا 
الحمیر.»,,.مع «ان النوراة جرهگ استخدام 
الحبواكاك يهد الشكل زیم 

ثم طفق برنارد جوزیف هدد «المائرء 


مجراقم الدها| من حیث رق يتو 
الصلجی ١‏ |ومخاربة | الامراضيا حل ین 
العرب انفسهع ٠‏ ورفع المستوى الاقتضادي 
ككل السكان لدرجة | اقضتل من مستوی الدول 
العربية المجاورة «المستفلة, . وخاصة شرق 
الاردن التى هی اساسا جزء من فلسطين . 
وهذا یعنی ان اليهود قد احضروا الرخاء 
معهم الى فلسطين . اما الارض التى 
اشتروها من العرب - كما يقول جوزيف - 
فقد دفعوا فيها مائة ضعف لما يدفع فى 
ارض مماثلة بانجلترا » فضلا عن انها 
ارض متروكة لا يحتاجها العرب .. ومع ذلك 
فاذا ما سالت احد العرب عن رایه فى کل 
هذا الرخاء والتقدم سیقول لك «.. إن هذا 
الرخاء لا یعنینا فى شی ۶ ؛ ونحن لا نريد إن 
نتخلى عن استقلالنا فى مقابل الرگاء ..» . 
ويعلق جوزيف على ذلك بقوله : «.. إن 
العرب مطئنون لهذا المنطق .. إذ انهم 
يتركوننا عمل فى تحسین وسائل الحباة 
وهم جلوس اعتمادا على ان كل هذا سيعود 
اليهم یوما ما ..» . 

ثم يقول جوزيف مؤكدا ... إننا لا نريد 
طرد ای عربی من فلسطين › ولسنا ترید ان 
تعمل لصالحنا وعلى حساب العرب .. وكل 
ما نقوله ان هناك فرصة فى الحياة نكل 
عرب فلسطين ٠‏ ولكل يهودى يريد الحضور 
لفلسطين .. وان المستعمرات التى اقمناها 








والجهود الاقتصادية التى بذلناها تمت 
كلها بالجهود الذاتية دون ان يقدم العرب 
لنا آية مساعدات لكنهم يستفيدون فقط من 
كل ذلك ۰ , 

وفى تاكيده لهذا المعنى طلب من اللجنة 
أن تعود الى التقرير الذى كتبه القاضی 
ويب ط۷6 بتكليف من حكومة الانتداب 
لدراسة ما يقال من ان اليهود اجبروا 
العرب على التخلى عن اراضيهم حيث 
ذهب الى أن ذلك لم يحدث ؛ لان البهود 
- كما يقول جوزیف - اتبعوا سياسة شراء 
الاراضى من كبار الملاك الذين «يؤجرون» 
الارض لبعض المزارعين ۰ أو من العرب 
الذين لا يريدون الاستمرار فى حياة 
القلاحة ويودون الانتقال الى المدينة للعمل 
بالتجارة او باعمال أخرى وقد عاونهم 
اليهود على ان يبداوا مشروعاتهم الجديدة 
فى المذينة . 

آما بخصوص محاولة توطين اليهود فى 
آماكن اخرى غير فلسطین » فان جوزیف 
نکر ان هذه الحاولات فشلت سواء فى 
الارجنتین بجهود البارون ميرش 710 
بفى تسعینات القرن التاسع عشر ۰ او فى 
ندا حیث لم ینجح الیهود فى ان یکونوا 
+زارعین . وهی حقبقة تنسنحب على الیهود 
حتی فى الولایات المتحدة رغم وجود نسبة 
ضئيلة جدا منهم يشتغلون بالزراعة . اما 
فى فلسطین فالوقف یختلف - كما بقول - 
فلجمیع - رجالا ونساء - ببذلون النفس 
والنفیس فى سبیل استصلاح الارض 
وزراعتها لانهم یعلمون أن فلسطین «وطنهم 
التاریخی القديم الجدیر بکل التضحیات؛ 





اما الیعازر کابلان فقد اكد فى شهادته ما 
ذهب اليه برنارد جوزیف ۰ ثم اشار الى 
الامکانیات الاقتصادية الهائلة فى فلسطین 
من حبث استصلاح الاراضى الزراعية , 
ومن حيث اقامة الصناعات المختلفة بما 
يسمح للألاف من اليهود من العيش فى 
أما بخصوص المشكلات السياسية التى قد 
تنجم عن هجرة البهود الى فلسطين ورد فعل 
ذلك عند العرب »وهي نقطة آثارها کارل موندت 
(رئيس لجنة الكونجرس) ٠‏ فان جوزيف قد 
اجاب على ذلك بان جماهير العرب قادرة 
على العيش مع اليهود فى سلام طالما آن 
لیس هناك إثارة من جانب السياسيين » لان 
العرب. بعیشون بالفعل هكذا 3 














دون شعور عدائی متبادل ٠‏ ولان العرب 
والیهود قادمون من اصل واحد ... لکن على 
العرب ان بدرکوا أن فتح ابواب فلسطین 
للیهود هو الحل الأول والاخبر للمشكلة 
اليهودية ؛ وان على دول العالم ان تتعهد 
بالضمانات الكافية بان العرب لن یضاروا 
بطريقة او باخری من جراء الهجرة 
اليهودية ۰ وان کل حقوقهم ستبقی مصونة 
دون اعتداء .. فلهم حق الحياة كما یحلوا 
لهم » وحق الساواة امام القانون . 

ولا سئل جوزیف عن رايه فى مقالة 
دکتور جودا ماجنیس بخصوص دعوته لان 
يتساوى اليهود والعرب فى فلسطين ثم 
اقامة حكومة تحت وصاية الامم المتحدة 
يمثل فيها الطرفان .. قال انه لا يجب باى 
حال من الاحوال تحديد عدد المهاجرين اليهود 
وبصرف النظر عن ذلك فان دعوة ماجنيس 
غير قابلة للتنفیذ ليس من قبل الیهود فقط 
ولكن من قبل العرب الذين لم يظهر ای 
سپاسی منهم استعداده لقبولها ٠‏ رغم ان 
ماجنیس مايزال يتكلم حول هذه الدعوة 
وینشر مقالات فى الصحف البريطانية 
والامريكية + 

۰۰ 

ولعل الانطباع الذی خرجت به اللجنة 
الفرغية للکونجرس .من خلال حوارها مع 
الاطراف العنية فى فلسطین من يهود 
وعرب (مسلمین) ومسیحیین ٠‏ هو امكانية 
التعایش السلمی بين الجميع فى إطار 
وصناية الامم: المتحدة ۰ وفی كلل المساواة 
التامة فى الحقوق والواجبات ۰ دون 
سيطرة فئة على فئة اخرى .. وان كان كل 
من هذه الاطراف قد أبدى تحفظا وتخوفا 
إزاء محاولة كل طرف ان يتفوق على الآخر . 
كما خرجت اللجنة ایضا بانطباع عن 
امكانية آن تستوعب فلسطين اعدادا هائلة 
من الیهود وفق (مکاناتها الاقتصادية 
الهائلة . 









د. عاصم الدسوقی 


االجزء السادس وا لاخیر العدد القادم 





هوامش 


() من شهادةایمانویلنیومان ( المتخلمة الصهيونية 
الامريكية ) املم لجنة الشثون الخارجية بالکونجرس 


جلسة استماع بتارفخ ۱۸ دیسمبر ۱91۵ . 
(1) عميد كلية الحقوق يجامعة پنسلفانیا وكان 
يشغل من قبل مدير ادارة الهچرة والجنسية نم 
اصیح مندوب امریکا فى اللجنة الدولية الشترکه 
لشئون اللاجنین . وقد قال ایدانویل تبومان ف 
شهادته مشار إليها إن المنظمات الصهيوتية لم 
اتطلب ايفاده ولم تحرف بذلك اصلا ٠‏ وان هذا الامر 
كان تصرفا فرديا من الرئيس ليحصل على معلومات 
موثوق بها . 

(۲) كما وض من رسائة السفير البريطاتي فى امريكا 
غيما بعد إلى وزير الخارجية الامريكي فى 
IOS‏ 

(4) في دون الانعقاد رقم 74 للکونجرس الامريكي 
العام 1947/1468 حدث تقيير فى العضوية عند 
الديموقراطيين والجمهوریین عما كان عليه الحال في 
دور الاتعقاد قسلبق ( ۷۸ لستة 1444/1514 ) 
والذي حدفت فيه مناقشة مشروع الفرار رقم ۳۵۰ + 
۲ وكان التغيير فى عضوية الديموقراطبين اكثر 
منه عند الجمهوریین . ففي الحرّب الجمهوري دخل 
لورنس سميث (ویسکونسون) ٠‏ وشیستر ميرو 
2150205 (تيوهمبشير) مكان كل من فوستر سیرتر 
(نيوفمبشير) ٠‏ واتدرو سخيلفر ( فوجینیا الغربية ) 
اما فى الجرّب»الديمقراطي فقد هل لجن الشنون 
#خارجبه كملا ااعضباء جدد هما أميلى تافت 
دوجدس (الليتوي) » وچینس ترمپل اطم 
(اركتساس) ۰و ۱ 





اببرمكزتر دیا 


ب ۰ وهوارد کم وواي 
(ویسکونسون) + وویل روجرد (كاديفورئيا) : ووليام 


فولبرایت [اركتساس) , وحیعس را (بنسلقائي) 
وین الاح فى هذا التعديل روج التاني 
الديمقراطي ويل روجرز صاحب مشروع قزار 
الكوتجرس رقم ۳۵۰ ۰ ۳۵۲ المشبار إليه . 

(9) قد تاسس هذا الحزب فى مارس ۱۹۳۵ وقد اتب 
بعائلة الحاج امین الحسيني مفتى فلسطین حيث كان 
ابن عمه هو الرئيس الفخري للحزب . ومنذ اتحياز 
المفتي الى المحور خلال ستوات الحرب اصبح الحزب 
ساکنا لا نتاطله :نم استعاد تشاطه فى ابريل ۱۹4۶ 
على يد السياسيين من اسرة الحسيني وبرئاسة اميل 
القوري وهو عربي من الكئيسة اليونانية الرتودکسیة 
وكان اميل الغوري قد درس الصحافة فى الولايات. 
المتحدة خلال الثلائينات - وعند قيام الحرب ذهب مع 
الفتي الى العراق حيث اعتقلته السلطات البريطانية 
فى اپران فى 141١‏ ولم یسمج له بالعودة الى ممارسة 
اتشاطه السياسي إلافي ۱۹۲۲ .وها الحزب يمثل اليد 
العربي الذي يرف هجرة اليهود الى فلسطين 
وتملكهم للارض هناك وتحويل فلسطين إلى دولة عربية. 
ذات سيادة . وفى الوقت الذي كانت اللجنة تستمع فيه 
انی اراء اميل الغوري كان حزبه قد نجح فى تنظيم 
اجتماعات شائلة نطاب باعادة نفتی فلسطين من 
مهجره ٠‏ وكذا أعادة جمال الحسيتي الذي كاتة 
السنطات البريطائية تحتجزه فى روديسيا . 














م تت اة ۷۹ على مايلي + ان الاقراض 
الأساسية لنظام الوصاية تمشيا مع اغراض الام 
اللتحدة الختصوص علیها فى الحادة الاولى من میناقها 


هي : () تحقيق السلام والامن الدولبين ۰ (ب) 
تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والتقافي لسكان المناطق الخاضعة للوصاية , والعمل 
على تقدمهم نحو الحكم الذاتي او الاستقلال حسب 
ظروف كل شعب فی التعبير عن رغبلته ۰ (ج) 
احترام الحقوق الانسائية والحريات الاساسية 
للجميع دون تمييز يسبب العنصي أو الجنس 
(الئوع) او اللقة او العفيدة ٠‏ وتشجيع اعتماد 
الشنعوب على پعضها البعض ۰ (ه) شمان المعائلة 
اللتسلوية فى الامور الاجتماعية والاقتصادية 
والتجارية لكل اعضاء الامم المتحدة ولكل شعوبها , 
وضمان المعاملة المتسلوية لهذه الشعوب فى الاحكام 
القضائية دون اخلال بالاغراض السابقة ؛ وتقدبرا 
اليتود الدة (۸۰) . 
(۷) ڪان تیرا انطوني معلما يكليه سانکتا فى 
القدس وهي كلية غير لاهوتية تحت اشراف ظائفة 
الفرنسيسكان الامريكيين . وربع تلاميذ هذه الکلید 
من اليهود.. ٠‏ والتصف. من المسيحيين الممقلين 
بلتساوي تقريبا بين اذاهب المسيحية الثلائة 
(الارتوذكسية .والكاثوليك الزومان + والبروتستانت ) ٠‏ 
والريع الباقي من المسلمين .وقال انطوني فى حوار 
إثه حشر الى القدس عام ٠١۲١‏ . 
(ه) ‏ ڪان عوتي بك عبد الهادي قریبا من الاعیر 
فيصل فى دمشق عند انهاية الحرب العالية الإولى . 
ثم عمل سکرتیرا خاصا له فی ۱۹۲۰/۱۹۱۹ ۰ كنا 
أنه كان محامیا بالقدس ؛ وکان احد إلذين وقعا 
محاهدة فرساي تيابة عن ملك الحجاز : قم اصبح 
يننا فى الحركة الوطنية: الفتسطيئية بعد ذلك 
ديل ؛ وتقوم سياسة حرّب الاستفلال على معاداة 
الانجليز وتشجيع اهالي المدن من الموظفين 
واضحاب المهن المختلفة للالتفاف حول قيلدته وذلك 
فى اطار المنافسة بين الحزب وبين جماعة امین 
الحسيتي . وفی ٠١١١‏ اصیح عونی بك عبد الهادي 
عضوا فى مجلس ادارة البنك العربي الاهلي الذي 
يشارك فى جريدة « فلسطين + الجريدة العربية 
الرئيسية فى البلاد . نم اسس الحرّب ٠‏ الصندوق 
العربي » الذي ناضل شد. تملك اليهود للاراضي 
وضد الاخلال بقواعد تقل الملكية المعمول يها > 
(4) يبدو ان عوني بك عبد الهادي يشير إلى مقابلة 
تمت بين ويزمان ولويد جورج وارتربللور ووبنستون 
تشرشل في ۲۲ بوانية ۱٩۲۱‏ . وقد کتب وبزمان تقريراً 
عن هذه المقايلة قشر لاول مرة عام ۱۹۵۹ فى يوميات 
ریتضارد مينرتزيجان ‏ ۱1100112112900 حيث 
تسب إلى لويد جورج اقتراحه برشوة العرب لضمان 
الاعائهم للخطط الصهيونية ٠‏ ومن الواضح أن هذه 
الواقعة لم تكن معروفة بقينا لعونی بك عبد الهادي 
اثناء. الادلاء بشهادته فى ذلك الولت (1510) + 
ولکتها كانت من قبيل الشائعات التی كانت تترده بين 
العرب اتذاك + 
(۱۰) كان كابلان ودافيد بن جوريونوموشى 
يمتلون الماباي (حزب العمال) في الجلس التتفيذي 
لدوكائة اليهودية بفلسطين .۰ وكان الماباي اقوی 
اكتجمعات السياسية فى الوكالة واکترهم سیطرة 
ويئتمي برنارد جوزيف 
اول حاكم عسکری 
اسرائيئي نس ووزير العدل في اول حكومة 
اسرائيلية . 
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ممعي زج 








الكاتب الروائى السوری حنا مینه 


والیوم الغائم هو تاريخ : تاريخ شعب يرزح فى الظلام.« والیوم الغائم لیس له امتداد او 
نهاية.اذ ان نهایته لم تقترب بعد.قلت + لانه تاريخ ».لكن الشمس هى الوجود الذی یبقی » 
مادام هناك شمس فالغیوم رهينة واسيرة اللحظة التی بتحرر فیها شعاع الشمس من وراء 
الفیوم ذهبا حقیقیا , حياة حقبقية للملایین بلا فروقات اجتماعية ؛ ولا اکواخ وأقبية 
وحروب ولا أحقاد ؛ الغیوم هى الضیف الراحل لکنه ضیف حالك السواد جثوه يبدو ابديا » 
ضيف ثقیل برزج على صدور الوطن العربی ؛ ای وطن , اختر ما شثت من الاوطان العربية , 
فى أى ارض عربية ستری الشمس غائبة » او خلف الغیوم فى الانتظار » والغیوم فى الوجه 
فى الصف الأول » إن الوانها تتغير من الابیض الى الرمادی الى الاسود الزیتی الثقیل لکنها 
موزعة فى لحظة حضارية راهنة ٠‏ هی واقع تاریخی لا مفر منه ولا مرد له » لکنها غير أزلية 
وغير ثابتة لان الحياة فى حركة ؛ ولکن الغیوم مهما طال مداها فالشمس تحرقها فى النهاية » 
وتشع مضيئة ذهبا » ساعتها سنبصر جمیعا كل الاشياء الجميلة الغائبة عن الأذهان .كل 
الاشياء التى تخفيها الغیوم . ونحن نقرا لكاتب من مصر وسوریا؛او العراق»أو الغرب 
العربی فنشعر بوحدة مناخ الماساة الحضارية » وحدة ضراوتها » هذه الضراوة التى تمتد 
حتى إلى حروف الكاتب فنعرف ان ما قاله هو نصف ما يريد قوله وان ما تبقى منه كثير » لکن 
( حنا مینه ) يمتحن هذه الحرية . 


۱۰ مجسسلة الدوحسة ینسایر ۱۹۸۲ 














و (حنا مینه ) ککاتب يبقى على راس 
قائمة الكتاب الملتزمين فى الوطن العربی ۰ 
يكتب الرواية بنلس الشمس عند هجوم 
شعاعها على الفيوم ۰ وبنفس انذفافه 
( الطروسی ) لمواجهة العاصفة وحده من 
اجل فعل الرجولة . الرجولة كلمة کثبرا 
ما تتردد عند الکاتب ونحن لا يجب ان 
ناخذها بلفظها القاموسی » فليس کل ذکر 
برجل ,و (خنا ) بعنی بالرجه!7 كل افعال 
الشهامة والوطتية والتضحية ‏ وقیم 
الصداقة والود والافعال العظيمة الخارقة 
ومواجهة القدر والطبيعة, - الشراع 
والعاصفة - ( حنا مینه ) برع صوته 
مثل الخنجر : ومثل راقص بارع فى لغته 
الشعرية وتوتير الجملة وبترها ومزجها 
حتى تواكب الايقاع والرقصة التى يريدها 
فى الرواية ؛ وهذه الاستاذية فى الرقص 
تبدو فى تركيب الرواية . ( حنا ) ملتزم 
وهو یضنع الجرخ ویحمل الجرح:هذا شق م 
لابد. مته ٠‏ وما عداء هروب: ‏ ویغیب فى 
الالم , ويحمل فى راسه هموم غد الملابين. 
وعنف کتلب الشرون يجملون هموم الملانين 
لکنه اكثرهم ضراوة وان كنت ابالغ فهو 
أكثرهم قدرة على التعبير والوصول الى 
قاع البکن التی. شط فيا جمبع) ودره 
فیها اصواتا باهتة ٠‏ وربما استمد کاتبتا 
قدراته هذه من حیانه القاسية وتقلبه فن 
الدنیا ٠‏ وربما من وعیه البکر بالحقيقة + 
لکنه اختار فى البداية الا ينهزم , الکلیرون 
بنهزمون ۰ الكثيرون یمتنعون عن الكتابة 
فى زماننا لانها تشبه مغامرة ( الطروسی ) 
بطل الشراع والعاصفة . الكتابة اصبحت 
انوعا من الراهنةه على الوت والحياة ؛ 
والوقوف فوق ضفتی حد السیف . او ای 
نصل حاد قائل . هناك کتبرون یکتبون 
لكنهم یدجنون. انفسهم وحروفهم 
يصبحون رجالا بلا كبرياء ۰ يمارسون 
الكتابة مثل عادة النوم والشی والموت انهم 
مباعون وبرخص لاال .او الخوف : او رعب 
الصدام ٠‏ هذه حالة اشد ائتشارا فى 
الصحافة العربية , القيوم والشمس بعيدة 
تلتهم الجميع ٠‏ تصبح غولا رهيبا يكبل 
الافواه وبثرا عميقة تسقط فيها الراس قبل 
القدم , وهناك روائيون وقصاصون وهناك 
موتی وصمت فى الشمس فى يوم غائم . 
اذن فحنا مينة لم يختر العتوان جزافا > 
ولیست حال هذا العنؤان متفردة احادية 
فى ارض عربية ما ۰ انها حالة عامة فهو من 
هذا المنظار يدخل افق الادب التاريخى 
ليس بصفته النسجيلية لکننا كما نفهم 
روح فرنسا وعقلها وتوثبها فى فترة ما فى 
روايات بلزاك بوسعنا ان نقرا تاريخنا 
العاصر عند قرائنا لروايات حنا . اذا حنا 











میته بالذات :؟ ربما اکون قد اجبت على 
هذا السؤال قبل قلیل.حنا بنادی « می فقد 
الادیب الرجولة الشخصية فادبه نخصى .. 
نعم مخصى , ويقولها فى_الأيامٍ القائمة٠‏ 
ونحن تمتطيع ان نستلهم آي اذه إلجمنة 
ماذا تعتی الكتابك عند حنامیته + انها نوع 
من الكفاح والصمود والأتصدى لاجل الخبر 





عبر ا عوالخ” آبعيده ‏ جسوا" عن الخدم 
والاشتطؤرة 7 ارهز توالوافع 021 نيبن 
بالدرجة الاولی ما يمس هذه الجسور من 
تلام وامتزاج؛ ويف يتم التلاقى :يدن 
الحلم والاسطورة والواقع » ان كل ما يهمنا 
ویستحوذ على شعورنا هو ان بساظ الحياة 
الكبيرة فى روايته ياتى ليجسد كل الواقع 
عبر الرمز والاسطورة والشعر . 


« کان الخباط قد روى لى انه قبل 
الاف الاعوام فى الزمن غير المسطور 
فی كتاب..كان معبد ٠‏ وكائت صورة 
فى معبد وفتى یهوی الصنورة التى 
فى المعبد . لقد رأها منقوشة على 
الجدار الصخرى فيما كان يقدم نذراً 
ويحرق بخورا مبتهجا بشفاء والدته 
المريضة » لم تكن غريبة عنه ولكنه 
لم يتذكرها ؛ عاد إلى المعبد ليلا 
ومعه سراج وراح حدق فى الضورة 
ويتامل صاحبتها التى التقاها يوما 
واحبها يوما ولكئه لا يعرف اين 
ومتى ؛ وسمع الفتی وهو راكع امام 
الصورة كبوذى مترهب نقما 
انسيابيا خيل اليه انه یعرفه ایضا 
وانه عاشه ورقص له وكانت صاحبة 
الصورة فى الحشد التعبد. ترى 


رقصته وتبتسم له فنهض عن 
الارض واتح ذراعيه ودار على نقسه 
وانطلق يرقص ویرقص والنفم يتداج 
وهو یواصل الرقص ثم رفع راسه 
فجاة فرای الصورة تخرج من 
الصورة: ۰ زاها تبرز وتتشکل 
وتنجسد امراة لا حد لفتنتهاءلا شبه 
لشفافية وبیاض بشرتها وعلی نفرها 
ابتسامة مضيئة کماسة علي قماش 
غندمی » , 


« كان عسیرا عليه ان بصدق ان 
ما راه لم يكن الا وهما . كان واثقا ان 
الصورة خرجت من الصورة وانه 
راها وانه لو رقص لها فستخرج 
اليه ثانية . فتح ذراعيه واخذ 
برقص ویرقص ٠‏ ويتحنى على 
الصورة فيقبلها ويتوسل اليها 
ويناجيها ولكن الصبورة فللت صورة 
فاقام . فى المعيد ورفض باضرار 
مغادرته ولم تفد فيه تضرعات امه 
ولا دموعها , 

٠‏ وقيل انه جن فقيدوه بالسلاسل 
ولم یلیک ان مات وحلت روحه فى 
ابدان الراقصين من جيل الى جيل 
حتى يومنا هذا :+ 


ر هثاك فی‌جانب آخر والفتی بطل الزؤاية 
یتذکر حكاية الخياط والصورة التى خرجت 
هن الصورة راح يدق الارض بين الاقبية 
والازقة وبيوت الفقراء والخياط يضيح له 
«اعنف» .. «هيا يا فتای» وكان قد قال له الكثير , 
علمه الكثير اكتشف طوايا روحه ,الخیاط وحده 
فهم مشكلتى هو الذى اكتشف نفوزى من 
الرتابة وحاجتى الى الحركة » ... « انت 
ماهر فى الرقص يا ولدی وجسمك رشيق 
مطواع وفى داخلك شیء يريد ان يخرج 
كائه النغمة أو القضب مع انك لا تشكو 
شینا وعائلتك غثية وکل ما تریده موفور 
ولست على خلاف مع اهلك » لكن هذا مالم 
يصب فيه الخياط فالفتی على خلاف مع 
اهله وخلاف بحجم الخندق العميق الذى 
يفصل بين الخبر والشر والاكواخ والقصور 
والا فلماذا جاء لیرقص رقصة الخنجر 
ويستبدلها عن التائغو التى برفصونها فى 
الكازينو انه فى خلاف مع اهله لكنه ‏ هذا 
الخلاف - لم يظهر على السطح ؛ انه 
قابلية , نوع من الشعور بان شیثاً ما فى 
عائلته الكبيرة المالكة غير طبيعى ومع 
وجود هذا « الغير طبيعى » فان الحياة 
تمضى غير طبيعية . فالحياة الاجتماعية 
كلها واحدة ويقف انجازها وحركتها على 
قانون المسببات والنتائج . ان الرتابة غير 
الحركة وسكان الاقببة وجيران الخياط 














اه 

















و 


يحبون الحركة لانهم بریدون الانعتاق من 
الرتابة انها موتهم البطيء اما اخلاك والد 
الفتی وامه ورئیس القلم خطیب اخته فهم 
یحبون الرتابة لان البحر ساکن هنا حيث 
ترسو سفن سعادتهم وتظل هزهازة فى 
سعادة تشبه سعادة طفل نائم نوما عميقا 
وقال الفتی سارقص » وعندما بدا العف 
ودوی التصفیق شعرت برجفة فى يدى » 
ورقصة الخنجر هی غير رقصة التانفو 
لكنه اقدم علیها انه يكره الرتابة وصورة 
جده وسيرة العائلة وظلم الفلاحین:ویحب 
سکان الاقبية الذين التفوا من حوله ي 
الفتی الدلل پرقص رقصة خطرة . صارت 
حلقة » كبرت . 





ابن القصور بدا يدق الارض 
ايضا مع الملايين التى تدق 
لايقاظها ۰ وهنا تتوقف ماساته او 
تتحرك فى شكل افقى لا ینتهی الا 
عند الحد النهائى للرواية وربما 
لا پنتهی بمنتهاها . انه يرقص ها 
هنا رقصة الخنجر الحقيقية بين 
الفقراء والخياط»يقول صنقوا 
پقوة ! . 


البحث عن الحقيقة 


ان عليثا ان نرجع الى الرواية ؛ وتطور عنصر 
الصراع فيها » الصراع النفسى الداخلى فی‌ذات 
الفتی بين اسرته وشعب الأقبية » وبين 
شعب الاقبية واسرته . 

لماذا اختار حنا مينه الخياط لیکون 
معلمه ومحرضه وموجه حیاته۰؟ لا نعلم ٠‏ 
لكن الخباط لم يكن خياطا وكان بعلم 
الناس اشياء كثيرة ٠‏ یکره كل ما هو قبیح 


۱۲ - مجسسلة الدوحسة ينساير 1945 


وبشع ٠‏ ويحب الفقراء ٠‏ ودق: الارض 
ويعلمهم رقصة الخنجر انها لعبة خطرة 
يجيد الخياط تعليمها : الخياظ يحب رقصة. 
الخنجر , يعلمها , والشاب بطل القصة 
يكره التانفو ۰ رقصة التانفو التي 
برقصونها فى الکازینو ؛ جميعهم پرقصونها 
تلك الاسرة الاقطاعبة التی پنحدر منها بطل 











الماذا اختار حنا مینه بطل قصته الاول من 
وسط عائلة اقطاعية كبيرة هل لیضع کامل 
مجهره هنا لیعری عمق تفاهتها كما فعل 
تولستوى فی رواياته وهو ٠‏ تولستوى ۰ .. 
ابن الاسرة النبيلة التی عاش وسطها » 
واكتشف سام حياتها وقراغها ابزوحی ١‏ ام 
ان الرواية انطلقت عنده على سجيتها كما 
تفعل عنده غاالبا وعند الكثيرين ممن 
يكتبون الرواية » لا يهم ؛ كل هذا ليس راس 
المسالة ٠‏ ان المسالة هى وقوفها فوق 
اجسادنا جميعا , نحن جميها دون 
استقئاء , ان حنا مبنه الكاتِب_الكبير وفى 
الايام القائمة یعرینا جمیها" [ وینادی ان 
على الكاتب آلا يفقد الشجاغة ١‏ آلا یکون 
مخصبا . الا یکیو ٠‏ وان كبا فاه لا يسير 
وچده چ فابوکبم کبیی و |لشسیی في-الهوم 
اليما لا تجج عن بطل الروایه والراة 
التی) عشقها فی القبواا, والخياط :وضیارب: 
الابقاع. انها تججب. تفسها عنا جمیعا, 
بطل الرواية يسام نرثرة اهله فى القصر 
الكبير ٠‏ تشعره: بالاشمتزاز .. صورة جده 
استسلام امه » ضعف شخصية آبئة عمه 
ذات العوينات » الكازينو ٠‏ رقصة التانغو » 
الحديث عن قتل الفلاحين ١ ١‏ انت زهرة فى 
حقل من الشوك ... شعم انت زهرة فى حقل 
من الشوك .۰ ٠‏ هكذا يخاطبه الخياط فى 
اول لقاء لهما ؛ وهو بعلم ٠‏ یکتشف ان 
جسده قادر على التعبیر اکثر من انامله 
وصوته . جسده كله بما فيه القدم 
والساقان والذراعان ؛ ان فى داخله شيئا 
يريد ان يخرج ؛ الرقص ؛ الرقص ٠‏ العنيف 
رقص الموت ففى الموت تكون الحباة, 
لا تكون الحياة بلا مغامرة ؛ وبالخنجر 
پالذات وكما يرقصها الشركس : هیا 
با فتاى .. » راشع » راح الفتى المنحدر من 
قصور الاقظاع والكازينو والتائغو يرقض 
فى الزقاق بالختجر وفى الرقص وجد نفسه 
اكتشف شیثا ما بداخله يخرج . لكتنا 
لا تفعل شيئا بلا هدف » لا نرقص بلا ذف 
والا ضاع كل شىء هباء ؛ راى الفتى امراة 
القبو التی عشقها . شاهد عينيها 
السوداوين وكما الهمته واهدته الرقصة 
الجئونة كائت هى السبب فى طعئه 














بالخنجر » رای عینیها وغاب ففعل العجب, 
ورای عینیها وغاب فجرج ساقه ۰ لکنه قلل قانعا 
بما فعل » انه يعيش . بفعل ما يريد » یلتقی 
بالناس ؛ یکتشف ما فى هذا العالم من 
متعاة وسعادة والم , هناك فى القصر ثاروا 
والولد يرقص بين الفقراء هثل الغجر ؛ ابن 
الباشوات يرقص فى الزقاق ۰ وتخوم 
الاقبية کالغجر , الفتیات فى القصر فتنتهم 
الرقصة ٠‏ لم يروها لکنها فتنتهم ١‏ راوه 
مدد فوق سريره : والحمی تاكله » انها 
إرقصة الفرسان والقتيات يحبين الفرسان , 
هل سيرقصها بعد ان يشفى: ؟ لم يهمه كل 
هذا » كان يفكر فى الخياط وامراة القبو 
ذات العینیین السوداوين الجسورتين , 
انها نقيض الابئة عمه ذات العوينات 
الهادئة المستسلمة . انها شىء آخر ؛ اقوی 
منه + يشعرها اقوی منه ۰ ورغم نظرة 
الاعجاب التى بادلته اياها فهى لم تتنازل 
عن كبريائها , انه ابن الستراى والقصور + 
وهی تكره السراى والقصور ۰ جسورة هی 
مثل الخباط الذى بحبها رغم ما تمارسه من 
مهنة ملغونة , عشقها الفتی , عشقها ؛ 
كانت السبب فى شج ركبته بالختجر ؛ حين 
حدق فى عينها انحرف بشكل ما واخطا 
الضربة لكنه لم يغضب عليها , شىء ما 
یجمعهما . وشىء ما يفرقهما , فكيف تنتهی 
النهآية ؛ ان حنا مينه لا يقول لنا حدوتة + 
أو حكاية تبدا وتنتهی ببداية ووسط ونهاية 
وان لم يخل بتوازن روح الرواية بدليل 
تنامى شخصيات الرواية وتنامی احداثها + 
لكنه لا پشرح لنا التنامی ؛ ائه يحكى لتا 
الازمة الابعد ورا فى الماساة الاجتماعية . 
الراة ء امراة القبو معذبة , تحب وتکره ٠‏ 
والفتی معذب يحب ویکره + واخته تعی 
الاشياء وتجهلها , والارض ابنة الکلب 
انائمة , ولحظة اليقظة مجهولة » ولحظة 
التجدد .. مجهولة حتى كيفية تحدد 




















بوسف ادریس 


الصاثر مجهولة ۰ تحن فعلا نعى امراة 
القبو تحب الفتی وتكرهه ٠‏ ونعی تمزق 
ن اسرته الاقطاعية وشعب الاقبية 
والزقاق ؛ لكن المسالة لا تقف عند هذا الحد 
فالكاتب ياخذنا الى الاغوار الابعد ؛ اذا 
يعيش الانسان هذا التتاقض والبؤس 
المادى والروحى. ؟ لماذا تكون الحياة جعبلة 
۰ السعادة رهن ایدیثا 
کاذ۸؟ ٠‏ انا اتحدث عما 
هو خارج القدر » هذا السؤال هو الذى بث 
من آول باب الرواية حتى نهايتها , البحت أ 
البحث عن الحقيقة ۰ عن الاكتشاف فى 
الايام القائمة » لكن دائما هناك لا بظل 
القور العميق الفاصل بلا سبب ولا يظل 
القور العميق بلا حل للمعضلة ٠‏ لذا لم 
افهم لماذا كان سقوط الظلام بين الاب 
الاقطاعى قاتل الخياط وبين الفتی هو 
النهاية ۰ هل كان یعنی ذلك الاتفضال 
التام ٠؟‏ ريما لكن فى قناعتى ان تنامی 
الرواية وصلت عند حد قناعة الفتى ان 
اباه الاقطاعى اللاك قاتل قبل ان يصرخ فى 
وجهه , انت قاتل قاتل » . لکن هل هذه 
الصيحة تغنى كل شىء ام انها بداية 
ضراع حقیقی بين الفتي والاب ۰ ام وهذا 
تفسير ثادث واخیر هو الانفصال الاخیر + 
انضواه الفتی مع من یدقون الارض + 
لحاقه بالخیاط الذی علمه ان یکون للحياة 
معنی ؛ هذا جانب لم يرق لى فى الرواية او 
فى نهایتها بالتحدید » فالقناعة وصلت عند 
الفتى خد الاشباع : والاب قام بمجازر لا عد لها 
واول ضحاياه كان هو قبل الفلاحین » وامه 
واخته هکذا اکتشف بوعیه ومن خلال 
الخیاط فلماذا اکتفی حنا مینه بسقوط 
الظلام بين الائنین -؟ هل تفادیا لتقريرية 
الاحداث وسامه من النهایات التراجيدية 
الفتعلة ؟ ريما ٠‏ لا اعلم لکن التنامی وصل 
إلى حد انه يجب على الفتی بعد أن تعلم 














الكثير واجتاز مرحلة الشعور بالماساة الى 
مرحلة الوعى بها ؛ كان عليه ان يتخذ موقفا 
اكثر حسما » الفتى فى لحظة رهيبة + 
والخياط الذی يحبه شعب الاقبية والفتى ٠‏ 
الخياط الذى يمثل القضيلة مات بطعنة 
كان من ورائها ابو الفتی فهل اجل فتى 
الرواية المواجهة الى مرحلة اخرى: ؟ ام انه 
سیراجع نفسه من جدید۰ ؟ يبقى ذلك مجرد 
سؤال فالسكون فى النهايات يظل سلبيا 
کالهیاج فيها » قلت خيوط الرواية لدی 
کاتب ملتزم يقف فى الصف الاول بين كتاب 
الرواية الملتزمين لابد وان تتماسك من حيث 
ربط الاشياء بالسببات الواقعية بالحياة ٠‏ 
وللصراع. اسباب ويمتد هذا الصراغ 
عند ابطال حفا مينه من خلال أو فى داخل 
الافراد ذاتهم او فيما بينهم كقوة جد 
صاعدة ۰ الخياط وامراة القبو والفتی 
والاب وژوجته ورئیس القلم ۰ ورجال الدرك 
والذین يقفون من ورائهم . ولذا فالرواية 
ڪين ت بوغی فهی. تععك. بخیوط 
الحقيقة ۰ من خلال الواقع والرمز . ان موت 
الخباط القرد لیس موت. شعي الاقبية ٠‏ 
سيطل هتاكا عن يعلم اجا ١‏ قد علم هو 
الكثيرين © عتعهم کیت ايضريون الارفن . 
وترقصبون پاخنجر + وانرقعي هنا عفد 
حا وكتلفع عق رقظل زوربا اماق 
ارققی مناابعة : حفوده غيزا ذاق | انا 
هوس جباعى . إتجسید , فکرة, واجیاء 
وجودها ۰ فكرة لا تجلب راحة للنفس 
فحسب لكنها تمدها بالقوة نواصلة 
الصمود » العتی هنا كثير الابعاد . لا بربط 
حنا خیوط الرواية ربطا تقلیدیاکما نقرا فى 
الکثیر من الروایات ۰ ان البعض يرى فى 
ذلك تقريرية من الکاتب » لكنه فى الحقيقة 
نمط تشکیل الرواية ان التدخل بين النلوج 
الداخلى للشخوص والرمز والاسطورة 
والحدث العاش جاء ليخدم الحتوی الذی 
اراد الكاتب قوله أو احتضانه . 











ناتی . ونحن هنا نتحدث عن تكتيك 
الرواية الى لغتها الشعرية » وموسيقاها + 
وعباراتها الصغيرة المقطعة . انها وتيرة 
فى السرد تختلف ونتشابه مع سرد القاص 
پوسف ادريس السريع اللاهث ٠‏ انت لا 
تشعر بالكسل والغفلة لحقفة طوال قراعتك 
للرواية ٠‏ دائما تلهث وراء الجملة : 
والحدث. » والحوار ۰ ثم هناك الرمز 
والشاعرية وإضفاء الابعاد الرمزية على 
الحكابات الشعبية . لا نريد ان نقول ان 
هذا يضيف حقيقة اخری لسنا بصددها 
الآن » اقتراب الكاتب من روح الشعب » 
لكننا فنیا نجد ان توظيف الحكايات 
الشعبية يأتى متناغما مع الحدث والموقف 





ثم هناك المنلوج الداخلى الذی يسقط فى 
الرواية من اعماق الفتی وهو يتذكر ما 
بقوله الخياط ويردده خلال الرواية . 


الغيوم .. والواقعية 


الشمس فى يوم غائم من الروايات 
القليلة التى تقرا آکثر من مرتين لاننا 
الانكتشفها ٠‏ كلها ٠‏ من القراءة الاولی وهكذا 
فعلت ٠‏ وتوصلت إلى يقين ان حنا مينه قد 
اعطانا رواية خالدة ستبقى . ولذا اكتب 
وحين ترددى فى الكتابة عنها اجبت فى 
الحال » لن تكون الاخيره » فالرواية من 
الانجازات الكبيرة فى الادب العربی 
المعاصر وما كتب عنها اقل من حجمها فى 
الکم والكيف . القناعة الاخری التی 
توصلت الیها ان حنا مينه هو بين قلة من 
الکتاب لم بقبل ان یکون غلاما فى قصر 
الخياة العربية ختی ولی رصعوه: بالذهب 
لاته اراد مثلما الطروسی ان يصمد فلا 
يكتب ادبا مخصیا , خائنا مذعورا . ورغم 
الغبوم التى تغطى السماء العربية قال حنا 
ان لم تخنى الذاكرة فى مقابلة قراتها له فى 
العام الماضى اجرنها له احدى الصحف 
العربية : « ان المناضل اليوم هو من 
لا بياس » اجل فى الأيام الغائمة يكون 
الياس سيد الكون والبشر والزمان » لكن من 
يعنكون رؤيا تاريخية ‏ صحيحة للاشياء 
وحركة الواقع لا يغمضون اعينهم عن ذلك 
الشعاع الطقيف الذی يهبط حزينا يتعشق 
عيونهم الشجاعة العطشی . وهناك ایضا 
ما يؤكد ضمن سياق هذه الرواية حقيقة 
مسار الحركة الادبية فى عموم الوطن 
العربى ٠‏ اننا جميعا نقرا قصائد مجنونة 
وروابات مجنونة ۰ وقصصا قصيرة اشد 
جنونا ٠‏ اننا نقرا کل يوم ونری انحلال 
القصيدة والقصة القصيرة وتحولها الى 
خواطر وطلاسم وتهویمات سحرة ؛ واننا 
تشهد ان هذا الد الترسب فى لحظة 
الاغتراب الحضاری یحاول ربط جسوره 
باتهام الواقعية بالجمود والكسل والوت » 
وعدم مواکبتها للعصر العقد الشدید 
التعقيد , الشمس فى يوم غائم والكاتب 
الروائى الكبير فى هذه الرواية يكشف لنا 
كل الحقيقة بواقعية عملية جدا حيث 
اصبح الاقناع النظری للجنون المغامر شبه 
مستحيل ؛ انه يكشف ببساطة وقوة افاق 
الواقعية وطموحاتها التى لم تمت ولم تذبل 
انه يقول بطريقة غير مباشرة ٠‏ كل ما فى الامر 

انکم عاجزون عن اکتشافها ۰ . 
محمد عبد اللك - البحرين 





عقا 











شاعرآسبان يتغنى بأصله العربي 


مانويل ماتشاده 


بقام : عبد الاطیف عبد الحليم 


لا احد يمثل تيار الحداثة فى الشعر القتائي الاسبناشي كما 
يمثله مائويل ماتشادو ( ۱۸۷ ٠۹6۷‏ ) , شقيق الشاعر الكنين 
ائطونیو ماتشادو ؛ واولهما اکبر من الثاني بعام واحد ۰ اشبيلي 
المولد ٠‏ فرنسى التکوین + عاش في مدردد بعد قفوله من باريس 
حتی مات سنة ۱۹۶۷ , 

.جل من ذوی النفوس البسيطة ٠‏ التی زا شاا تکّیها 
ارتجاجات القلق والحيرة التی تعصف بنفوس من طراز ار مكل 
الشاعر ميجيل دی آونامونو » فان صاحبنا تاقفنلاو أراقان العیاة 
كما راضته ۰ واستسلم لها فی خدر لذي . على نعط يذكرنا 
باسلافنا من شعراء الأندلس الذين شربت ارواحهم خلاصة 
طبيعة الأندلس ٠‏ بما فيها من ليال حالمة بعطر الموسيقى . تنبعث 
من اوتار عود ينوج حين يشدو ؛ ومن حنجرة عميقة ب 
صداها فى ابهاء القصور العربية « فترددها نوافير الیاه ۰ وزهر 
البرتقال الغافي فى الامسیات الرطيبة » 


طفل يساك مانویل مسلك اخیه انطونیو فى الانسلاخ من جذوره 
الانولسية الاشبينية ٠‏ والارتباط بقشتالة والتغتى بها . 
والاتطواء على نفسه , لذا كان اتطوئیو من شعراء جيل الثمانية. 
والتسعين » الذى کال صوت اسبا + والذى احس بعمق 
الكارهة آلتي احدقق آپاسبانیا بعد ضیاعها دستعمراتها . بل سلك 
مانویل ,يناجا الخد ائتّ/الذی تزعمه روبين داريو شاعر نیکاراجوا 
الآكبر ؛ ذلك آلاتجاه الذی حل محل الرومانسية بعد جمودها 
وافلاسها | وان کاز لم يتخل عن بعض غنالمها واسلایها , بعد 
اضفاثه علبها صبغه خاصة ونفحة شخصية ؛ وقد اطلع مانویل 
اثناء اقامته. فى باریس على التیارات التی کانت تموج بها 
العاصمة الفرنسية , وصادفت البرناسية والرمزية هوى فى نفسه 
وامتزج کل هذا الحصول فى نفسه امتزاجا عمیقا خرج منه هذا 
النتاج الخصب . بعد أن اراق عليه وهج نفسه ؛ وعبق روحه ٠‏ 
ولون عبنيه ٠‏ وغدا شاعر الاندلس بحق . 








السيجيريا )١(‏ الغجرية 
هي موشحة الليالي الاسلامية 


عيون سود ؛ وضنياع 
تحیا الموشحة دائما من الحب والوت 


هي صوت القلب + اسیر الاسی والحظ .. 


بكائية الهوی العميقة 


1١44 --‏ - مجسسلة ال و هس ینسایر 19۸۲ 


بيد ان موشحة ضیاء الفردوس الاندلسي 


المجئجة الربيعية 

الثرشارة ٠‏ العذبة 

الثى تغنیها كل اشبيليَّة 

هي السيجيريا الاش المرحة 





الليشة باشعة الشمس ء وخفة الظضل 











والغریب ان الاندلس بعد العصر الاسلامي مازال - حتی الان 
- ارض الشعر » ومنبع الالهام » فمعظم الشعراء الاسبان ولدوا 
فى جنوب اسبانیا ( الاندلس ) . الاخوان ماتشادو ؛ ‏ رئیه لورکا » 
الكسندري - الفائز بجائزة نوبل عام ۱۹۷۸ - خوان رامون 
خمینیث - نوبل ۱۹۵۹ - . وغیرهم کثیر ۰ اصبح الامر ظاهرة 
حتی لدی الاسبان انفسهم ؛ مما دفع بالشاعر الكبير رفاييل 
البرتي الى نظم قصيدة عنوانها « الشعراء الاندلسیون » وصارت 
القصيدة یتغنی بها الان , وتباع - ملحنة - على اشرطة 
التسجيل . 

استاثرت الاندلس وتراثها الشعبي بنصیب ضخم من قصائد 
مائویل ماتشادو ؛ فقد استغل الوضوعات الشعبية الاندلسية » 
وانتزع من نعط الغناه , الكانتي خوندو , او الغناء العمیق 
منجما لا ينفد ۰ وغدت القيثارة الاندلسية ۰ واغاني البحر » 
والفلامنکو ۰ وذكريات التاريخ العربي , تاريخ اسلافه واسلافنا 
تشکل كل هذه الاشیاء وغیرها خطوط لوحته الشعرية ١‏ ولا پنسی 
ابدا ان يغمس ريشته فى تبیذ الاندلس العتق . 

لم يكن مانویل ماتشادو غزیرالانتاج إذا قيس بشفیته انطلوتیو: 
نذکر من أ مايلي  :‏ صور اشبیلية ء کتبت نترا . وست. 
مسرحیات اشترك فیها معه شقيقه . اما شجره فبرز/سنه دواوینه 1 
« روح ۱۹۰۰۰ ۷۰ نزعات ۰ ۱۰۱۹۰۵ |لعید القوصي ۰ ۱۹۳۲ ۶ 
« أشميلية وقصائد اخری » ۰۱۹۱۸ الى جانب بعض الدواوین 
الاخری 

تطفر فى شعره نزعة حسية اقرب الى الابيقورية , لکنما 
يكبحها شيء من الحزن المغلف بالحنین الغامض ٠‏ وثي + من 
التطلع الى التنفس فى الاحلام ۰ ويلوح بين الحین والحین 
سحابة تشاؤم ؛ لكنه ليس تشاوم النفس المغلقة الکئود » لا تری 
الذورء ولا یشوقها ان تراه ؛ لیس تشاؤم النفس الناضبة من 
العطلف والشعور ؛ إنما هو تشاؤم النفس المفطورة على العطف؛ 





۳ وقد نبتت روحي 


الدلفى 





ليس ببنها وبين النور او الحب حجاب صفيق من الصمم والبلادة 
والانانية ؛ تشاؤم يجد سلواه فى حضن الطبيعة ۰ وعزاؤه فى 
ملاذ الحياة , إنه تشاؤم محب للدنيا ء متعلق بحبالها » يزهد فيها 
لياخذ نصيبه الاكبر من حلوی الحياة : 

اما طريقة التعبیر عند مانويل ماتشادو ۰ فقد رسمتها 
موضوعاته القريبة ؛ واغراضه البسبطة . جاء التعبیر مساوقا 
لطبيعة هذه التجربة بسیطا ؛ يتدفق فى سلالة عذبة . لکنها 
البساطة العميقة ۰ او السهل المتنع - كما بقولون - او هو 


السهل الذى یمتنع على كثيرين ممن بروضون القول ۰ ویصرفون. 
الکلام ۰ يتانق الشاعر کثبرا فى التعبیر ۰ لکنها الاناقة الثى لا 
تحس انها اثقلت العمل الفني باوزار التکلف والصناعة التی یفع. 
فیها کثیرون من اصخاب الاناقة , تشعر - حين قراءته - انه كان 
يلقى بباله الى الکلام فیطاوعه ؛ وجاءته سهولته هذه من سهولة 
٠‏ وقد اسلم افيه ان افاس الي 


الشعور عنده وبساطته 
القن (مقاليده ٠‏ وتب : 
الغني ن تفر القصيدة ١‏ التی تهز اعطافك قسرا للموسیقی 
السبارية فى تضاعيف کل كلمة منها , إنها موسیقی شجية بما 
تحعله من شحنة عاطفية تدع فى نفس المتلقي شغورا لا عجا 
قا جاریقا اصیفته الترجمة النثرية : وارجو أن اترجم هذه 





فى التعبير ریما یقع. فى السطحية 
والجناشزة السلاب | لكن مباحبنا كان فى الاعم الاغلب بنجوة من 
هذا المتزلق الوعر . وكثيرا ما يستخدم الشاعر بعض الكلمات فى 
تطقها العامي فتزيد اسلوبه ملاحة , وتحل محلها المحتوم . 

شعره - فى ايجاز ‏ صورة حية لنفسه ؛ ولليالي الاندلس 
الساهرة : واتعكاس لصور الحياة كما تراءت فى صقال نقس هذا 
الشاعر المرهف الغرد » الذى تحني فيه مزاجه العربى الاندلسي » 
ونرد له تحيته التى حيا بها اسلافنا واسلافه العظام . 


من عبق الناردين الاندلسي 


لیس لروحي شقيقة الاصيل تخوم 


إثني مثل اولئك الناس 

الذين قدموا الى ارضى هذه 

من جتس عربي ۰ 

جنس صديق قديم للشمس 
اولئك الذي غنصوا کل شيء , 
وخسروا كل شي ء 


والا تحب 


بین حین واخر 


وکل ما احلم به أن استلقی خليً البال 


والزهرة الرامزة لشوقي الوحيد 
هي زهرة ليس لها نفج , 


ماتت ارادتي ذات ليلة مقمرة 
كان من الراشع فيها الا نفکسر ۰ 


ولا شكل ولا لون 


تولد من ارافي مجهولة 


دقوت 

















قلات ١‏ بید انها غير ممنوحة ٠‏ 
امجاد يديئون لي :ها ! 


كلها مثل نسیم مضي ء يسر من أجلي : 

ظتجیء بي الاصواج + 

ولتذمت بي الامواج 5 

ولا تجبرني ايد على اختيار الطریسق 

۰ ۰ 

طموح ؟ ليس لدي . حب ؟ ما شعرت يه 

لم احترق ادا بنار اليقين ء 

ولا ينار الشسكر 

كان لدي عشسق؟غاس هن لفن ٠‏ 

والان اضعته 

لا يفوتني الفجور ؛ ولا اعبد الفضيلة 
۰ ۰ 

لا پرتاب احد فى عراقة محتدي 

فالمأثرة والعراقة تورث ولا توهب 

بید ان رمز بيتي وشسعاري 

مثل سحابة حاشرة تکف الشسمس الغرورة 
۰ ۰ 





الا انشد هنكم شنیکا ٠.‏ 
ولا اشعر نحوکم بحب ولا ببقض 
ودعوني افعل من اجلکم 
ما تستطیعون فعله معي 
ولتبذل الحباة ما في وسعها موقي 
فائتي لا ابالي بان احيا 

۰ ۰ ۰ 
ماقت ارادتي ذات ليلة قمشراء 
كان الراشع فیها الا نفکر والا تحب 
وبين حين واخر قبلة بدون رغبة 
قبلة كريمة ؛ ولا بتبغي زدها بمثلها ٠‏ 


۱ مجسلة الدوحسة پنسسایر 1۹۸۴ 


)١(‏ الاسی 
' « من آغاني الفجر » 


إن اساي من نوع ردي* 
الإنه اس لا اود أن ابرا مفه 





القد جاء‌تي دون ان ادري من | 
مثلما تجري المياة الى البحسر + 
والزمور الى شهر ماو 
والرياح الى الغاية 


جاستی وخم فى فؤالينة 
كمرارةالققيرة. الخضتواء 
فى الب وخ ارحص 


هم 
فطل اجیتذور الل لاب 


يتقذى الأسي فى فؤادي 
وعروقي با دم 


لست ادري من اين يلتف بجسدي 
ذلك الحبل ؛ ولا من اين لم يلتف 
لشت ادري + 





(۷) إبنة صاحب الخان 


«کانت البنية تصمت »ومن حين لاخر 
كانت تبتسم: ثيرفانتس .دون كيخوتي 


الخان خالل 

وابنة صاحب الخان (۲) تغمز 
بعيون وسئی 

وصاحبة الخضان تفزل 
أوحضرة صاحب الخان عند الباب 
نترقب إذا ما كان احد قادسا .. 
ففريح تكتسح الريفا 

... ونجائب النار 

تجلس البنيتة 

تحلم بكتب الفروسية - 

تنظر بعيونها الزرق الاصیل 


الذی يموت وراء الافق 
o.‏ 


5 55 
بنية جافية ارض لا منشا 
تفوص فى ليلة باردة 


عبد اللطيف عبد الحليم/مدريد 








)١(‏ يقال إن هذه الكلمة ذات اصل عربي ٠‏ معنافا 
صغيرية من الصفز ثم تحولت هذه الصيفة الى 
صورتها الحالية فى آغاني الفجر . 


() في الاصل 1121801125 وتطلق على البئية التي 
تخدم فى الخان » وقد اخذها الشاعر من دون 
كخوتي . الترجم . 





ان کنت یوس آمیر الفتغْرٍ صغ تتا 


RANE‏ نشي فى تة ی 


فو وتشدو .. فى حاقث 
هفکا يقي الق وایی اون ارو 


a ع‎ 


وحن شنقی يكاين حَمَّه لقنب 


0 وق في + حدائقنا 
5( شدبشوا 


فاهبط یف . 


ده ولتم وال زف والكُتبٌ 
ER‏ 


شنم الأثوف رامد اهو 
الیل نا سَجَى .. 9 لته الح ؛ 


اش ای الیل .. مَنْ كَالتيلٍ سکب 
وکم عطاشی به مروا وما شریوا 


سیت ادضنی بها في شسوط لیا 
آتت المج بها والراس .. لا الذثب 


و 


عرج غیت . تجتذما دون سنرتگا 
اشداء صق .. بعصر که كدب 

دی ينا ويراح الدهر كوك 
مَرُوا عُجّالى .. فلما وُوثِبُوا .. وکوا ! 


الله كبر كم في الفتج من عجبٍ 

الله اقب .. فقي و ع ا 
ضاعت فلسطین من يلكي قضيتيا 

قضائها العورٌ .. ام ابناؤها العربُ ؟ 
دم تَلْظَى على استار کیتسا 

سالت مدادا به الأشعارٌ والخطبٌ .. 


بی روت لا تینها حلو ولا اني 

بیروت لا e‏ توت وا رطب 
فانظر أميرٌ القوافي مه زحلتها 

واطرب لجارة واديك الذي اْْتَصَبُوا .! 





۱6۷ 








حول اجىت ماعات لجنة سرب والث قافة امو سق ةق الدوحسة 





مي یضبساه | لضور الا خضبر 
اتور اموس سيقي العرييسة 8 


بقام : مربي م آل سعد 


© مازالت الامية الموسيقية تسيطر على الكثيرين من اهل العلم والرأى ! 





© داذا أصبحت دراسة فن الغناء محدودة المناهج وترتكز على الارتجال ؟ 





© هل من الضروزت]إدفاد بالطلبة' إلى معاهد وأجبية)لدراسة الموسيقى + 


بدعوة من وزارة الاعلام فى دولة قطر + 
انعقدت اجتماعات لجنة التربية والثقافة 
الموسيقية المثيثقة عن الجمع الغربي 
للموسیقی - جامعة الدول العربية ‏ فى 
الفترة من ۲۲ إلى ۲۸ توفمير ۱۹۸۲ م . 

وشارك فى هذا الاجتماع عشرون باخشا 
ومؤلفا فى التربية الموسيقية من معظم 
الدول العربية ۰ غلى راسهم امین الجمع 
العربی للموسیقی منیر بشیر .. 

وقد اقش الشارکون فى هذه الندوات 
من خلال الجلسات الصباحية والسائية , 
والدراسات. القدمة من قبل اعضاء اللجند 
والسادة الراقبین » منها « دلیل العمل فى 
اللسوحات اليدانية » وبحث « الطیور 
والحیوانات فى لعب واغاني ااطفال , 
اللذين عرضهما ممثل الجمهوربة العراقية 
حسين قدورى ٠:‏ 

كما قدم عبد الحميد بن موسی ب الذى 
مثل الجمهورية الجزائرية فى هذه 
الاجتماعات عرضا لكتاب « دلیل المعلم 
للتربية الوسيقية » . 

ولقد نظرت اللجنة' مجددا فى قرارات 
وتوصيات الدورة الاولی المنعقدة بالجزائر 
خلال شهر فبراير ۱۹۸۱ ؛ واکدت على 








= 


أهفبة / للأحقه آلتتليذیه | والترگیز عل 
مید | العمل بالاولويات مع مراعاة الامکانات 
للادية للمجمع, العربی للموسیقی . 





قرارات وتوصیات 


ورات اللجنسة أن یبدا المجمع بتنقيذ 
مثروع طبع الالبوم الخاص بعجموعة 
الاسطواتات المختوية على الاغانی 
الشعيية ۰ بمعدل اغنيتين من كل قطر 
عربی . 

وبناء على الاقتراح المقدم من !قبل ممثل 
الجمهورينة العراقية والداعتي إلى عقد لقاء 
لديري المعاهد والمدارس الموسسبسيقية 
للوجودة فى اقطار الوطن العربى بغرض 
البحث فیما بینهم حول امور مناهج الثربية 
للوسيقية واسالیب ووسائل تدریسها 
أوصت اللجنة بان يضم وفد کل دولة احد 
هديري (دعاهد الوميقية أو من ينوت عله 
من المعنيين بشؤون الموسيقى » علما بان 
هذه التوصية تنسحب على المؤثمر الثامن 
للتجمع والذی نوف يعقد فى بقداد فى 
شباط « فبراين» ۱۹۸۳ م + 





كما اوصت اللجنة بطبع البحوث 
والدراسات التی قدمت اثتاء اجتماعها 
الثاني هذا فى المجلة الوسيقية التی, 
يصدرها المجمع العربى للموسيقى + وذلك 
ولق رؤية رئاسة' النجریر . 

كما قررت اعتماد طبع کتاب » الطیور 
والحیوانات فى لعب واغانى الاطفال 
الشعبية فى القطر العراقي ١‏ لمؤلفه حسين 
قدوري . 

وذلك اضافة. إلى ان الجنه. التربية 
والثقافة الموسيقية النبثقة عن الجسع 
العزبى للفؤسيقىي ‏ جامعة ال‌دول 
لعربية - قد طاليت اجهزة الاعلام 
الرسمية من اذاغة مسموعة ومرئية 
وشركات الاسظوانات والاشرطة: المسجلة 
بالعمل -سي تنفيذ ما تم اقراره فى مجال 
الثربية. الوسبقبة بصفة عامة » ومن ذلك 
عدم اتتاج أو بث الاغاني والمقطوعات 
اللوسيقية الثى لا بقصد منها الا التهريج ١‏ 


بين التبعية والاصالة 


يجمع المؤرخون على أن الفترة الذهبية 








| 
03 
1 
| 
3 


للموسیقی العربية تقع فى بداية العصر 
العباسى حيث ازدهرت الفنون والاداب ٠‏ 
وقصد بغد اد كل ماهرقى ادب اوصناعة أوفن, 
يقول عبد الرحمن بن خلدون فى مقدمته 
« وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن 
كملت ايام بتی الغباس عند ابراهيم بن 
المهدى وابراهيم الموصلي وابنه اسحاق 
وابنه حماد ٠‏ - لكن بعد اقول نجم 
الدولة العباسية سننة ۱۲۹۸ ميلادية لزل 
ستار كثيف على الحباة الفنية فى معظم 








البلاد العربية الاسلامية ٠‏ فاختلطت 
الموسيقى العربية بالموسيقى الفارسبة 
والتركية ۰ ومن بين ما نتج عن ذلك مثلا 


دخول كلمات عديدة من الفارسية والتركية 
فى الغناء العربی مثل « 
ف جانم و ور« بيرم ٠‏ ونسمية الفزق ٠‏ مثل 
تسمية الفرقة العراقية « بالجالغي » بعد 
أن كانت تسمى بالئوبة 

اما بالجزائر فان شيوخ الفن شعروا 
بخطر ضياع فنهم خلال القرن السابع عشر 
وذلك بتخلی خيرة ابناء الشعب عن 
ممارسة هذه الصناعة وتركها بين آيدى 
العوام الذين تغلب عليهم الامية واکثرهم 
فن غين المسلمين . 


يادوسات » 





اتر ندم 
تونق 





لوي 
اللعهد الوطني للموسيقى والرقص فى 
تونس من خلال بحثه ٠‏ التربية الموسيقية 
بين التبعية والأصالة » فيقول + 

- وقد زاد الغزو الغربى فى بداية هذا 
لقرن الامور استفحالا ٠‏ حيث عمد 
الستعمر الى مسخ الشخصية العربية 
بترکین الثقافة الفنية الغربية 

ويشرح مدير المعهد الوطنی للموسيقى 
والرقص التونسي التجرية التى طبقتها 
تونس وسارت عليها منذ ارب سنوا 


لخد اتور مدای 





حاولت من ورائها الئوفیق :بين “تغليم 
الوسیقی الغربية وبين امتداد روحها من 
التراث العربی الاسلامي والتراث الوسیقی 





هی تونس باعتبار ذلك مدخلا الى واقع 
التربية الوسيقية فى العالم العربی كله » 


اق الو ية 5 


- جامعة الد ول العم 


د. مكي سيد أكمد سامي تة 
السنودان 


وكيف أن الجهود التى يبذلها الموسيقيون 
فى تونس ۰ تعتیر نموذجا الما يبذله 
شقاوهم - فى بلدان الوطن العربی - 
ما سبق أن مروا به من تجارب . 

واوضح أن الوسیقی التونسية لم تكن 
- فى الاضی - تدرس فى العاهد او 
للدارس ۰ بل كانت تعتمد على الطرق 
التفليدية المعروفة ۰ اي التلقین او التواتر ء 
فالتلاميد الوسیقیون . يتعلمون. غن 
طريق الاستماع والحفظ لا عن طريق 
الندوين . ويعتبر المعلمون شيوخآ لهم قدم 
راسخة فى حفظ التراث ومشهود لهم 
بحسن الأداء وضبط القواعد الإساسية 
لفتهم . 

ویعتبر اطار هذا التعليم ؛ الحلقاث 
والطرق. والزوایا والخمعیات والتوادی 
والفرق والعائلات . 

ومن ابرز الشبوخ الموسيقيين فى تونس 
فى هذا القرن احمد الوافي وخميس ترنان 
والهادى الشنوفي وعبد العزيز 
وغيرهم . 

ومن خصائص التعليم الموسيقى على 
الطريقة التقليدية تمكين التلاميذ من الاداء 
الاصيل الذي يطبع الموسيقئ. العربية 





= 











مى يضباء السورالاخضر 
لتطوبير ا موسسيقى العريبية؟ 


بمختلف لهجاتها المحلية. ویخلق تجاوبا 
بين الشيخ: وتلاميذه ۰ ويعاب على 
هذه الطريقة اعتمادها على الحفظ مما قد 
يدفع التلميذ أو الناقل الى تحريف ما 
حفظه عن شيوخه , سواء اکان ذلك عن 
قصد أو غير قصد » مما يخير التراث من 
جيل لاخر . 

وإلى جانب هذا التعلیم الوسسیقی 
التقليدي الذی مازال قائما فى معظم 
البلدان العربية ٠‏ فقد شهد القرن الحالس 
ظهون التعليم 'الموسيقى النظاضي ٠‏ الذی 
اوجدته الهياكل الحكومية ۰ 

ويدرس هذا التعليم بالدارس والمعاهد 
لاختضة أو الجمعيات التى تمؤلها 
المؤسسات الرسمية وهو يعتمد غالبا على 
طرق وبرامج متقولة عما يجرى فى البلاد 
الاوربية أو مستوحاة منها . فالمغلومات 
التی تلقن للتلاميذ منوعة وتتضمن عادة 
النظريات الموسيقية والترقيم والقراءة 
اتغنائية وإملاء النوتة الموسيقية والعزالر 
بالاعتماد على الترقیم ٠‏ ويتضمن فيا 
المراحل المتقدمة احيانا علم توائ 
الأصوات والتخليل ودراسة الاشکال 
پلوستفنه الغربية والتازيخ وغيرها من 
المواد التى تلقن فى المعاهد باوروبا وامریکا 
وسائر البلدان المتقدمة . 














آهداف التربية الموسيقية 





ویقول الحفناوي امقران مدير المعهد 
الوطني للموسيقى بالجزاثر فى بحثه « إن 
التربية الوسبقية عامل هام فى تنمية 
الانسان ‏ ؛ فللموسيقى ثلاثة اهداف ترمي 
للوضول إليها : 

9 , تکویسن الاثسان الكامل » 

وفى هذه النقطة بنتقد وضع المدرسة 
الحالية ؛ لانها تعطی دائما الاسبقية 
للمغرفة الصرفة دون الاهتمام بالجوانب 
الهامة فى شخصية الائسان وعواطفه 
وخباله ۰ فبفضل الوسیقی تئمو الفضائل 
الانسائية التی تعتبر ضرورية إلى جانب 
التعبیرات الفنية الاخری . 

© , الانصهار الثقافي والاجتماعي ٠‏ 

ویوضح مدير معهد الوسبقی الجزائري 
كيف ان الطفل عندما یتقبل تراث الاضي 





مت 


- ۱1۵۰ - مجسلة الدؤهسة ینسایر 1۹۸۲ 


یکون ادماجه مع مجتمعه میسورا وعلافاته 
مع غيره تکون مرتكزة على قاعدة اصيلة . 

وبهذا يكتسب حاسة خاصة تمكن له 
بعد ذلك معرفة انواع موسيقية اخری 
وتذوقها لتنمية ثروته الثقافية المتاصلة 





© » التكوين القني والاخلاقي ١‏ .. 
تنمي التربية الموسيقية عند الطفل حب 
الجمال وتدفعه إلى التذوق والبحث عن 
الشاعر التى تثري افكاره + وتبعث في 
نفسه الدفء العاطفي وتجعله يسمو بفکره 
إلى مستوی عال متجرد عن كل طابع مادي 





المدرس والتربية الموسيقية 


وفي بحث عن + الاغاني والاناشيد ودور 
المدرس » تحدث « د فاروق عمز : المدرس 
بمعهد الوسیقی القطري عن التربية 
الموسيقية باعتبارها جزم ين التربية 
الجمالية التی تحتل منزدة ها قي الحياة 
الاجتماعية » وآشار إلى ان فهم. آلوسیقی 
وحبها والافادة منها بالغتاء والعزف 
وال بغي الفوق بالموسييقية- وفرق 
ا د ناق انتقانة 9 

وقي رای ان |التريقة دم تعبافاهااة قا 
حشو عقول الاطفال بقدر کبیر پن ادولوبات 
التظرية فقط ١‏ ثل أصبح من الشروري 
ایضا ان تغني بالنمو العقلي والجسمي 
والوجداني عناية کامللا .. حتی, تهييء 
للطفل ‏ - مستقبلا - شخصية. متزنة 
متعادلة . 

وتحدث د.. فاروق عمار عن مدرس 
الوسیقی ووصفه بانه من اهم العناصر 
التى تعتمد علیها الدرسة. الحديثة فى 
رسالتها واهدافها » لذا فمن الواجب |عداده 
وتزویده بقسط وافر من الثقافة التربوبة 
والاجتماعية لیکون ایجابیا فى فهم رسالة 
الدرستة واهدالها فى التربية والتثقیف 





الشاکل في العالم العربي 





وعن « الوسیقی ومشاکلها فى العالم 
العربي ٠‏ كان البحث الذي قام باعداده 
د. عبد الرحمن ابراهيم الاستاد بالمعهد 
الموسيقي يدوله قطن ٠‏ 

ودعا فيه إلى السعي الى تطوير الفن 
الموسيقني يعد إن اضيح الجميع يحسون 
بانه اصبح غریبا على تذوقهم » وان كيانه 
الا يساير كيائهم ١‏ وإلى ان غنصير التجديد 


والتطوير فيه يجب ان بنبعث من الادراك 
الواغي للذاثية الفردية والجماعية 

ویتساءل الباحث : ماهي فائدة هذا الكم 
الهائل من الواهب الثى يرّخر بها شعبنا 
العربي » مادامت لا تجد من باخذ بيدها 
الى الطريق الصحيح .. 4 

ويّرْجِع اسباب مشكلة هذد الاصوات 
الموجودة بوفرة إلى دراس قن 
القنساء المسرتكزة على الارتج ال 
دراسة فن الغناء المرتكزة على الارتجال .. 
وإلى محدودية المناهج بالنسبة لهذا التوع 
من الفن فن الفتاه العربی » وزيما لا يوجد 
فى بعض المعاهد قشنم خاص لتعليم 
وتدريس هذا الغناء ؛ بينما يوجد للغئاء 
الغربي مناهجه الخاصة وطرق تدريسه + 
واقسامه القائمة بذاتها فى كل المعاهد 
الموسيقية بالعالم 











وفي نهابة هذه الدراسة قدم الباحث 
بعض النقاط التى يرى. أن من شانها 
المساهمة في حل مشكلة التربية الموسيقية 
والتعليم الموسيقي وهي : 

© نشر الوعي الموسيقي بين الجمهور 
بكافة الطرق الثى تملكها الدولة مثل 
تدريس الموسيقى بعدارس الدولة ابتداء 





من الراحل الاولی للتعليم ۰ والعناية 
بتكوين فرق موسيقية: عديدة: بتوعیها 
اتشعبي والعام ۰ كذلك تشر الثقافة 


الوسيقية الرفيعة سواء العريية او 
العالمية بجهازي الاذاعة والثليفزيون . 





والاهتمام بلقائمین على مر هذه المغاقد 
والمشنتغلين فيها من اسائذة الموسيقى 
والتربویین « 
© ان تعمل كل الهيئات في رعاية طلاب 
هذه المعاهد واتاحة الفرصة للطلبة 
بالتواجد فى المواعيد المحددة لهم , 





الموسيقى ووسائل الاتصال 


وقدم الاستاذ «سامي محمد سعد حمزة » 
رؤية حول المؤثرات فى التربية والثقافة 
الموسيقية ۰ ونوه بسرعة الاتضال 
الحضاري الهائلة. في عالنا 
واهمية ذلك من خلال عوامل عد 
على امتزاج الفكر والتطور الائساني العام 

واشار إلى ما اضافته المبتكرات الحديثة 
فى مجال. وسائل الاتصال من امكانيات 
كثيرة وطرق هامة دجال الثقافة والتربية 








الوسيقية التی لاشك ' ى مساهمتها الفعالة 
فى تناقل الفكر الموسيفي ومعالجة الکثیر 
من مشکلات التعلیم الموسيقي . 

واشار الباحث إلى «عتماد الوسائل 
التعليمية فى التدریس على لوح الطباشیر 
الذي یعتبر اقدم هذه الوسائل دون 
استخدام الوسائل الاخری کالسبورات 
المغناطيسية ولوحات النشرات والعرض 
ومصورات التخطیطات واللصقات ٠‏ وابضا 
السبورة الصوتية التی یقوم نفس الباحث 
بدراسة تحویل امكانية عملها إلى اصوات 
الوسیقی العربية ٠‏ بالاضافة الى جهوده 
في تصنيع السبورة ذات لوحة الفاتیح . 





بين التصنور والتطبيق 





ومن جمهورية السودان الديمقراطية - 
المجلس الوطني للموسیقی - كان «للدكتور 
مكي سيد احمده وجهة نظر حول التربية 
والثفافة الموسيقية بين التصور والت 

وقد تساعل الدكتور مكي في مقدمة بحته 
عن ما هو الاصلح ليكون الوضوع الذي 
یخوض فيه . اهو اعداد ورقة ٠‏ او كتابة 
تقرير حول التربية الوسيقية ‏ ام أنه من 
الافضل الرجوع إلى ما کتب - خاصة - لس 
مجال القرارات والتوصیات معرفة الحجم 
الحقیقی للائجازات التی تحفقت ١‏ وللکشف. 
عن أهم المعوقات وطسرح. التلسول 
والاقتراحات للتغلب عليها .. وهذا ما حدث» 

وقد اشاد الكاتب بالخطوة الایجابية 
التي دعا إنيها المؤتمر السابع للمجمع 
الموسيقي الذي كان مقره مدينة الجزاش ‏ 
اتعاصمة ‏ عندما رقع توصية الى المجلس 
التنفيذى للاعداد لعقد ندوة عريبة موسعة. 
تتخصص فى التربية الموسيقية ٠‏ وتعقد 
فى احد الاقطار العربية وتشارك فيها 
الخبرات العربية والدولية لوضع منهجية 
موحدة للتربية الموسيقية لمراحل التعليم 
العام ومغاهد التخصص ١‏ وذلك فى 
منتصف عام ۱۹۸۲ وتشرف عليها لجنة 
التربية والثقافة الموسيقية فى المجمع . وقد 
تحققت هذه الافادة بها تحمل من دقع 
لجهود المجمع الموسيقى , وما تثمر من مناخ 
جيد لنشى وزرع. التربية الموسيقية فى 
تفوس المواطنين العرب . 














التربية الوسيقية فى قطر 





عن التربية الوسيقية قى قطر كان بحث 


الإغ 


| وشرل واة 


مدير العهد الوسیقی بقطر «عيد الحميد 
حسین نعفة, عن «انشودات والعاب 
الاطفال» » وقد قدم عبد الحمید تعمة بحثه 
قناء اجتماعات لجنة التربية الوسيقية 
التى انعقدت فى الجزاثر . 

وتحدث رئيس الوقد القظری فى هذة 
الاجتماعات عن التربية والثقافة الموسيقية 
فی قظر ۰ وقال اته حديث شيق يحتاج الى 
صفحات كثيرة ‏ خصوصا وأن هذا الجانب 
لإزال جديدا لم يتناوله الباحثون بالشكلا 
الواسع والدقيق . 

وفى.خديثه القی الضوء على مرحلتين 
وذلك لتحديد مسار التربية الموسيقية فى 
قطر . 

(مرخلة ما قبل ظهور التفط) ای المرحلة 
القديمة'متملة فى اغاني العمل فى البحر 
والسمر والصوت والوال ٠‏ والفجرى 
بانواعه البخرى , والعدسانی ‏ والحدادى 
الخولقى . والحساوق 

كذلك اغاتى الميلاد والختان وآغانی 
الاطفال والزواج والعمل فى البر . هذا 
الغتاة المسمى ,بالفلکلور. الذى يحمل فى 
طياته چپاة هذا المجتمع وباد وعاد ات 
ومعتند اه الشبعبية 

واشار عبد الح آقعمة الى آن کتاب 
3 عبيون فوا یز تاليف هد 
ضفي «ألدوية) آقد_اجتوی عى 
عل مذ الوتواع ان نی( 
والاناشيد, .._(وقد_قامت وزارة الإعلام 
ره بطباعه دا انكل | ؛ 














نحو الارتقاء بالوسبقی 


اما الرحلة الثائية فى مسار التربية 
الوسيقية ققد قسمها الباحث إلى فتر: 

اولا : الدرسة. التی بدات التربية 
الموسيقية فیها من خلال حصص الاناشید 
والانشطة الوسبقية والنشاطات الکشفية . 

ناتيا : الاذاعتان الرئية والصوتية . 
اللتان انشاتا لجنة مراقبة للتصوص 
والوسیقی فى کلتیهما : كما حرصتا على 
حفظ التراث من خلال تلك التسجیلات التى 
اجریت مع هؤلاء الفتائين للمحافئلة على 
هذا الفن العريق . 

وقد كان لائشاء المعهد الموسيقى فى قطر 
فى الاول من اكتوبر عام ۱۹۸۰ (الذی 
يعتير اليوم العالمى للموسيقى والموسيقيين) 
اثره فى الارتقاء بالموسيقى الغربية » 
والاتجاه بها اتجاها قوميا يرعى تراث 
البلاد » ويتدرج فى هبدا تطبيق التربية 
الموسيقية . 








اب يبي — 


المعهد الموسيقى القطری 





وقد شرح مدير المفهد الموسيقي 
القضري دور المعهد الذي يجمع 
بين عدة مراحل الموسيقية ؛ متها 
المرحلة الثانویةالتی تیدا الدراسة فیها 
بعد الحصول على الشهادة الاعدادية 
مياشرة ٠‏ ولدة ثلاث سنوات بحضل بعدها 
الطالب على الشهادة الثائوية الموسيقية 
والتی تعادل الثانوية العامة , وقد تكفلت 
الدولة بارسال. التخرجین: الى الخارج 
للحصول على البكانوريوس ثم الدراسات 
العليا .. ثم طلاب الدراسات الخرة 
المسائية للكبار + الذين يقيلون على انساس 
المامهم بالقراءة والكتابة دون التقيد بسن 
معينة ؛ ویعد لهم متهاج تربوی تتقيفى 








كالتذوق والتاريخ الموسيقى والقواعد 
العامة واتعنولقيج ٠‏ ومادة الفتاء الشعبى 
والعربى کالفلکلور . القطری . الخليجى 


والعربی بصفة عامة کالوشحات والادوار 
بالاضافة الى عزف الآلة :. وفی نهاية 
الدورة يحصل هولاء: - النتسبون, على 
شهادات تقديرية فى المواد التى درسوها 
مع التقدير الغام . 

وايضا هناك دور هام جدا يؤديه المعهد 
أإإطلاب المرحلتين الابتدائية والاعداية عن 
علريق الدروس المسائية . 

وهذه المرحلة المؤثرة فى بدايه تكوين 
وصقل الوامب قد اعد لها منهاج خاص 
لذلك ٠‏ حیث يتم الترکیز على القواغد 
الموسيقية و «الصولفیج» وعزف الآلات 
المختلفة والغثاء الشعبى والعربی بصفة 
عامة 

وقد وقرت الدولة لتحقيق مثل هذه 
الاهداف . وانجاج هذه الخطط , الکتب 
والآلات الموسيقية المجانية علاوة على 
صرف مكافاة شهرية تشجيعية للدراسات 
الصباحية وللاطفال . وقد تم ايضا توفير 
الواصلات لنقل الطلاب من المعهد الى 
المنزل وبالعکس . 

بواخیر! تبقی قضیه الوسیقی 
والوسیقیین قضضية عامة : لایمکن أن تللی 
یاعبائها على الجمع الوسیقی - وحده - 
او على بقية الوفود المشاركة فى هده 
القضية . 

انها قضية قومية تحتاج الى جهود 
واسعة ختى نصل بها الى الخل الواعي 
السلیم , 


مریم آل سعد 





زک 








حوارمع الفائزيجاكزة ن توبك للاداب هذ السام 


جابریپل جارسیه‌مارجز 








آجریالحوار : بلينيومت د ونا 
ترجم ةع ن الشسبانية: ماهر البل وطي 


فی ۲۱ اكتوين ۱۸۸۲ ١‏ منحت الإكاديمية المتؤيدية جائزة نوبل للآداب لعام ۱۹۸۲ 
للكاتب العواوميي جابردين ج 211 اا د منحها له إن ذلك « من اجل 


رواياته وقصصه القصيرة التى يجمع فيا 
الخیال المركب الشري الذي يكي 1 
رواياته تذکرهم باعمال فوگنر پلزاد العظيمة 






إمراعيتيق » 





ن العثصر الوهمي والواقعي + قي عالم من 
۰ وقإل/ اعضاء الاكاديمية ان 


وقد ولد مارکیز في يلدة + إراكاتاكا م في شمال ٠ ۸۱۹۲۸ a E‏ ودرس 
الحقوق , وعمل كاتبا ومراسلا صحفيا فى عدة صخف أقليمية قبل ان يتفرغ تماما للكتابة 
الروائية والقصصية , متنقلا بين المكسيك واسبائيا وفرنسا . ظهرت اولى قصصه القصيرة 
عام ۱۹۵۵ ؛ ولكن شهرته لم تبدا إلا مع روايته الشهيرة « مائة سنة من العزلة » غام ۰۱۹۱۷ 
ومن مؤلفاته الاخری : « الخطاب النتظر » (۱۹۵۸)» « جتازة الام العظيمة » )١971(‏ » «في 
ساعة نحس » )١55337(‏ ۰ « خريف البطريرك » (۱۹۷۹) ۰« قصة موت معلن » (۱۹۸۱) . وقد 
ترجمت جل رواياته وبعض قصصه القصيرة إلى اللغة العربية . وهو قد منح الدكتوراه 
القخرية من جامعة كولومبيا بالولايات التحدة . 
وهذه المقابلة الادبية اجراها معه صدیقه الکاتب بلینیو مندوزا ونشرت فى کتاب 
پالاسيانية عنوانه « رائحة الجوافة » فى ابریل ۱۹۸۲ ۰ 





© كيف بدات الكتابة 4 

س بدات الكتابة ضدفة ؛ ربعا لكى أثبت 
لاحد اصدقائی أن بامكان چیلی ان يخرج 
ادباء وبعد ذلك وقعت فى فخ الاستمرار فى 
الكتابة عن حب ٠‏ ثم الى درجة أن لم يعد 
هناك شى ء أحب لدى فى الدنيا من الكتابة , 

» لقد قلت إن الكتابة لذة . 
وقلت ايضا انها عسذاب. . ای 
الرايين تقبلي + 

- کلاهنا حق . حینما كنت مبندثا 
ماازال استکشف مهنة الكتابة ۰ كائت تمثل 
لي عملا بهيجا , يكاد يكون غير مسؤول . 


اهالت 





اذكر فى تلك المرحلة انثى بعد انتهاه عملی 
فى الجريدة حوالى الساعة الثائبة او 
الثالثة فجراء كان بامکانی ان اكتب اربع او 
خمس ؛ بل حثى عشر صفحات كاملة ... 
وفى إحدى المرات ٠‏ کتبت قصبة قصيرة فى 
جلسة واحدة . 


« والان . 

- الآن اعتبر نفسی محظوظا إذا 
استطعت کتابة فقرة جيدة فى يوم کامل . 
لقد تحولت الكتابة عندي مع مرور الوقت إلى 
عذاب . 


لماذا + فى وسع المرء ان 
يعتقد انه مع زيادة سيطرتك الآن 
على المهئة بما اکتسبته من 
الخبرة ٠‏ پثبفی أن تصبيح 
الكتابة لديك اكثر سهولة . 


- إن ما يحدث حفا هو ان الشعور 
بالسئولية يزداد ‏ إذ أن المرء بشعر ان كل 
حرف يكتبه له اثر اکبر الآن ١‏ إذ يؤثر على 
عدد اکبر من الناس . 

© زبما كان ذلك نتبجه 
للشهرة , هل تكره الشهرة 4 











الكائب الكوابي : جابریبسل چرسیسه ماركيز 








- إنها تزعجتى . إن اسوا ما يمكن أن 
يحدث لانسان غير مؤهل للنجاح الادیی + 
فى قارة غير مؤهلة لان يكون لدپها کتاب 
ناجحون ۰ هو أن تباع كتبه كما تباعٌ 


الحلوى الرائجة . إننى اکره ان اتحول اليا 


مشهد عام . |نتی اكره التلفزبون” 
والؤتمسرات. والحساضزات. والسواند 
المسقد ۰ 





© والقابلات الصحفية . 

- ایضا . كلا ۰ إننى لا آتمنی النجاح 
لاحد ٠‏ إذ یحدث للمرء حیئثذ ما يحدث 
متسلقی الجبال الذین بجاهدون للوصول 
الى القمة ۰ وبعد ذلك ؛ ماذا یفعلون ؟ 
الهبوط ؛ أو محاولة الهبوط يحذق » باکبر 
قدر ممكن من الکرامة + 

© حینما كنت فى مقتبل 
العمر تجاهد فى الخصول على 
الرزق من مهن اخرى كنت تكتب 
ليلا وتدخن كثيرا . 

- اربعون سيجارة يوميا + 

© والآن ؟ 

- الآن لا ادخن ۰ ولا اعمل إلا نهارا من 
التاسعة ضباخا ختى الثالثة بعد الظهر : 
فى حجرة بلا ضوضاء وذات تدفثة جيدة . 
ان الاصوات والبرد بزعجانی . 

© هل تزعجك الورقة. حين 
تبقی بيضاء ؟ 

- اجل ١‏ إن هذا اكثر الإشباء إيلاما 
بالنسبة لي بعد الخوف من الاماکن 





|| ادلی 8 ند الانطلاق 


الضيقة . بيد ان هذا الالم انتهی بالنسبة 
لى بعد ان قرات تضيجة لهعتجوای مفادها 
أنه پنبغی عدم التوقف فى الکتابة إلا عند 
نقطة يعرف المرء عندفا كيف يمضى قدما 
فى اليو التالی , 

© وفى خالتك كيف تكون مثل 
هذه النقطة ؟ 

- ای صورة مرئية . اعتقد ان الكتاب ٠‏ 
لدی غيرى من المؤلقين پولد من فكرة ؛ من 
مفهوم . اما أنا , فانى اتطلق دائما من 
صورة . لقد انبلقت قصة «غفوة الثلاثاء, 
التى اعتبرها افضل قصصى القصيرة ؛ من 
رؤيا عن امراة وطفلة تتشحان بالسواد 
وتمسکان مظلة سوداء ۰ تسيران تحت 
شمس لافحة فى قرية مهجورة ۰ ورواية 
«الأوراق الذابلة» من صورة شيخ بصحب 
حفيده الى ماتم . اما نقطة الانطلاق فى 
«الخطاب المنتظر» فهی صورة رجل ينتظر 
قاربا فى سوق قرية «بارانكيا. ار مع 
نوع من الهم الصامت . وبعد ذلك بسنوات 
وجدت نفسى فی باریس انتظر خطابا ٠‏ 
وربا جوالة_مالية. ۰ يتفلا البهفة ٠‏ 
ونوحدت معإذكرى ذلك الرچل > 








هی ب الصورتب الهرئية رس 





ارول فة بق المزيقةا؟ 
اہ یج يجسلجي: لفلا بيري للج الذي 
یعرض كاعجوبة فى السيرك ٠‏ 
© اكان ذلك جدك ٠‏ الکولونیل 








ماركين ؟ 
- اجل . 
© هل اخذت ذلك من الواقع ٩‏ 
- لیس مباشرة ٠‏ ولکنه مستلهم مته . 





أذكر انثی عندما كنت طقلا صفبرا فى 
«اراكاتاكا, حيث كنا نغيش ۰ اصطحينى 
جدى لرؤية جمل فى السبرك . وهرة اخرى + 
حينما قلت له اننى لم ان الثلج ابدا , 
اصطحبئى الى مغسنكر شركة الموز 
الامريكية ؛ وآمر بفتح صندوق من الفاكهة 
المثلجة جعلنی اضع يى فيه . وقد انبلقت 
رواية «ماثة .سئة من العزلة: من هذه 
الصورة + 

۵ إذن فقد جمعت بين 
اذكريات فى الجملة الاولی من 
الرواية ٠‏ ماذا كان نصها ؟ 

س «بعد ذلك بسئوات عدة » امام كتيبة 
الاعدام + كان على الكولوئيل «اورليانو 
بويندياء ان يتذكر ذلك الاصيل القصي الذی 
اصطحبه فيه والده لاكتشاف الثلج» - 


6 إنك تعلق اهمية کبری 
بصفة عابة على اول جملة فی 





أكثر مما يكلفك كتابة بقية الکتاب 
اذا ؟ 

لان الجملة الاولی يمكن. ان تكون 
المختبر الذى يعمل على تحديد عناصر 
كثيرة للاسلوب وللبناء الروائى بل وحتی 
بحدد مدي طول الكتاب . 

© هل تستقرق منك کتابه 
رواية ما وقتا طويلا ؟ 

- کتابتها فى حد ذاتها , كلا , بل إنها 
عملية اقرب الى ان تكون سریعة . فقد 
كتبت «ماثة سنة من العزلة» فى سنتین أو 
اقل . بيد انتى امضيت افكر فيها خمسة 
عشر او ستة عشی عاما قبل أن اجلسن 
لكتابتها امام الآلة الكاتبة . 





© وداذا كل هذا الوقت ؟ 

- حین وقعت احداث هذه الرواية + فى 
اعام ۱۹۵۱ ,لم تكن تثير اهتمامى بوصفها 
مادة لرواية بل كريبورتاج صحفى . ولكن 
هذا النوع الصحفى لم يكن منتشرا فى 
كولومبيا فى تلك الفترة ٠‏ وكنت صحفيا فى 
جريدة اقليمية لم تكن تعنیها هذه الحادثة 
ثم بدات افکر فى ذا 
بعد ذلك بسنوات عدة ‏ ولکنی كنت احسب 
دائما حساب الثورة التی یمکن ان تیرها 
فى نفس امی مجرد فكرة رؤية کل هولاء 
الاصدقاء » بل وبعض الاقارب ۰ فى كتاب 
الفه احد اولادها . ورغم ذلك ٠‏ فائنى 
اعترف أن الوضوع لم يجتذبنى بعمق إلا 
حين اكتشفت » بعد سنوات من التفكير , 
العتصر الجوهرى فى الحادثة : وهو ان كلا 
القائلين لم یکونا راغبین هى ارتكاب 
الجريمة ؛ وفعلا كل ما فى استطاعتهما كيما 
یمتعهما احد : بيد اثهما لم يفلحا فى ذلك ٠‏ 
وهذا فى المحصيلة الاخيرة هو الشىء 
الجديد الحقيقى فى تلك الفاجعة الشائعة 
پاستثناه ذلك ۰ في كل امريكا اللاتينية . 
© ذكر همتجواى ان المرء ينبقى 
آلا يكنب عن موضوع لا متعجلا 
ولا متاخرا جدا , الم يصعب 
عليك الاحتفاظط بقصة سنوات 
طويلة فى ذهنك دون الشروع فى 
كتابتها + 











= 








جابربيل جارسبهمارؤز 


- فى الؤاقع : نم تثر اهتمامى ابدا فكرة 
لا تصمد امام مر السنوات وهی تختمر فى 
راسى ٠‏ فاذا كانت الفكرة الى درجة 
تصمد معها السنوات الخمسة عشرة التی 
اننظرتها «ماثة ستة من العزلة. او 
السنوات السثة عشرة التی مرت على 
رواية «خريف البطریرثه». او السئوات 
الكلاثين التی اختمرت قیها فكرة _موقللع 
موت معلن» ٠‏ فلا یبقی امامی مناص من 

© او تكتب ملاحظات عن 
الرواية ؟ 

- مطلقا , عدا بعض نقاط العمل . لقد 
علمتنی التجربة أنه عندما يحتفظ المرء 
بملاحظات عن رواية يؤلقها » بنتهی به الامر 

الى التفكير فى هذه الملاحظات وليس فى 














فخينما كنت فى مقتبل العمر ۰ كنت اکتب. 


فى انطلاق : وانتهی من كتابة صفحات تم | 


اعود لتصحیحها ۰ اما الآن فانی امضی, 
مصححا سطرا بسطر اثناء الكتابة , بحيث 
انه عند نهاية الیوم یکون عندی صفحة 
كاملة دونما تصحیحات او شطب , تکاد 
تهون جاهره للمطيعة. . 

© وهل تمزق اوراقا کثيرة ؟ 

- کنیة هائلة . فنثلا : ابد فى کتابة 
صفحة على الالة الكاتبة ..... 

© دائما على الالة الکاتبة؟ 

دائما . الة كاقبة كهربائية . وحب 
اخطیء أو لا تعجبنى الکلعة المكتوبة ۰ أو 
نجرد. وفوع خطا مطيمى » فانی اطرج 
الورقة كلها جانبا , وابدا ورقة اخرى . 
ويمكن احيانا ان استهلك خمسمائة ورقة 
كيما اكتب قصة من اثنتى عشرة صفحة . 
ومدا یغتی اثلى لم استظع ان اقغاب غلی 
الهاجس الذى یجعلنی اؤمن ان خطا 
مطبعيا يبدو لي خطا في الابداع:: 

© ثمة كثير من الادباء لديهم 
حساسية ضد الآلة الكاتبة 
الكهربائية . وانت ۰ الست كذلك ؟ 

- كلا ؛ إثنى على درجة من الوفاق معها 
الى حد لا استطيع معه إلا الكتابة عليها . 
ویصفة عامة ۰ اعتقد ان الر: افضل 
حين تتاح له وسائل راحة تامة . ۷ اؤمن 








۱56 مفسلة الدوهسة ينساير 1۹۸۲ 


۲ رة الجا ايها #سترشسب لبق" 
الخئلمة, ء 


بالاسطورة الروسانسية التی تقول ان على 
الکاتب ان يجرب الجوع والحرمان والبؤس 





© ادرا ما تتحدث فى 
مقابلاتك الصحفية عما تکون 
بصدد تالیفه . لماذا ؟ 

لآن ما اکون بصدد كتابته يكون جچزء۱ 
من حیاتی الخاصة . والحقيقة ان 
اتعاطف مع الادباء الذين يقصون فى 
مقابلاتهم الصحفية حبكات كتابهم المقبل ٠‏ 
غهذا دليل على أن الامور لا تجرى على 
هواهم ۰ فیتعزون بان بحلوا فى الصحافة 
المشاكل التى لم يستطيعوا حلها فى القصة 

© ولکنك فى مقابل ذلك معتاد 

على التحدث کلیرا عن كتبك 

انتى فی, مرحدة الخلقي ع 

اصد فا اکقویین - 

- اجل » فانتی حین اکون بصدد کتابة 





شیم اتحدت -كنبرايعنع. م فهذه_علريقة 





لنياف مواملق_ایقوة والستعظر ييه + 
في 
© أنك تتحدت عنه کثیرا . 
ولكنك لا تعرضه ابد! على احد . 
- مطلقا . إنتى اتجنب ذلك الى حد 
التطير » ائتى امن أن المرء فى مجال 
العمل الادبی : يكون وحيدا دائما ؛ كما لو 
كان غریقا فى وسط البحر ۰ اجل ٠‏ إن 


الكتابة اكثر المهن عزلة فى العالم , فلا احد 
بامكانه مساعدة المرء فى كثابة ما يكتب . 


© ای الاماکن بالنسبة اليك 
هو المكان الثالی للكتابة ؟ 

- جزيرة مهجورة فى الصباح » ومديئة 
صاخبة فى الليل . ففى الصباح احتاج الى 
الهدوء ٠‏ وفى الليل قليل من الشراب 
والاصدقاء المقربين لتجلذب اطراف 
الحديث . إنثى احس دائما بالحاجة الى 
التواصل مع القاس فئ الطرقات .+ وان 
اکون مطلعا باستمرار على الاحداث . 

© فلنتحدث عن جسانب 
الصنعة فى مهنة الكتابة . هل 
تستطیع ان تذکر لي تجربتك فى 
هذا الميدان ومن كانوا ذوى فائدة 
لك 5 


- بادىء ذى بدء : جدى , فقد کان يحكى 
اء هولا دون ای انفعال ٠‏ 
كمالو كانت ست راها لتوه 
واكثشفت أن هذه الطريقة الهادئة وذلك 
الثراء فى التصوير هما اكثر ما یسهم فى 
اضفاء طابع الواقع على حكاياته . وقد 
استخدمت نفس طريقة جدی فى كتابة 
هائة سئة من العزلة, . 

© هل كانت تلك الطريقة هی 
التى دعتك الى اكتشاف انك 
ستصبح کاتبا ؟ 

- كلها لقد جاء ذلك من «كافكاء » الذی 
يقص الاشياء بنفس طريقة جدی ‏ وحين 
قرات فى السابعة عشرة من عمری قصته 
«المسخ, اکتشفت ائنی ساصبح كاتبا , 
فحینما رايت ان بالامکان ان بستیقظ 
جریجوری سامساء من نومه ذات صباح 
لیجد تفسه وقد تحول الى خنفسة هائلة » 
قت لتفسی : «لم اکن اعرف انه يمكن 
مثل هذا . ولکن ۰ [ذا كان الامر کذلك : 

© لادا لفتت هذه القضة 
اتتباهك الى هذا الحد . امن (جل 
الحرية فى ابتكار ای شىء ؟ 

- ذلك اننی ادرکت انه يوجد فى ميدان. 
الادپ امکانیات اخری غير العقلائية 
الاكاديمية التی كانت کل ما اعرف آنذاك من 
کتب المدرسة لقد كان الامر كما لو اننی 
تخلصت من قيد على حریتی , ورغم ذلك 
ققد اکتشفت بعر الزمن انه لیس بامکان 
المرء اختراع او تخیل ای شىء يتوق اليه , 
لانه بخاطر فى هذه الحالة بكتابة اکاذیب + 
والاکاذیب آخطر في ميدان الادب منها فى 
ميدان الحياة . ففى نطاق الخيال والابتکار , 
هناك قوانین . وفى إمكان المرء آن ينزع عنه 
ورقة العقلائية ۰ على شريطة الا یقع فى 
الفوضى فى اللاعقلائية التامة . 

© فى الفانتازیا ٠‏ 

- اجل فى الفانتازیا . إننى اؤمن بان 
الخيال ما هو إلا اداة لكشف تفاصیل 
الحقيقة . بيد أن نبع الابداع هو الواقع 
اولا واخیرا ٠‏ او الحقيقة . والفائتازبا ٠‏ او 
الاختراع الكامل التام » على طريقة ,والث 
دیرتی» ٠‏ دون ای سند من الواقع . هی اشد 
الاشباء مقتا فى الادب . اذكر ذات مرة انى 
اعتزمت تاليف کتاب لقصص الاطفال ٠‏ 
وارسلت اليك قصة «بحر الزمن الفقود» 
كمثال » وآئك ذكرت لي بصراحتك العهودة 




















انها لم تعجبك ٠‏ زبما لان الفانتازیا لا تنجح 
فى نفل ای شىء اليك . ولكن تلك الحجة 
هدمت مشروعى ؛ ذلك لان. الفانتازيا لا 
تعجب الاطفال ٠‏ وإنما ما يبهرهم حقا هو 
الخيال » والفرق بين ن هو الفرق بين 
الانسان وبين الدمية الناطقة + 

© وبعد كافكا , ممن استقدت 
فى مهنة الكتابة ؟ 





- همنجوای , 

© رغم انك لا تعتبره روائیا 

- أجل » بيد ائنی اعتبره قصاصا ممتازة 
وممتازة هی نصیحته بان القصة يتبغي : 
مثلها مثل جبل الثلج فى الحبط « أن 
تستند. على الجزء غير الرئی من الجبل + 
فى الدراسة ؛ والتامل ١‏ والمادة REE‏ 
وغير الستخدمة مباشرة في القصة . 
HE yk‏ 2 
بما فى ذلك معرفة الكيفية التی تدور بها 
القصة فى احد المنعطفات + 








© وقد تعلمت أيضا من 
جراهام جرين ؛ اليس كذلك ٩‏ 

- اجل , لقد تعلمت من جرين كيف انكا 
رموز الاماكن المدارية واسرارها . فمن: اشسق 
الاشیاء على المزء. الفصل بين العئاصر 
الجوهرية من اجل الخروج بتركيبة شعرية 
فى جو يعرفه اکثر فن اللازم ؛ لائه فى هذه 
الحالة يعرف كثيرا إلى درجة لا يعرف 
معها این یبدا ٠‏ ويكون لديه الكثير مما 
يقول حتى بنتهی به الامر إلى عدم القدرة 
على قول شىء . وکانت هذه هی مشکلتی 
مع الاجواء المدارية . لقد قرات باهتمام 
شدید خریستوف كولومبس وبيجافيا ٠‏ 
وغيرهما من مؤرخى جزر الهند الغربية , 
ممن لديهم رؤيا أصيلة ٠‏ وقرأت سالجارى . 
وجوزيف كونراد , وغيرهما من الكتاب 
« الداریین » فى اوائل هذا القرن ممن 
تحلوا بمقاليد الحداثة + وغیرهم 
ووجدت ان هناك مسافة کبيرة جدا تفصل 
بين رویاهم وبين الحقيقة . فالبفض یقع 
فى شرك تعداد الاشیاء ٠‏ والاخر فى شرك 
البلاغة والخطابة . وقد حل جراهام چرین 
هذه المشكلة الادبية ببراعة : بعناصر قليلة 
متفرقه ولكن يجمعها تماسك .ذاتی دقبق 
وواقعى . وبهذه الطريقة ٠‏ يمكن إخضاع 
لغز المدار كله لعبير الثفار . 








© هل افادتك الصحافة فى عملك لادبی 
- أجل ٠‏ لقد غلمتنى الضحافة طرقا 
ووسائل لاضفاء الشرعية على قصصى . 
ومثال ذلك : قيام الاب « رینا + باحتساء 
فنجان من الشيكولاته الساخئة قبل ان 
پرتفع عشرة سنتیمترات من على سطح 
الارض فى رواية « مائة سئة من العزلة ٠.‏ 
فهذا من اثر التدقیق الصحفی , وهو نافع 
جدا فى السرد الروائی . 

© لقد كنت د ائما من المتحمسين 
للفن السینمانی:قهل اقادک فى عملك 
الرواكى 5 

- فى حالتی ؛ كانت السینما نعمة ونقنة 
فى أن واحد . أجل ؛ لقد علمتنی أن اری 
عن طريق الصور . بيد اننى ادرك الأن أن 








هناك فى جمیع كتبى السابقة على , مائة 
اسئة من العزلة » نهجا غير متوازن من 


انتشخيص الرثی للشخصيات والمشاهد , 
بل وختی, هوسا بايضيج وهات النظر 
والاعار لكك 
© انك تقصد دون شلد رواية 
«الخطاب آلنتکلر + 
انا EN Ty‏ شيك 


ل عل 


الشخصيات کانما وراءها كاميرا سینمائیة 
وحن آعود؛ إلى فراعت ركن ال ٠‏ اری 
> والیوم ۰ اری أن الحلول 
السينمائية تختلف عن الحلول الادبية , 

© داذا لا تعلق اهمية كبيرة 
على الحوار فى رواياتك ؟ 

- ذلك لان الحوار يبدو زائفا فى النقة 
الاسبائية . لقد ذكرت دائما أن هناك فرقا 
شاسعا قى تلك اللفة بين الحوار الشفوى 
والحوار المكتوب . فالحوار الجيد فى 
الحياة الواقعبة لا يلزم ان يكون جیدا فى 
الروايات ۰ ولذلك فانی لا الجأ إليه الا 
یلا . 

© قبل آن تشرع فی‌کتابة روایة‌ها 
هل تعلم تماما ما سیحدث لكل 
شخصية من شخصیاتها ؟ 

- بطريقة عامة فحسب , ففی سياق 
الكتابة : تقع احداث غير متوقعة . فمثلا , 
كانت اول فكرة کونتها عن شخصية 
فکولونیل ٠‏ اورلياثو بوينديا » فى « مالة 
سنة من العزلة ٠‏ ترسم شخصية مارب 
قديع فى حزوبتا الآهلية امات ومو يبول 





الكاميرا وراءه 








تحت شجرة 
8 ذکرت لي زوج تالت كيرا 
حين ماتت تلك الشخصية فى روايتك 








مه 
س 


- أجل ؛ کنت اعلم أنه ينبقى آن اجعله: 
يموت" يوما ما , ولم اکن اجرؤ على ذلك .. 
كان الكولوتيل قد هرم بالفعل وهو مشغول 
بصتع اسماکه الذهبية . وقلت ذات اصیل 
« الان أجل ٠‏ قد انتهی بالفعل ؛ » كان على 
إن اجعله يموت . وحين انهيت ذلك الفصل 
جف إلتى الدور الغلوي 
حيث كانت زوجتی . وأدركت هی ما حدث 
من مجرد النظر الى وجهى , وقالت : ٠‏ لقد 
مات الكولونيل » ۰ اما انا فقد رقذات فى 
السرين وطفقت ایکی ساعتين ٠‏ 

© ما هو الالهام بالنسبة. إليك ؟ 

- إن الالهام كلمة افقدها الرومانسیون 
معناها ۰ إننى لا انظر إليه على انه حالة 
من حالات التجلى ولا نسمة إلهية ٠‏ بل على 
انه توفيق مع الموضوع عن طريق العناد 
والسبادة عليه . حين يود المرء ان يكتب 
تر المتبادل 

















. وثمة لحظة تنهار فيها كل 
العوائق ٠‏ وتبتعد فيها كل الصراعات + 
وتاع للکاتب احداث لم يحلم بها , وحيئئذ 
لا یکون هناك فى الحياة افضل من الكتابة : 


فى نفس الوقت 


أهذا هو ما ادعوه بالالهام . 


© هل يحدث لك احبانا ان تفقد تلكا 
الحالة فى سياق وضع كتاب من الكتب؟ 
- أجل ؛ وحيتئذ اعود لانظر فى كل شىء 
منذ البداية ۰ إنها تلك الاوقات التى ادور 
فبها فى البيت باخد الازامیل, اضلح به 
الاقفال ودوائر الکهرباء ۰ وادهن الابواب 
باللون الاخضر ؛ ذلك أن العمل البدوی 
يساعد احیانا علبى قهر الخوف من 
الحقيقة . 
© أين یکمن العيب فى العمل الادبی ؟ 
- ائه يكمن بصفة عامة فى البناء . 
© هل یصیح احيانا مشكلة خطيرة + 
- خطيرة إلى درجة قرغ منى على اليدء 
هن جدید . لقد اوقفت العمل فى , خريف 
البطرييرك » فى المكسيك عام ١437‏ بعد أن 
انتهيت من كتابة حوالی ۳۰۰ صفحة » ولم 
ابق بعد ذلك على ای شىء مثها سوى اسم 
اليطل . وقد استائفت كتابتها فى عام 
۸ فى برشلونة ۰ وعملت فيها کثیرا 
خلال ستة اشهر ثم اوقفت العمل فیها مرة 
ثائية لآن بعض جوانب القیم الاخلاقبة 
للبطل لم تكن واضحة تماما . وبعد ذلك 
بسنتین ؛ اشتريت کتابا عن الصید فى 
افريقيا لان القدمة التى كان قد كتبها 
همنجواى للكتاب اثارت اهتمامی . ولم تكن 

















— ۵۵ — 








جابربيل جارسیه‌مارطز 





القدمة بذات شان » ولکنی مضیت قدما 
قرا الفضل الخاص بالافیال ۰ وکان یکمن 
فيه حل الرواية . لقد كانت بعض عادات 
الافیال تفس تماما القیم الاخلاقية للبطل . 

۵ هل صادفت مشاکل اخری 
عدا تلك التعلقة بالبناء الروائی 
ونفسية الشخصية الرئيسية 5 

- اجل . لقد مر على وقت اكتشفت فيه 
شيئا خطیرا » فقد عجزت عن اشاعة جو 
الحرارة فى المدينة التى اصفها فى روایتی. 
كان ذلك خطيرا ٠‏ لان الامر كان يتناول 
مدينة من مدن البحر الکاریبی تسودها 
حرارة خائقة . 

© وكيف حللت تلك المشكلة ؟ 

- الحل الوحيد الذئ خطر لي هو السفر 
مع أسرتى بكاملها إلى الكاريبى . ذهبت 
اتنقل هناك حوالى سنة دون أن افعل شيئا 
وحین عدت إلى يرشلوئة حيث کنت اكتب 
الرواية ٠‏ زرعت بعض النباتات ٠‏ واشعت 
بعض الروائح ۰ ونجحت اخيرا فى آن 
اجعل. القارئء يجش يحرارة المدينة , حم 
انتهيت من الرواية دون مزيد من العثرات . 

© ماذا تفعل حين يكون الكتاب 

الذى تسطره على وشك الانتهاء + 

- افقد اهتمامى به كلبة . وکما قال 
همنجواى , إنه يكون حينذاك کالاسد 


۵ قلت ذات مرة أن كل رواية 





+ نوع من التبوءة . والواقع 
الذى تعالجه الرواية يختلف عن الواقع 
فى الحباة ۰ رغم انه يستند إليه ؛ كما 
ابحداث فى الاحلام , 

۵ لقد اطلق النقاد على معالجة 

الواقع فى كتبك , خاصة فى «مائة 

سنة من العزلة, و » خريف 

البطريرك. , اسم الواقعية 
السحرية . واني اعتقد أن قراءك 

الاوربیین يشمعرون بسحر الاشياء 
فتی‌تقولها بيد آنهم لايرون الواقع 

الذي يلهمها .. 








-هذا صحیح لان عقلانيتهم تمنعهم من فهم 
أن الواقعية لا تكمن فى اسعار الطماطم أو 
البيض . إن الحياة البومية فى امریسکا 
اللاتينية ترینا أن الواقع مليء بالاشياء 
الخارقة للعادة . ومن عادتى فى هذا المقام 
أن اشير الى الکتشف الامریکی .« اذى 
جراف » الذى قام فى اواخن القرن الماضى 


برجلة عجيبة فى عالم الامازون ۰ رای 
أثناءها مرة نهر[ تغلى مياهه . ومکانا بودی 
صنوت الانسان فيه إلى سقوط امطار غزيرة 
وقد حدث مرة فى الطرف الجنوبى الاقصی 
من الارجنتین ان اطارت الرياح القطبية 
سيركا بحاله فى الهواء ؛ وفى اليوم التالى 
كان الصيادون فى ثلك المنطقة يستخرجون 
پشباکهم جنثا للثمور والاسود ! وفی 
قصتی القصيرة « جنازة الام العظيمة + 
احکی قصة رجلة مستحيلة للیابا إلى 
ضبعة فى کولومیبا ؛ واذکر انئی تعمدت 
ان اضف رئيس الجمهورية الذی استقبل 
البابا على أنه اصلع وربع القامة حتی 
يكون مختلفا تماما عن رئيس كولومبيا فى 
انلك الوقت وكان تحبلا طويلا . وبعد مرور 
احدى عشرة سنة على القصة » ذهب البابا 
إلى كولومبيا وكان رئيس الجمهورية الذى 
استقبله ربع القامة كما فى القصة ! . 
ويكفى الاطلاغ على الصنجقي لاثبات أن 
شمه احذافا خارقة للعادة تق بين کل يوم 
وانی. اغف اقسا ربغيين يستسطاء فراوا 

مانه شلقة من الله « فور وتفهم 
عظيمين .يون ای ابينتغراب رمن احداثها » 
ای رل اقش افيه ایا نیع لريب | عن 
الحياة التي بعؤشوتها بالفويا'. © 
© .إذن غكل ما تضبع في تيد ,له 
سای فى اليا الواقعیة + 

احلا بوچد اس روايلا طب واد ۶ 
پستند إلى واقع . 

© اانت متاکد من ذلك ؟ فى رواية 
«ماثة سئة من العزلة »تقع أحداث 
خارقة تماما . فمئلا مناك 
«ریعید پوس , الجميلة التی‌تصعد 
إلى السماء ٠‏ وهناك الفراشات 
الصفراء التى تحوم حول 
» ماوریسیو ‏ با ٠‏ على 
الذوام ٠١‏ الخ 

- كل ذلك له اصل فى الواقع + 

© مثلا ؟ 

- مثلا : » ماوريسيو بابيلوتيا » . فى 
بلدة « اراكاتاكا » » خين كان لدى من العمر 
خمس سئوات + خضي إلى منزلنا مرة 
كهربائى لتغيير العداد . اننى اذكره كما لو 
كان بالامس , لان طريقته فى ربط نفسه إلى 
العواميد حتى لا بقع بهرتنى . وقد عاد إلى 
منزلنا مرات عديدة ۰ وفی مرة من هذه 
الرات ٠‏ وجدت جدتی هش فراشة بقطعة 
من القماش وهی تقول :, دائمة حين یاتی 
هذا الرچل الى البیت تأتی فعه هده 























لفراشة الصفراء ۰۰۰ وكان ذلك نواة. تلك 
© تعود مرة اخری إلى المؤثرات 
نك تذكر دائما تأثرك بعدد من 
الکتب منهاء اودیب ملكا لسوفوكل 
- ۰ أوديب ملكا » , و « آمادیس القالى + 
و« لا ثاریو دی تورمس « و « بومیات 
الطاعون » لد انیبل دیقو و « اول رحلة حول 
الأرض » لبيجافتا 
© ومن من الكتاب تعيد قراءة 
أعمالهم بسفة مستمرة 5 
- چوزیف كوثراد وسانت اكسبرى ۰ 
وماذا عن تولستوى ؟ 
لا اختفظ بشی ء هئه » غدير انتی مازلت 
اؤمن أن افضل رواية كتبت قاطبة هی 
روایته « الخرب: والسلام » ٠‏ 
آن-آخدا من النقاد 
اثر هؤلاء الکتاب فى 











- نقد حاولت فى الواقع الا ابدو اي 
احد - وبدلا من ان اقلد » احاول دائمة ان 
اتفادی الکتاب الذین احبهم اکثر ‏ 
© ولکن النقاد يرون دائما قفل 
فوکتر دائما فى اعمالك . 
- أن النقاد یحددون المؤثرات بطريقة 
لا اقهمها . وفی حالة فوکنر , اعتقد أن 
التضابه هو فى الاماکن الجغرافية عنه فى 
الظرق الادبية , لقد اكتشفت فوكثر بعد 
مدة طويلة من كتابة أولى رواباتی ٠‏ حين 
كنت ارتحل عبر جنوب الولايات المتحدة . 
ان ما رايت من القزى الحارقة المفعمة 
بالاتربة ٠‏ والناس اليائسين » بشبه المناظر 
التى ارسمها فى قصصى . 
© وعكس حالة فوکنر معك هق 
أثر فرجينيا وولف » فليس هناك 
غیرد من يعترف بهذا الاثر . 
- ها كنت لاصبح الكاتب الذى انا عليه 
لان لو لم اقرا منذ عشرين سنة عبارة فى 
روابة فرجينيا وولف « مسز دالوای » حولت 
تماما شعوری وفکری عن الزن + 
© ومن هم البقية فى قائمة 
مؤلفيك الفضلین 4 
- ارثر رامبو ٠‏ وفرائز کافکا ۰ وشعراء 
القرن الذهبى الاسبان ٠‏ ثم موسیقی 
الحجرة من شومان إلى بیلا بارتوك . 
© ونيرودا ؟ 
- بالطبع ٠‏ نيرودا ٠‏ الذى آعتبره اعظم 
شاعر فى القرن العشرين وقى كل اللقات . 
ترجمه عن الاسبانية 
ماهر البطوطی 








ا لابب ب ب بيب 


ةا 
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الانجلیسز بنشرهما. 


تا تادماب 


هو عبد السلام بن حسنین ين شهاب 
ابن شامة البشبيشي . واصل الدراسة 
فى الازهر الشريف حتی اشرف على 
امتحان العللية فتكاسل عنه . والتحق 
بفرقة تمثيلية يؤلف لها الاغاتس 
والاناشید ٠‏ وکان. جمهور هذه الفرقة 
خليطا من الناس ذوي المشارب 
التباينة والاذواق الختلفة ۰ فكانوا 
جمیعا يجدون ما یزضون عنه فیما 
کائوا بسمعون . ثم شارك حلاقا فى 
صالون ٠‏ لعبا براس ماله في 
«اليانصيب:؛ فلم تصبهما ثروة ؛ فالتقطه 
واحد من اصحاب المجلات الاسبوعبة 
كان يدير تجارة إلى جائپ المجلة فعمل 
الاستان شهاب في التجارة وفي المجلة 
حتى رای صاحبه يسلمه یوما لواحد 
آخر من اصحاب المجلات الاسبوعية , 
ولم يعلم انه باعه له بالمال إلا بعد 
زمن طويل ٠‏ وانتقل من المجلة القديمة 
إلى المجلة الجديدة يكتب فيها شعرا 
وزجلا ونثرا مما يعيه الشعب ويفهمه 
ويتلذذ به ۰ وهو ماكث في «الادارة» لا 
يخرج منها ‏ يعمل وياكل ويثام غل 
الکتب ... ثم طرا له أن يخرج يوا 
فخرج وغاب ول يعد قدار ضاحب 
المجلة يبحث عنه قى الاقسام 
والستشفیات وهو يتلهف عليه یقول : 
يا عالم إثه لا يعرف الطرق ولا الشوارع, 
ولكنه كان قد عرف الطرق والشوارع 


ومن بینها شازع.,الامينقدادار . وهو 
الطربق إلى داز الهلال التى يعمل فيها 
زان اتو بإلاحلديق جرت وال 
تمیژها ١‏ يكتبههافعد ان ايجتع له 
الملأوبون آمعلومانمم. “سن اوبلاً إلى 
اخرها , 

وهو ازهد من رابت في الجاه 
والشهرة » وافدر من رايت في الحکم 
على النفوس ٠‏ واقوی من رايت في إقافة 
الحق إذا اراد (قامته » وفي إزهاقه إذا 
اراد إزهاقه » واشد من رايت استسهالا 
للعيث بعقول الناس ؛ فهو يبدا يقص, 
عليك القصة ؛ فلا تلبث بعد ان يقطع 
معك مرخلة طويلة فیها ان تفيق فتجد 
نفسك قد سمعت كلاما كثيرا مرتبطة 
اجزاؤه بعضها إلى بعض + ولکئه 
ذاهب إلى حيث لا تدري ؟:فاذا احبيت 
أن تعود ادراجك إلى بدايته لم تعرف 
كيف تروح معه ولا كيف تجيء . 

يشترط عليه الاستاذ إميل بك زيدان 
إذا اراد ان یجادثه فى افر ان یمتنع عن 
تاشت هيه لا لشي د ,إلا لاله جرب 
مرات ومرات أن مناقشة الاستان شهاب 
تنتهي عادة بان تقر دار الهلال نقیض 
ماتريده ؛ وما تكون قد أعدت العدة له . 

من ارائه ان اللحم سيد الطعام » 
وان اسعد الئاس هم سكان التكايا ؛ 
وان الاستاة محمود حسن اسماغیل 
شاعر قبطي یدلیل الرهیان والضلیان 


والاجراس التی ترن فى شعره کثیرا + 
وان طلبة كلية التجارة يجب علیهم ان 
بقضوا مدة للتمرین فى الذیح , وعند 
ابي ظريفة وغيره من تجار الفول , على 
أن لا تزید مدة التمرين هذه على ثلاثة 
شهور يعطى الطلبة بعدها 
التجارة ليغزوا هذين الميدانين من 
ميادين التجارة القومية الرابحة ی 
موکدا ومرکبا ايضآ ؛ وغیر ذلك له اراء 
کثبرة کم اختلستها منه 
منسوبة إلي في (الرسالة) » فاعجیت 
من قراها . عرق احعه فين 
۹۶:۰ 

ملحوظة : 

عزیز احمد فهمي کاتب عربي مصري 
لامع توفی منذ اکثر من عشرین سن 
بائسا یائسا فقیرا رغم مواهبه اللامعة 
اما عبد السلام شهاب فقد توفی منذ 
سنوات قلبلة ‏ وقد قادته رحلة الحياة 
الادبية والصخفية: إلى العمل الستقر 
كمحرر فى جريدة الاهرام ۰ وانتهت 
حباته بعد ان تمكن من بناء بيت صغير 
فى مدينة الصحفيين فكائت نهايته 
اسعد من عریرْ احمد فهمي من الناحية 
الشخصية ... اما من الناحية الادبية , 
فغزیز فهمي وعبد السلام شهاب معا لا 
بختلفان فى أن آثارهما الادبية ضائعة 
مبددة لم تجمع حتی الان ٠‏ 





۱۵۷ — 











قدا عورا 





العی‌اصکم رال تم 
هم جه 3 4 مه 


انفاظ 1 الا کت لد 


يتوهم كثيرون من الئاس ان اللغة 
العامية ليست من العربية فى شىء : 
ولهذا يحرصون ٠‏ حین, یکتبون , على 
الغرار من الفاظها ٠‏ ويذهبون یتکلفون , 
فتکون ا الإغراب والمباعدة ما 
بين الکاتب والقاریء ۰ ومن أجل هذا 
استفاض الاعتقاد بان لغة الكتاء 











تية ٠‏ ومن: هنا ظهرت ‏ الدعوة' إلى 
العامية فى الكتابة : ليفهم الناس). 
بغیر مشقة , ولو أن العامية درست لما 
كان لهذا كله محل ١‏ وقد سمعت ان 
المرحوم احمد تيمور باشنا وضع معجما 
للغة العامية ردها فيه إلى اصبولها 
العربية » ولكنه لم ينشر ؛ ولا علم لى 
بما كان من امه . 


وقد غذرت فى مطالعاتى على مات 
ومنات من الالفاظ العربية يستعملها 
العامة وان كانوا بحرفونها قلیلا فى 
النطق ٠‏ وساورد فى هذا الفصل طائفة 
منها بلا ترتيب على سبيل التمثيل لیری 
القراء ان اللغة العامية جد العناية 
وان اتقاء الفاظها كلها خطا ۰ او جهل + 
وقد جریت فيما اکتب » على اننتعمالر 
لصحیح من الالفاظ العامية ٠‏ واكتفيت 
بذلك. ولکنی اری الأن أن التنبيه واجب 
مخافة ان يعتقد بعض القراء ان هذا 
هئي عن خطا لا عن عمد . 





فمن الفاظ الطعام وها إليه : 
الذقّة ‏ الملح مع ما خلط به من الابزار 
أو الماح المدقوق . 

الغجّة - الدقيق المعجون بالسمن ثم 
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يمام بإبراهيم عبد القادرل ازن 


پفتوی او يقلبى : والغامة علي عجة 











سحام + سلواد الذء 
أنه اسب ين مكل اينار 

الطاجن . إناء من خزف ,بقل فيه 
الطعام + 





العصيدة ‏ طعام معروف فى مصر , 
من دقیق وسمن ٠‏ 

البرقة - والبرام - قدرنوهو متشتهور , 
عقد السكر ‏ طبخه حتى ثخن , 

الشريحة ‏ اللحمة المرققة . 

الهبرة ‏ من اللخم البضعة لا عظم 
فيها ٠‏ وَهَبَرَ اللحم اقتطع مئه قطعة 





التسميط ‏ فى راس الخروف وغيره 
كشط الشعر عن الجلد لطبخه فى الماه . 

النَهْوَجَّةَ ‏ لهوجت الطعام لم 
انضجه . والعامة تستعمل اللفظ 
مجازيا , 

شاط الطعام وشاطت انية الطبخ . 
احترق ۰ سغسفت الطغام أوسعته 
سا واکثرت من السمن فيه . 

سلق اللحم - طبخه فى الاء . 

طبخ ومشتقاته معروفة . 

وهذه كلها الفاظ عربية » یستعملها 
اعرق الناس فى العامية. . ومن قبیلها 


كين على | 


فیضا فى غیر هذا الباپ : 

الخلوان ‏ ما تجعله للرجل من الاجر 
غلى عمل یودیه لك . 

الممصوصة ‏ الفثاة المهزولة . 

الزغزْغة ب الدغدغة . 

الزعن - قلة: الشنعر ٠‏ قهو آزعر 
ويستعمل للذیل عند العوام:. 

صوقة القفا- الشعر السائل فى نقرته 

الشعر المفلقل . إذا كان شديد 
الجعودة , 

المدرك ‏ الغلام بعد الاحتلام 

فروة الراس ‏ الجلدة . 


تکرش الوجه - تقبض جلده ٠‏ 

العمش - ضعف البصر ؛ والرچل 
آعمش . 

عظمة اللسان - ما فوق اصله 

الحنك - سقف اغلی القم , 

الورّك کالورك - معروف ٠‏ 

الحلق - مفرز راس الفخذ في الورك - 

الركبة ‏ ملتقی الساق والفخذ ٠‏ 





الديوث - الذى يغضى على ماايرى 
من هئات اهله . 

الدردية - الجرئ الذى فيه كاي : 

الموالسة ‏ المخادعة + 

الماع الكذاب ١‏ والعامة تستعملها 
بلزاي. 


البرطمة - کلام الغضیان . 
البرجمة ‏ غلظ الكلام . 








الدئدنة - الکلام أو الفناء بصوت 
الدبدبة - صوت کوقع الحوافر على 
الصلب من الارض . 
اللقطقة ‏ الاسم من طق » حكاية 
لصوت الحجر ٠‏ 
بجم ‏ سکت.من عى او فزع او.هيبة 
شیح. الرجل - اصله آن يثب وثيا 
متقاربا ٠‏ وصار یستعمل للمباعدة بين 
الساقين . 
نهج - تتابع نفسه من الاعياء 
والتعب . 
السكة ‏ الطريق ٠‏ 
أكتنة الرجل - صار فى كُزر ٠‏ 
تریغ -جعع قدميه ف ىجلوسة ووضع 
احداهماً تحت الاخرى . 
السلفتان ‏ امراتان تنزوجان اخوين 
تَقَوِعَنَ ‏ صار ذا فرعنة ۰ ای نكر . 
جهاز العروس - ما تحتاج إليه فى 

















الخیش - تسبج خيوطه غلاظ » 
ویکون من مشاقة الکتان ۰ والمشاقة 
تلفح بمعتی تلحف » والتفع ایضبا 
والعامة تستعمله على حقيقته وعلى 
الجاز : 

العباية ‏ كالغباءة تناما . 

تكون من الحریر : والعامة 











تستعملها للقطعة من الحریر بلفونها 
علي الراس 
الكنار . للئوب شفة متفييكون فى 





ابلس إل مإ بسك را 





الاسبتحمام - 
الفوطة ‏ وجمعها قوط , معروفة ٠‏ 
المنديل ‏ معروف أيضا + 
الظرطور . القلتسوة الطويلة . 
التكة ‏ رياط السراويل ٠‏ وجمعها 
كوه القيص ‏ جعل له جيبا ٠‏ 
الدراپزین س للسلم : معروف . 
البطانة ‏ للثوب خلاف الظهارة . 
الحياظة ‏ للثياب , 
الشل - الخباطة الخفيقة ۰ في اول 

الامر . 
كف" الثوب - خاط حاشیته . 
القفّة ‏ ما استدار حول اليل . 
ثوب مهندم - مضبوط . 
الهدم ۰ والجمع شدوم - الاكسية . 
دعك الثوب س الان خشونته ٠‏ 

والعائة تستعملة على المجاز . 
السكتبان. ‏ جلد الماعز . 
القبقاب - نعل من خشب » والعامة 

تضم آوله . 
الصندل والصندلة - شبه حذاء , 

والفعل تصتدل . 








الشیء السیخ - الذی لا حقيقة 
لظعمة : 
الفطور - ما یقطر عليه المرء فى 
العادة او بعد الصیام . 
القرن - تاحية: الهامةه 
الفرطح - العریضی ۰ 
- الولد یوضع لغير تام , 
الطلق - وجع الولادة + 
راجرد-الذی لا شعر عليه . والعامة 
تقول الاجرود . 
تسل الشعر والضوف . والریتن 
وقیره - سقط: 
اليعبعة ‏ تتابع الکلام فى عجلة 
ونصوك اجى 
الضفارة - كالزمارة + 
کرکر - وقرقر - رفع صوته بالضحك 
ماها - قهقه 
۰ ۰ 
وهناك الاف من الالفاط اهملتها لانه 
لا خلاف,علی صختها , مثل المرود , 
والمكحلة ۰ والشط . والضفيرة ٠‏ 
واللحاف ٠‏ والژر : والعروة والکم ٠‏ 
والابرة , الخ الخ , وقد اهملت هذا 
الضرب لانی لردت أن اسوق. الألفاظ 
التى يتوهم الئاس انها غير عربية ٠‏ 
وساورد طائفة اخرى فى فصل غير هذا: 
ولو عنی رجال المجمع اللکی للغة 
العربية بمثل هذا البحث لاراحوا 
أنفسهم من عناء شديد. یکابدوته ؛ ولکان 
هذا اولی مما يعالجونه من التحت وما 
إليه وليستروا الامر على التاسن .. 
ابراهيم عبد القادر المازني 
۱۹۳۵ 








MM 














أ قدا ور 


البق َالو دإ تدم والجوتك 


إن ابناء العباقرة هم في القالب 
مخلوقات عادية : بل اقل من العادية , 
وبقول ج. مورو دوتور : ( إن الملاحظة 
العامة ترینا ان غالبية ابناء الرجال 
العباقرة ليسوا فقط اقل من آبائهم ۰ بل 
هم كسائر الناس العاديين ) » وقد اكد 
الکسندر تاسوتي ۲45501 ۸50۵5۵ 
احد کتاب القرن السنابع عشي آنه كثيزا ما 
بحدث ان آباء عباقرة ابتاء 
عظيمي الغباوةء واباء شديدو الغباوة: 
ابتاء علماء . واستشهد. على النوع 
الأول بابناء افريكان الکبیر وانطوان 
وشیشرون ومارك اوريل ‏ وس‌قراط . 
ویعتقد اوسوالد الكيميائي الالانی 
الشهیر آن ابناء الرجل العبقري لابد أن 
یکونوا اقل منه . 

وذکر تاسوئي راي اخد العلماء 
المعاضرين له وكان يف انتقص في 
كثرة أبناء الرجال العباقرة بقوله : ( في 
الرجال الغظام تتجمع معظم القوى 
الحيوية في المخ كيما تقويه وتبعث 
الحياة والعنف فى القوى الفكرية . 
ولهذا يكون الدم والخلية باردين 
ضعيفين . والنتيجة ان يكون ابناء 
اولئك الرجال وخصوصا الذكور 
اغبياء ) . 

وهناك حقيقة اخری هامة فيما 
يختص بوراثة العبقرية ؛ وهي ان هناك 
ظواهر من الجنون والاضطراب 
العصبي تحول دون وراثة هذه العبقرية 
. ذلك ان العبقري تصحية غالبا انواع 
خاصة من الامراض الئفسية . وكثيرا ما 
يلاحظ المرض العقلي عند سلف وخلف 
الرجل. الميقري: ۰ ومن المعلوم ان 
الجتون يئتقل غالبا وبكثرة شديدة فى 
الاجيال القريبة . وحالات الجنون 











حو لاد 


الوراشي في ثلاثة اجيال متعاقبة عديدة 
جدا ٠‏ وكان الجئون فيها فى الغالب من 
نوع واحد »والان » البس هنا تشابه ‏ 
وإن لم يكن كاملا بين وراثة العبقرية 
ووراثة الچنون ؟ 

وقد ذکر مورو دوتون: طبقات 
ادجتصع التي تحوي إكثر عذال هكن من 
ارجا النتاوين ریدگاتوع الشديد ٠‏ 
بوجد أشنا اکبر عدد معکق هن المجانين 
ون لاخ كل عنام ال ون فتاه 
3 من الجاتیق لهم | 








لكاء تتقاوت"درجانه > لدا اولجعبیا 


۸ ابنکتدار الاکبر! التي إكلنت. اعرا 
فاسدة الخلق ظاهرة الوضاعة ؛ وكان 
أب الاسکندر داعرا إلى اقصی جد . 
وکان الاسکندر نفسه مصابا بحالة 
عصببية في کوعه . وکان شقيقه آرپدوس 
- الذي قتل بامر اولیمبیا - ابلها 
معتوها . 
ن برتاردین دوسانت بییر + 
فکتور هوجو . ووالد 
واشقاء فیلمان ۰ وشقبقة" الفيلسوف 
كانت + وشقيقة هیجل. » وغیرمم 
وغيرهم كانوا جميغا مجائين , وكائت 
شقيقة ريشليو تنصور ان ظهرها من 
البللور » وكان شقيقه معتوها ٠‏ وکان 
والد الموسيقىبيتهوفن مدمناالمر,وکان 
الشاعر بودلير نفسه نصف مجنون ۰ وقد 
کتب يقول : ( إن والدی اللذین كانا إما 
معتوهين او مجنونین قد ماتا ضحیتی 
جنون فظيع ) وكان والدا الشاعر 
الأمريكي الشسهیر ادجاریو شديدي 
الادمان لتعاطی المشروبات الروحية . 
وکانت تحدث لشاتو يربان حركات 
تشنجية فى ذراعه ؛ وکان دائم التفکیر 
فى الانتخار » وكان آخوه نصف مجنون 








وکان والد بلزاك غريب الاطوار ؛ وكذلك 
كان بلزاك نفسه ۰ وکائت جورج صاند 
شدیدة الانقباض والحسرة وهى فى 
السابعة عشرة من عمرها ؛ وقد حاولت 
الانتحار فیما بعد عدة مرات . 





وكان کثیر من آقارب هوفمان مجانین . 
اما هوفمان نفسه ققد اصابه الخوف 
لطول استسلامه للشراب ١‏ وکان یتصور 
امام غینیه اشباخا ویصیبه من جراء 
ذلك الرعب الشدید . فيطلب من امه أن 
تجلس بجانبه ۰ وکانت خالة هیرثر 
مجنونة واخته شديدة الكابة » وقد جن 
ابنها . 

وکان و الوراثة المرضية بارزا فى 
لورد بیرون . إذ كان آبوه رجلا فاسد 
الخلق وقحا . وکانت امه غريبة الاطوار 
متكبرة طائشنة . كذلك كان شوبنهور 
وارثة لما كان عليه من غرابة الميول 
واضطراب الاعصاب . فقد كانت خالة 
جدته وجدها مجنونین ۰ وکان ابوه 
تنتابه توبات قوية من الغضب التزاید 
والهم الدفین الذی یکشف عن نفسیته 
المريضة . 

وكائت اسرة الفيلسوف رینان - الذى 
كان يعذبه اضطراب اعصابه - تسودها 
أنواع مختلفة من الجنون ٠‏ وكان عمه 
مافونا . وقد قضى خياته فى التصعلك 
حتى وجد ذات ليلة مبتاً على قارعة 
الطريق :.وكان جد رینان شديد الوطنية 
عظيم الاخلاص » ولكنه فقد عقله عام 
۶ م نتيجة هم ألم به . وقد 
أصبحت بلدة تريجوبير التي ولد بها 
رینان ممتلئة بالجانین وانصاف 
للجانین نتيجة إكثار أهلها من زواج 












































فمما ذكرنا یظهر أن العبقرية ليست 
محدودة . وانها لا تمتد إلا افسراد 
مخضوصین ؛ فلاید اذن من ان نعرف 
أن هتاك شیثا آخر غير الورائة المجردة. 
ان العبقری یظهر فى الاسرة فى لحظة 
ععينة ولا يمكن إن ييز قبل ذلك كذلد 
قد يتبعه وقد لا يتبعه عباقرة اخرون . 
والاب العبقرى قد يكون له ابن عادی + 
وقد يكون هذا الابن غبیا . ولذا 
استمرت الاسرة فن اانتلع: عياقرة 
كثيرين فان هذه الظاهرة نقف بعد 
يضعة اجيال كان الطبيعة قد نالها 
الرهق والضنی . واخیرا كثيرا ما يحدث 
لن يحل الجنون محل العبقرية ویکون 
نلك راجعا إلى نوع خاص من الوراثة 
فتاثر بغوامل غير ورائية . 











وقد قال البعض ؛ إن الوراثة والبيئة 
يتعاونان معا بئشاط على |یچسساد 
العيقرى ٠‏ إذ آن ( الورائة ) لا تنتج فى 
الرجل إلا ( ما يمكن ان يكون ) ولیس 
ها شيكون :ام أشن الوسنظ وحديها قهن 
قادرة على تحويل الاحتمال إلى امر 
واقع . على ان ( الوسط ) لا يكون 
تائيره بعد الولادة فقط ابل إنه يؤثر 
فى الشخصية المستقبلة قبل الولادة » 
وذلك بطرق مختلفة . 


ولقد عملت ابحاث فى جلاسجو عن 
علاقة عدد المواليد بالذكاء فظهر أن عدد 
المواليد يزيد عند الرجال الاقل ذکاء , 
كذلك الاسر یتکاش عددها كلما قلت 
الكفاءة العقلية عند اعضانها . 


٠‏ عن مجلة الشهر الفرنسية 
۹۵ « 


يبدى الاتكليز فى الوقت الحاضر 
اهتماما خاصا بنشر اللغة الانكليزية , 
ويحاولون بمختلف الوسائل ان يجعلوا 
منها لغة دولية عامة ١‏ كاللغة الفرتسية 
فى الشؤون والمغاملات الدولية 
والتجارية ۰ ويرجع هذا الاهتمام إلى ما 
بعد الحرب الکبری إذ اتسع نطاق 
الامبراطورية البريطائية اتساعا عظيما 
وشمت إليها شعوب وامم جديدة : وزاد 
تفوذ انکلترا الدولى تبعا لذلك ؛ واتسع 
طاق تجارتها اتساعا عظيما » والانكليز 
قل الامم اهتمامة يدرس اللفات 
الاجنبية » وقد حاولوا أن يتلافوا هذا 
النقص بفرض لغتهم على الشعوب 
التى تنضوی نجت لوائهم ٠‏ ولکنهم 
برغبون اليوم فى التقدم خطوة اخری ٠‏ 
وذلك بالعمل لجعل اللغة الانكليزية 
لغة دولية اختيارية . وقد رأوا أن انجع 
وسيلة لتحقيق هذه الغاية هو تبسيط 
اللغة الانكليزية إلى آبعد حد ؛ وائتهوا 
فعلا إلى عمل هذه التجربة ٠‏ فقام 











الإستاذ اجدن اخد اعضناء المعهد 
قلفوی, یجانعه. کامپردی. باختیار 
الألفاظ الانكليزية الثى تعبر عن اکبر 
عدد من المعاني المطلوبة » وانتهي إلى 
حصرها فى ۸۰۰ كلمة تكون وحدها لغة 
انكليزية جامعة وافية بالتعبير عن كل 
ما پرغاب ۰ ويكفى. لدرسها وخفتلها 
تلادون ساعة ٠‏ وليس فيها ای تضارب 
ولا تعقيد : وليس فيها من الافعال سوی 





الانكليز على هذا التبسيط الدهش 
للغة تبلغ كلماتها عشرين الفا امالا 
كبيرة ۰ وتنوه الصحف العلمية بهذة 
اللناسبة بان أحب الكتاب الانکلیز إلى 
الشعب الانکلیزی هم ابسطهم لفة 
وییانا مثل سويفت وبرنارد شو ؛ ومن 
ينحو نحوهما فى التعبير الجزل 
البسيط الذى لا بتخلله حشو ولا ترادف 
ولا تعقيد . 





۱۹۳۹ 
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العام هو الس تسیل 


تعتدیم: لس الريدكياه 





©طائرة الجیب © 





هی اصغر طائرة عمودية أنتجت حثى 
يبلغ قطر هیکلها ٩۰‏ ستتيمترا 
ولا يزبد وزتها عن ۳۹ کیلوجراما . كما انها 
لا تحتاج الى طبار لقيادتها , وإنما توجه 
اسلکیا من الارض . وتستطيع هذه 
الطائرة الصغيرة الظيران لدة ساعتين 
ونصف + وتبلغ. سرعتها القصوى ۱۱۳ 
کیلومترات فى الساعة . وهی تحلق وتهبط 
مثلها مثل ای طائرة عمودية كبيرة . 





© الشاحنة الوسيقية م 





لا داعی لشراء جوز لتشفیل 
الاسطوانات بعد الآن فان هذه الشاحنة 
الصغيرة تفنيك عنه . اذ یکفی وضع 
الاسطوانه على سطح مستو مثل مکتب او 
طاولة ۰ ووضع هذه الشاحنة فوق 
الاسطوانة لتنطلق على الفور آنقام 
الموسيقى الحالمة . فالشاحنة الموسيقية 
تقوم بعمل جهاز تشغيل الاسطوانات إذ 
انها مزودة بقطعة ياقوت وخلبة كهربية 
ومكبر للصوت ولذلك فعندما تبدا الشاحنة 
فى الدوران على خطوط الاسطوانه فائها 
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وبالرغم من صقر حجنها فهی متعددة 
الاستخدامات إذ يمكن تزویدها بعسسدد 
لا نهائى من الاجهزة للاغراض العسكرية 
والدتبة على حد سواء ۰ فهی تستطبع حمل 
کامیرا تلفزيونية مثلا مزودة بعدسات مقربة 
للتصویر على ارتفاع ۳ الاف متر - 

ونظرا لصفر حجمها يصعب رؤيتها . 
ومی لذلك تهتبر مثالبة للاغراض 
العسكرية لصعوبة رصدها بالرادار قهی 
لا تحدث صوتا كما انها لا تنتج كمية كبيرة 














تقرا ما تم تسجیله علیها من الحان 
واصوات , 

ولا يزيد ثمن هذه الشاحنة. الوسيقية 
عن ۲۵۰ ربالا وهي ارخص بکثیر من اي 
جهاز بيك اب . 





۵اللیزر يعيد للوجه شبابه 9 





تعددت استخداهات اشعة اللیزر فى 
مختلف الجالات ابتداء من الصناعة الى 
الطب الى الاسلحة والحرب . ولکنها تغزو 
یوم مجالا جدیدا وهو مجال جراحة 

فان أشعة اللیزر تعید الفشاط والحيوية 
الى عضلات الوجه وتزيل التجاعيد بدون 
الم ولا جراحة ٠‏ 

ولقد بدات هذه الطريقة المبتكزة فى 
الاتحاد السوفيتى وانتشرت مته الى اوروبا 
وهی تستخدم شعاع ليزر ذا طاقة منكفضة 
حیث يوجه الشعاع الى مواضع التجاعید 

و إماكن الترهل وارتخاء العضلات. غير 
الستحب » وبعد عدد من الجلسات بترواح 
سن ۱۰ و ۱٩‏ جلسة تختفی کل آثار لهده 
الشوائب التی تعکر صفاء البشرة ویعود 
اللوجه شنبابه وروتقه وتبلغ بسن 
كلعلاج الق دولار ققط 

ویقول الذین اتبعوا هده الطريقة فی 
العلاج انها اشتيه بتدريبات 
لعضلات الوجه تعيد له لياقته وحیویته . 

















هحقن لعلاج الحول © 


توصل فريق اخصائيى العيون فى 
اسان فرنسیسکو الى. لاج للخول دون 
اللجوء الى الجراحة او لاستخدام 
الثظارات الطبية ويعتمد العلاج الجديد 
على حقن المصاب بكمية ضئيلة جدا من 
نواء يغمل على إلغاء النشاط العضلی 
الشناذ السیپ للحول 

ويتم الحقن فى العين. تحت. تخدير 
موضعی ویستطیع. الصاب بالحول مغادرة 
الستشفى بعد ذلك مباشرة : ویتحقق 
الشفاء بعد حقنتین فقط . 

ولکن هذا العلاج لاینفع الا فى حالات 
الحول الافقي كما نستخدم فى علاج حالات 
الحول التى لم تنجح الجراحة فى اصلاحها 

ویتیح الغاء النشاظ العضلی غير 
العاذى للعین استعادة توازئها العضلی 
واعادة تدریبها على الرؤية الطبيعية 
ولازال العلاج فى مرحلة التجربة . 














زوابا مختلفه لجزي» الحامض النووی كما تظهر على اانه آلکسوتر | 


اختقل مکان عمل الصیدلی من العمل الى 
شاشة الكمبيوتر . فلم يعد فى حاجة الى 
معايرة الموآد الكتعاوية ومزچهااقم: دراننة 
خواصها وتائيرها على الخلايا الحية . أو 
مزارع الميكروبات والبكتريا المختلفة . 
فالكمبيوتر بامكانياته الجبارة يوفر عليه 
كل هذا الجهد . 

ولايبقى امام الباحث فى مجال العقاقير 
سوی إدخال المعادلات الكيمائية والمركبات 
الدوائية المعنية الى ذاكرة الكمبيوتر ليقوم 
الآخير بعرض جزیء الحامض النووى 
الذى يعتير جوهر الحياة فى الخلية على 
شاشة وحدته الطرفية . 

وبدوران: هذا الجزیء الحیوی: امام 
الباحث لکی يراه من ثلاث زوابا مختلفة 
بتمکن من التعرف على تفاعل الدواء 
لجدید مع الحامض النووى للخلية الحية 

ومن ثم يستطبع الباحثون ابتکار 
التركببات الدوائية وبحث وتجربة تاثيرها 
على الخلايا الحية دون التحرك من امام 
شاشة الکمبیوتر . 











لقد تجح استخدام رش للانف فى تنظیم 
حمل ۸۰ سيدة كندية حیث يحتوى الحلول 





تركيبا اصطناعیا لمادة يفرزها المخ تجعل 
الغدة النخامية تفرز هرمونا يدفع بدوره 
المبايض لتکوین البويضة إلا أن الهرمون 
الاصطناغی فى نقط الانف يوقف تكوين 
الهزمون الطبيغى نظرا لائه اقوى مته : كما 
ان مفعوله يستمر لمدة اطول ومن ثم فان 
استخدام هذه النقط الائفية مرة يوميا 
يوقف عملية التبويض من آساسها . 
ويعتقد الاطباء ان نقط الائف افضل 
الطرق لتناول هذا الهرمون الاصطناعی لانه 
پعتص على الفور من الخلایا الطلائية 
البطنة للائف دون إزعاج للجهاز الهضمى . 
كما تجرى ابحاث على تفس الثقط 
لاستخدامها كمنظم للحمل بالنسبة للذكور 
ایضا ٠‏ حيث توقف افراز هرمون الذكور 
وبالتالى تتوقف عملية تكوين الحيوانات 
المثوية . وهی تستعمل حاليا فى علاج 


جالات ببی‌هبان: المروتسبجاتبا تفبرا بان ارتفاع 
نسبه هرمون الذکور يزيد من تدمور حالة 
الریض . ولقد نجحت تقد الانف من تفادی 
اللجوء الى الجراحة. التی كانت تمثل من 
قبل الحل الوحيد امام الاطباء : 





تفتح (حدی شرکات 
البلجيكية نجالا خصبا امام هواة 
التلفزيون لاعداد وبث ما يريدون من برامج 
وذلك عن طريق جهاز ارسال تلفزيون حجمه 
أصغر من حجم كتاب الجیپ . 


الالكتروئيات 


وتتكون محطة الارسال المنزبى من جهاز 
ارسال ومحول وهوائی ارسال واستقبال اذا 
ما وصلت هذه المحطة المتنقلة بكاميرا 
فيديو يمكن الارسال عباشرة على الهواء من 
ای مكان لان تشغیلها لايحتاج إلا د ۱۲ 
فولت ومعنى ذلك انها تسمح بالارسال من 
السيارة . 


كما يستطيع ای شخص تسجيل الادة 


الثی يريدها على جهاز الفيديو وبثها بعد 
ذلك بتوصيل الجهاز بمحطة الارسال 
النزلی . 

اما بالنسبة للاستقبال فبامكان ای جهاز 
تلفزیون استقبال هذا البث الخاص شريطة 
أن يكون مزودا بهوائی استقبال وبسحول 
ویبلغ مدی الاستقبال عدة کیلومترات قد 
تصل الى خمسین کیلومترا فى الناطق 
الخلوية , 

وبالرغم من صغر حجم جهاز الارسال 
فان ارساله لانقل جودة عن ارسال الشبكات 
الرسمية إذ بقوم المحول بالتحكم فى وضوح 
ونقاء كل من الصورة والصوت . 





جهاز الارسال التنيفزيوتي المتزلى 


a= 
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الل نهو الإوزاء السياسية 
لتحزلكت الزكود »ا 


توارى العنف قليلا فى الافلام السينمائية .. وبدات تطل الرؤية 
السياسية » لتعمق المسائل » وتحدد الزوايا ؛ وتبرر الاسباب . 

لم يختف العنف تماما .. ولك اصبح للعنف دوافعه ! . 
فرژية الدم المتدفق .. وشج الرءوس ..وفقء العيون .. لم تعد هي الوسيلة 
المضمونة عند صناع السينما العالية ؛ لجذب انتباه الشاهدین ٠‏ وکر 
حدة الملل عندهم .. بل اصبح عليهم أن يحددوا هويتهم السياسية . 
ویقولوا کلمتهم .. و؛ | شعاعا من النور يثير الطريق EEA‏ 
الذين هم في النهاية » ضحایا قوئ سياسية متصارعة » تؤثر فى حياتهم 
اليومية .. ابتداء من لقمة العش إلى الاحساس بالامان والحرية ٠‏ 











- ۱۲ مجسسلة الدوهستة ینسایر ۱۹۸۲ 


فضراوة الازمة الاقتصادية » التی تطبق 
على انفاس العالم الان .. وازدیاد معدلاث 
البطالة مع الارتفاع الجئونى فى الاسعار 
.. ونظم الحكم الديكتاتورية :. كلها مسائل 
لا تحتمل الاسترخاء والکسل ٠‏ وهدهدة 
الجوائق 

ومن هنا .: قرر بعض مفكرى السینما ان 
يلعبوا دورهم بوضوح وشجاعة + 

وتسجل سینما ۸۲ .. ان مهرجان كان 
السینمائی لعام ۸۲ ساهم بقدر شاسع فى 
القاء اضواثه الساطعة على السینما 
السياسية .. واعطی اهم جوائزه لثلاثة 
افلام سياسية .. لتصبح هذه الافلام من 
اهم معالم سینما ۰۸۲ 














٠. «الطريق»‎ © 


واوضح منال على ذلك .. الفیلم التركى 
«بول» - أو الطريق ‏ والذي اخرجه المخرج 
التركى « بلماظ جيونى » الذی ینتقل من 
يلد لاخر فى اوربا تحت حراسة خاصة من 
اصندقائه ومعاونیه :. 


هذا الخرج عمره خمسة واربعون عاما 
.. قضى اغلب سنوات شبابه فى الننچون 
حتی بلغت مدد العقوبات التى يجب ان 


لقطات من فينم اليؤسام - - الى فينم فرتمي حقى الآن 


ينفذها حوالى مائة عام ١‏ 1 


1 3 

۳ بعد ان قضى به عفر نوات 
.. كتب خلالها سسیناریو فیلم 
«الطريق» .. وقام احد مساغديه «شريف 
جورین» بتتفيذ اخراج الفيلم فى تركيا .. 
بينما هو يتابع مراحل الاخراج من متفاه 
ويسجل ملاحظاته على الاجزاء المصورة : 
وبطلب التعديلات .. وعندما يتمكن 
ساعده من تتفيذ ملاحظلاته پرسل له من 
جديد ما تم تصويره .. وهكذا .. حتى تم 
اقرا القیسلم بانمب سورة القی, 
ارادا دون أن یقبض عليه ! 


تطاع الهرب من سجنه عام 








وامنتطاع الفيلم أن یلتحم. مهرجان 
ا ليصيح اهم احداث المهرجان 
واكثرها إثارة ودلالة على قوة السينما 
حينما تريد ان تقول رايها ٠.‏ 

والفيلم يتتبع خروج خمسة معتقلين من 
احد السجون التركية .. كل هنهم فى طريقه 
الى قريته .. وكل منهم له قصة وحلم .. 
وينسج الفيلم ببراعة شديدة ؛ خيوط هذه 





الرحلة .. وكيف تتكسر الاحلام على صخور 
الواقع الشديد القسوة .. حيث الفقر .. 
والطاردة .. والضياع .. 


آنها رحلة من العذاب والالم والاحباظ 
المستمر .. صاغها المخرج فی بانوراما 


اا لعل يببسب سسسب ببسم سح 


- ۱5۵ 





مليئة بالتفاصيل الانسانية والاشارات 
الذكية . 
وفى حوار صحفی مع المخرج «يلماظ 
جبونى/ سالوه قبل ان يسافر الهرجان كان 
ليفجر الضجة الكبرى من حوله : هل 
تستطيع الاستمرار فى عملك من المنفى ؟ .. 
هناك مخرجون يستطيعون العمل خارج 
بلادهم ؛ وبعيدا عن جذورهم الحقيقية .. 
ولكن هناك آخرون - ويبدو انك واحد منهم 
- عملهم مرتبط اساسا يجمهورهم 
وثقافتهم ؟! 

اجاب المخرج فى حسم وتحدید ؛ «فى 
هذه اللحظة اننی ابحث ثلاثة احتمالات ٠.١‏ 
اولا .. ان اتوقف عن الععل طالما اثثى بعيد 
عن جذوری الحقيقنة .. ثانيا .. ان اصنع 
افلاما عن ترکیا من داخل بلاد اخرى » مثلا 
عن مشكلة العمال الهاجرین .۰ ومکذا .. 
ثالثا .. ان اعمل افلاما عن اشياء مختلفة 
تماما ۰ وغلبا ما ستكون افلاما رديثة , 
ولکن لکی احصل على النقود . 

«وفى الحقيقة اننى ارقض الحلول 
الثلاثة .. فهناك اشخاص مثلى فى کل 
انخاء العالم .. فى امريكا الجنوبية .. فى 
اسيا .. وختى فى فرنسا .. وانا لست 
متشائما » وساكون مستعدا اكثر للاجابة 
على هذا السؤال عندما ابدا فى التصویر .. 
فانا حاليا اکتب. فيلمى الجديد, !؛ 

وهكذا اختصر الاجابة .. لیعلن انه 
سيواصل العمل : 

وقد فاز الفيلم التركى الطريق بالجائزة. 
الكبرى لمهرجان كان .. مناصفة مع الفيلم 
الامریکی «سفقود, ٠‏ 








© ,مفقود» .. من امریکا 


وفیلم «مفقود» نلمخرج الفرشی « کوستا 
جافراس» فى اول فیلم له بامریکا ٠‏ يدين 
السياسة الامريكية ٠.‏ والتورط فى 
الانقلابات الاستعمارية وياخذ مثلا لذلك ها 
حدث فى شيلى عام ۷۳ ؛ اثناء الانقلاب 
الذى اطاح بالسلفادور اللیندی وحكومته .. 
وقد اثار الفیلم ضنجة كبرى فى اثناء عرضنه 
بامريكا .. وانتقلت الضجة الى حيز اكبر 
فى مهرجان كان (راجع دراسة عن الفيلم فى 
الدوحة ‏ عدد يوليو ۸۲) .. وفاز ممثله 
«جاك ليمون» بالجائزة الاولى فى التمشيل .. 











۱٩7 -‏ -- مجسسلة الدوحسة ینسسایر 1۹۸۲ 





.» فلسطین المحثلة‎ ٠ تقدم فیلمها‎ ٠ فائيسا رد جريف‎ ٠ 


وتفرعت الصحافة السينمائية تحلل وتقيم 
هذا الفیلم الجريء . 





© «ضوء القعر» .. عن بولندا 











أويجزء الفیثم_ شنت .و 
للمخراج البولندی «جوی سکولیمواسکی. 
والمقيم حالبا فى لندن - 

والفیلم ' انتاج ‏ انجلیزی ": انتمويلا 
انجلیزی » وتم تصویره بالکامل فى لثدن ۰- 
وبالرغم من ذلك فموضوعه عن بولندا » وما 
حدث اخیرا من فرض الاحکام العسكرية . 

فالفيلم يحكى عن اربعة عمال 
بولنديين ٠‏ يسافرون الى لندن لاعادة 
تجديد شقة احد الاثریاء البوا اف 
مدة محددة بشهر واحد .. ولکن فى هذا 
الشهر تقع احداث بولئدا ٠‏ وتاتى الحکومة 
العسكرية لتفرض احكامها وسيطرتها على 
الحياة البولندية ؛ وسط الاضطرابات التى 
نعرفها چیدا .. ولكن ما حدث لا يصل 
لثلائة من هؤلاء العمال الذين یتولون 
تجديد الشقة .. بسبب ان رابعهم وهو 
رئيسهم ؛ يفرض عليهم نوعا من التعتيم ٠‏ 
والسيطرة ٠‏ حتى لا تتسرب اليهم آية 
معلومات تكون نتيجتها توقفهم عن العمل 
.. مستغلا فى ذلك اجادته للغة الانجليزية 
والتى لا يعرفون منها ای كلمة !؛ .. وهكذا 
يحاصرهم ۰ ويتولى ادارتهم ۰ والانفاق 
عليهم ., وابضنا یقوم بالسرقة من محلات 
«السوبر مارکت» لتخزين المعليات والملابس 
وتوفير التقود لحسابه الخاص ! 

حتى بحين موعد الرحیل ٠.‏ وفى الطريق 











داخل المطار يخبرهم بحقيقة ما حدث فى 
بولئدا .. لینفجر الموقف .. ويتهالون عليه 
ضربا وركلا .. وتتناثر الحقائب .. وتتدحرج 
علب المعلبات فى رنين بعلن نهاية كل شىء 
... وتثبت الصورة .. وينتهى الفیلم الذى 
يحمل اكثر عن معنى داخل اطار من 
الكوميديا السوداء . 

وقد فاز هذا الفيلم بجائزة السيناريو » 
والدى كتبه المخرج « جیرمی 
سكوليموفسكى. .. واعتبر هذا الفيلم من 
اهم معالم سينما ۸۲ .. فى الوقت الذی 
فرضت فيه السلطات البولندية رقابة 
صارمة على السينما البولندية .. حتى أن 
المخرج البولندی الكبير «فايدا» سافر الى 
فرنسا » ليخرج فيلمه الجديد هناك ١‏ 











© فلسطين المحتلة 


وبنفس الحماس الذى استقبلت به هذه 
الافلام الروائية الطويلة .. جاء الفیلم 
التسجيلى الطويل «فلسطين الحتلة» الذى 
انتجته الممثلة البريطائية » الشهيرة 
بمواقفها السياسية «فانیسیا رد جزيف» .. 
ليفجر هذا الفيلم الخطير » قضية الحق 
الللسطيئى امام القوة الصهيونية الفاشمة 
وعجرفة حکام: اسرائيل ٠‏ 

وقد اثار هذا الفیلم ۰ ردود فعل قوية .. 
أتشهد له بجراته البالقة فى تصوير الواقع 
المؤسف الذى يشكل عار البشرية فى القرن 
العشرین , 





وفيلم «فلسطين المحتلة» بتتاول خلال 
ساعة ونصف تحقيقا وثائقيا من داخل 
الارض المحتلة .. حيث يقدم لقاءات مع 
الفلسطينيين ء وهم يحكون وقائع التعذيب 
والتشريد والاضطهاد والقتل الجماعی 
الذى تقوم به السلطات العسكرية فى 





اشاس الاحترام المتبادل» . 


وهذا الفيلم الجرىء المدهش .. اطرجه 
المخرج الامريكى «ديفيد كوف/ .۰ ولولا 
ايمان الفثانة «فائيسيا رد جريف» بحق 
الشعب الفلسطيتى ۰ ولولا سمعتها 
كمناضلة سياسية .. ما كان لهذا الفيلم ان 
يحقق هذا الانتشار ۰ وهذه القوة فى 
الناثير .. والتى احدثت ردود فعل عثيفة 
لدی. اتصار الارهاب الاسرائيلى .. الى 
الدرجة التى اصبحوا يهددون فيها الممثلة 
«فائيسياء فى كل مكان تعمل به » يدخطط 
شرس لعزلها وتجويعها :: 





© الصحافة .. والسياسة 


وفی مجال السینما السياسية ٠‏ يعور 
الخرج الامریکی «سیدنی بولاك» لیقدم فيا 
«غياب مالیس» عن الصحافة الأمريكية 
وتاثير السلطة السياسية عليها .. وفحاولة 
الضحافة كشف فضائح السنياسة ؛ مما 
يعرض الصحفية الشابة (تلعب الدور 
سالی فيلد) الى نهاية ماساوية . 

وقد شارك فى بطولة الفيلم الحمثل 
الامريكى «بول نيومان» .. واستقبلت عودة 
الخرج «سيدنى بولاك» بنوع من الثرحیب 
.. وان كان فيلمه لم يحقق اصداء قوية . 

وشهد عام ۸۲ .. استمرار تجاح فیلم 
«حمر» للمخرج الممثل «وارن بيتى» والذی 
فاز بجائزة اوسکار احسن اخراج واحسن 
تصویر واحسن ممثل دور ثان .. والفيلم 
يدور فى خلفية سياسية بين ردود فعل 
الكتاب والمثقفين الامريكين اثناء نشوب 
الثورة السوفيتية من خلال قصة 
الصحفى الامريكى «جون ريد» صاحب 
الكتاب الشهير «عشرة ايام هزت العالم» . 

وقد بدا عرض هذا الفيلم داخل امريكا 
مع ثهابة عام ۸۱ .. ولكن عندما انتقل 
الفيلم مع بداية عام ۸۲ الى أوربا واسیا .. 
اثار ردود فعل قوية لبراعة العمل الفنی 
ومدى الامانة التى ناقش بها الاحداث 
والافكار التى ارتبطت بهذه الفترة ٠‏ 





وخلال عام ۸۲ شبهدت خريطة السيتما 
العالمية بعض الظواهر السينمائية التى 








الفطة من فیسلم ء رق في المديتةء بطولة : يوميتيك ستاتها م + 


تستخق التوقف عندها بالتامل من هذه 
الظوا هررفی السينما الامريكية ٠‏ 
۵ هذا التجاخ- الجماميرى"السياخقا الذى 
حققه المخرج الامزيكى الشاب «ستیفن 
سبيدبرج, ٠١‏ قفي عام 11اقدماقيللقه «غزاة 
القوس )لغوت 7واستهز بعزشم ايا ۸ 
محايق | أرقاما فبالسه قى ايرادا 7 
وى عام۸۴ ۰ قدم لدخوي. الشاباً فيلق» 
الجديد | ,77 27 ب. او (مخلوق. الفضام ,في. 
مغامرته على الارض) .. وقد عرضت 
تحليلا كاملا لهذا الفيلم فى «الدوحة» عدد 
اغسطس ۸۲ .. وفي هذا المقال e‏ 
قبل عرض الفیلم عالیا تثبات بالنج 
الكبير الذى سيحققه وكيف ا 
موذج هذا 











ليصبح من اهم الشخصيات الخيالية التى 
ستطبع صورها على الملصقات والملابس 
والشارات .. وستصنع منه نماذج مجسمة 
باحجام مختلفة کدمی للاطفال 

وبالفعل .. تحقق كل ما تنبات به .. 
ضرب الفیلم الارقام القباسية فى الایرادات 
داخل امریکا .. وظهرت نماذج مجسمة من 
مخلوق الفضاء لتملا الحلات التجارية .. 
وایضا فى زسوم على فانلات وقمصان 
الاولاد والشبان .. ومازالت اوربا 
عرض هذا الفیلم .. وتستعد له نفسیا من 
الآن بعد كل الضجة التی اثارها 

والغريب تماما .. أن الخرج.«« چ“ 
صاحب هذا التجاح نافس نلسه .. وغامر 
بانتاج فیلم بعنوان «الاشباج؛ عرض فى 
نف الوقت. مع فیلم .مكلوق الفضاء . 
واثار فيلم الاشباح أيضا نجاحا ساحقا ٠‏ 

















لشحنه 
احدائه: 1 
وهكذا اصبح هذا المخرج «سبیلبرج» 
- ۲۱ غاما ‏ ظاهرة فريدة فى السینما 
الأمريكية ٠‏ 
© بینما المخرج الامريكى الشاب «فرنسیس 
وبوا صاحب فلم ,الاب یوحن 
بخزئبه .. واخبرا فیلم «نهاية العالم . 
الآن» تعرض لاكبر هزة مالية فى مشاربعه 
.. بعد تعثر فيلم «ؤاحدة من 
القلب: الذى انتجه بمپزانية وصلت الى 
٩‏ ملیون دولار .. مما اضطره الى بيع 
الاستدیو الذی انشاه منذ عامین فى «لوس 
انجلوس» ختي يتمكن من سداد دیونه 
وایضا رهن منزله وممتلکاته الخاصة. . 
واصیح مهددا پالافلاس . 


الاثارة والغموض التي تملا + 








وفیلم «واحدة من القلب» قصة حب 
بسيطة فى قالب موسیقی .. تلعب بطولتها 
الممثلة «ناستسیا کینسکی» وقد تم بثاء 
دیکورات مقاطع كاملة من احياء مدینة لاس 
فیچاس ؛ داخل الاستدیو الضخم 1۱ « 
وكان يتوقع المخرج «کوبولا» ان 3 
تجاحا تجاریا ضخما بهذا القيلم .. 
كسب رضاء الثقاد .. وخسر اقبالا ل 


© فى نفس الوقت حقق فيلم «روكى: الجزء 
الثالث .. لمثله ومخرجه سیلفستر 
ستالون» نجاحا كبيرة , حيث يتابع فى هذا 
الجزء الثالث رحلة الملاكم روكى فى خلبات 
الملاكمة ومع زوجته وعائلته . 

ایض حقق فیلم «شحم, الجزة: الثانی : 
تجاحا ساحقا .. وهو تكملة للفیلم الغنائی 
الراقص الذی لعب بطولته «ترافولتا» . 





سس مد 


۱۳۱۷ — 














هشري فوتسدا .. ولقطتة من اخر آقلامه قبل أن سوت 


لاخراجها بعد أن توقف هو شخصيا عن 
الاخراج السيثمائى حوالى عشر سنوات ٠‏ 

يلعب بطولة الفيلم الجديد «ليثو 
فانتورا» فى دور «جان فالجان 

اما الفيلم الفرئسى الثاتی الذى تعلق به 
اهتمام النقاد .. فهو فیلم «غرفة فى 
المدينة» للمخرج «جاك ديمى» الذى يعود 
للسینما بعد عياب تسع سنوات .. وهو 
المعروف عثه اسلوبه الشاعرى الرقيق .. 





و غرفة فى المدينةء فيلم غناثى يحكى 
قصة حب ۰ تدور فى خلفیتها احداگ 
اضرابات عمال الترساتة البحرية عام 00 

a 





رك + يلم اظ جي وتي برقع يده يتحية النصر بعد الاستقيال الحلفللفیلمه 





الطريق 





ثم اممثل + الينو فاننوار + كما فهر في الفيلم الفسرئس . 


© الذين رحلوا . 

سجل عام ۸۲۰ السینمائی .. وحیل عدد 
من عمالقة التمثيل متهم : الممثل الامریکی 
اهنرى فوتداه الذى توفى بعد شهور قليلة 
من حصوله على اول جائزة اوسکار فى 
حياته الفنية ‏ والممثلة السويدية الاصل 
اتجريد برجمانه التى ماتت امتالرة 
بالسرطان .. والعثلة الفرتسية «رومی 
شنایدر» التى ماتت فجاة ؛ وكاتت من المع 
وارق ممثلات فرنسا ۰ واکثرهن شهرة . 
والمعثلة الامريكية السابقة «جریس کیلی» 
اميرة موناکو والتی راحت ضحية حادث 











سيارة .. والممثل الفرنسی الشاب «باتريك 
دیفار. الذى انتحر ياسا ۰ بالرغم من أنه 
كان من نجوخ الضف الاول فى السینما 
الفرئسية . 

ومن الخرجین ؛ رحل الخرج الامریکی 
كنج قیدور - والامانی فاسیندر - والفرتسی 
جاك تاتی - والايطالى الیو بتری - 





© والسینما مستمرة 





ولا تتوقف رحلة البحث عن الجديد 
واللثيز .. عتی تلقن اة التتيقفا + 

واذا کائت: سیتما ۸۲ .: بشرت: بعودة 
الافلام السياسية .. واعطت وثائق النجاح 
لعدد كبير من المخرجين الشبان 

فان الخرجین الکبار اصحاب الثجارب 
الهامة والخبرة ‏ الطويلة 
عسئوليتهم فى البحث عن موضوع 
يتابعون به تاريخهم الفنى . 

وقد شهد عام ۸۲ عودة كبار الخرجین 
العمل .. فالمخرج السویدی:انجنار برجمان 
بعود الى بلده السوید .. بعد یاب لعدة 
سنوات .. ویصور فى استوکهولم فیلمه 
الجدید «فائى والکسنندر» انتاج مشترد نع 





فرنسا .. ویعلن برجمان ان هذا الفیلم 
سیکون اخر افلامه: وسبتفرغ بعدها 
للمسرح . 

والمخرج الايطالى الكبير «اندریکو 
فباليتى» يعود للعمل بفيلم ٠‏ .. وتبحر 


السفينة» والذى يصوره بالكامل داخل 
استوديوهات روما .. 

وايضا يعود المخرج الایطالی «لویچی 
كومتشينى» للعمل فى فيلم عن الارهاب. 
تلعب بطولته :ماریا شنيدر» 

وبعد خمس سئوات من الغياب .. يعود 
المخرج الأمريكى «ارثر بن» للسینما ويخرج 
فیلم «اربعة اصدقاء» عن قصة ثلاثة من 
الرجال وفتاة تربظهم الصد اقة فى السئوات 
من 8۰ - ۸۶ بامريكا . 

وعن امریکا ايضا .. بحفق الخرج 
سرجیو لیونی, حلعه الذی طالا انتظر 
الفرصة لتحقيقه وطال الزمن لعشر سنوات 
.. ثم واتثه الفرصة لیبد! اخراج »كان ياما 
كان فني امريكاء بطولة «زوښزت دی نیرو* - 

وبين الام الأزمة الالية التی یعیشها 
الامریکی «كوبولا» .. يستعد لاخراج 
فیلم. جدید يداوى به جراحه الخاصة ۰ 

وهكذا تعضی الحياة .. ونستقبل عاما 
جدیدا .. نتعنی فيه أن تقثرب السینما من 
خياة الفرد العادی لتقف معه قد كل 
ما یواجهه من مشاکل 





«رعوف توفیق» 


تب 











گر 
هو 
4 تب 

اظری 





- «في السچن » ! 





53 - ۱ 

- سيب هدومي .. هو انا خطير .. ٩8‏ ۳۳ 04 
- .. فاکر زمان لا كانت الجريدة فاضية 
ومفيهاش حاجة .. ؟1 1 


۱۷۰۰ مجسسلة اند و خستة بنسسایر ۱۹۸۲ 








- انقذني من هذا الهم .. 


اسكيمو اليرد » 
اني ابرد .. أبزد .. ابرد 


خلينان رفك 


اق )عم 





اك 














بين 


امامك 
متداخلة 














5 
5 


۱۷۲ - مجسلة الدوحسة ينساير ۱۹۸۲ 


۹ 


عليها ؟ . 





زسوم لسیعة اشیاء 
.. هل تستطیع. التعرف 
5 .. إذا عرفت الحل -ارسله 
الينا ولك جائزة ( ١‏ رالا ) ٠‏ 





اصل وصورة هذا ,الرسم الگاریکانیری 
هل تستطيع ان تتعرف عليها .١‏ ؟( جائزة <١‏ ريالا ) 


ا 





حا 


بط 
۳ 


‌ 





هل تستطیع التعرف على صاحب هذا 
الخيال ؟ مع العلم باته لرئیس دولة 
اجنبية سابق : حاول وارسل الحل اليا .. 








زر رولك جائزة ۲۰ ریالا ) ٠‏ 


























لعفب ة الظ لال 





هل تستطیع ان تساعد هذا اللاعب فى العثور على قك 
الحقيقى ٩‏ .. إذا عرفت .. ارسل الحل ( الجائزة ۱۰ ربالا | 


e 


ات هن الشبه ارتفق 





الصور الست التشورة لستة اشخاص يشبهون الكاتب 
الصحفی محمد حسنین هیکل .. من بي الشخصیات 
واحدة فقط تشبهه تماما , وفی البقية اختلافات بسيطة , إذا 
استطعت التغرف على شبیه الصحفی الکبیر .. ارسله الینا 





1 5 








ار التحصل بعل دور ری 





حال ان تجد تعدبقا خفيف الضل على هذا الکاریکاتیر 
التفوز يجائزة ( ۱۰ ربالا) على ان تکتب اعلی الظرف . 
امسابقة اجمل تعلیق + 


5 


می یکو رے 





إن هذا الرسم الکاریکاتیری يعبر عن مثل شعبی عربی. ٠.‏ 
حول سوفةوارت الينا درل جاو وين )زا 





بت ۱۷۷ 
































خینما تغادر الوطن .. تعرف کم هو 
الف .. وتحس کم هو قريب 1 ا 


ويشرب الشای معك .1 


ولعنه حین يسح ری لو 
انت موجع .. ولا تستطبع. ان توقف ذلك 
النزف الذی بذزف من اعمافك - تقف ثائها 
وحانرا عن إيجاد اى طقس يوصلك الى ثلك 
البلاد التى خاصمتها الافراح .. 
توقف نبضها .. تلك الطغمة الباغية التی 
جاءت لتسیطر على الارض والفرس 


تفتح دفترك لتنشد اغنيةه عن الفرج 


إن الاحباء كلهم .. اولنك الذين تعرفهم 
ولا تعرفهم بای شكل تاتيهم بمواسم 


الفرج + 


تفرد جناحيك بابعد امتدادهما فتعجز .. 
نبضك مایزال حيا واوجاعك لم تزل بعد 


استهلکناك. کثیرا .. 


دمك فى كل لحظة .. فمتى نتوقف عن 
معاملتك کصبية مرافقة تصحو على کلمات 
الغزل الرخیص .. وتنام وتحت وسادتها 


اخلام ساذجة 4 


۱۱۸۰ _ مجسلة الدؤوهسة ينساير ۱۹۸۲ 


1 


لد كبرت ايها الوطن وازددت نضچا .. 
7 تمد بحاجة الى الهتافات .. لم تعد 


قي دج تبأد ست عه بي 
ER 1‏ نثخیل انلسنا نرفعك بين 
انحن آنمتطيك للحصول على 


ازرضام ذوالقا + 


عه رس( :: تتحمسل کل 
هفواتن 


نتناسی دائما آنك ام وحبيبة .. نغضب 
متك بقصائدنا العنيدة .. ومرثياتنا التى 
نسطرها باسمك .. يقطعون اوصالك 
ونجلس عند قدميك او راسك نتباکی وننوح 
کالارامل .. 


نستذکر خصالك الرائغة وطفولتك 
اليافعة + 

وحین يجن اللیل نسقط برژوسنا ونحلم 

تمند اجنحتك فینا وتغادر مع الحلم .. 
نراك نجمة .. ونراك قصيدة ۰ 


ايها الوطن الوردة : 
ماتزال جميلا کالبحر .. وماتزال عذبا 
کلحژن .. فعتی نكف يا صدیقی عن 
معانقة الامال ؛ والبحث فى اوراق 
ذاکرتنا عن ابتسامتك الساحرة ۰ لنغزل من 

خيوط احلامنا ازهارا ؟ 











